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١91١1 تمتليق عحام‎ 
على مكتاب الأميثير‎ 


حدث ذات يوم أن أفادني رجالفرق'القمصان السوداء في Imola Yc]‏ 
أن Ee‏ سيبدى إلبه منقوشا عليه قول مكيافللي : « ليست الحافظة على 
الدول بالكلام » . وکان آن وضع حد لترددي وتحدد اختيار موضوع 
الرسالة الذي أقدمه اليوم لتقترعوا عليه ''' . وبإمكاني تسميته « تعليق عام 
4 على كتاب الأمير لمكيافللي » . وذلك الكتاب الذي أوه أن أطلق 
عليه «ملازم رجل الحك''' » . يقتضي »© للأمانة الفكرية » أن 
أذكر أن مراجع رسالتي هذه قلية » ل سنرى فيا بعد . لقد قرأت 
كتاب «الأمير» وغيره من مؤلفات ذلك (الأمين المظم) قراءة واعية» ولكن 
الوقت والإرادة حالا دون أن أقرأ جميع ما كتب عن مكيافللي في ايطاليا 





١‏ - كان كتاب الأمير مرضوع رسالته لنيل درجة الدكتوراه . لشر هذا التمليق في 
de‏ جراركيا Gerarchia‏ 
Vade - mecum de l'homme de gouvernement - +‏ 
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وفي العام . وأردت أن أضع بيني وبينه أقل عدد من الوسطاء القدامى أو 
الحدثين » الايطاليين والأجانب » كي لا أفسد عملية الاتصال المباثسر بين 
مذهبه وحياتي التي عشتهاء وبين ما لاحظ ولاحظت عن البثير والأشباء وبين 
Sol an gle‏ وممار ستي له . 


وبالتالي يكون ما أتشرف بتلاوته عدم ليس ذلك الاستطراد المدرسي 
الفاتر الحافل باقتباسات عن الآخرين . إن ذلك كا أعتقده هو تثلية » فا لو 
استطعنا أن تنطر بعين الاعتيار الى محاولة إقامة جسر روحي فوق هوة 
الأجبال بروح مسرحي معين » ولا أضيف جديداً . 


القضبة هي : ماذا يبقى خالداً في « الأمير » بعد أربعة قروك من 
الزمن ؟. هل يمكن أن تكون لنصائح مكيافللي"أية فائدة لرجال الحم 
المحدثين ؟ هل أن قيمة المذهب السيامي لكتاب الأمير هي وقف على العصر 
الذي كتب فيه » وبالتالي فبي قممة محدودة بالضرورة وباطلة الى حد ما ؟ 
أوليست شاملة وواقممة الى Ue‏ ما وخاصة فعالة ؟. إن رسالتي تحيب على 
هذه الأسئة » وأؤكد أن مذهب مكيافللي حي' اليوم بعد أربعة قروكف ٠‏ 
والسبب أنه إذا كانت المظاهر الخارجية حباتنا قد تغيرت تغيرا كبيرا فإن 
التغبيرات في روح الأفراد والشعوب ل تنجل' عميقة جد . 


وإذا كانت السياسة هي فن حلم البثبر © أو بعبارة أخرى تريبة أهواتهم 
وأنانياتهم ومصالحبم بالنظر الى غايات نظام عام يكاد أن يخرج دائمفا على 
نطاق الحماة الفردية لما غايات تتد الى المستقبل. إذا كانت تلك هي السياسة» 
فلا ريب في أن الانسان هو العنصر الجوهري لهذا الفنٍ ومن هنا يحب 
الانطلاق . 1 
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ما اليشر في المذهب السياسي كيا فللي ؟ 
ما فكرته عن الشير ؟ هل يتفادل أم يتشاءم ؟ 


جين نقول بشراً »> هل يحب Lode‏ أن clita Leal) pat‏ الضق › 
وبعبارة أخرى نمني بهم الايطاليين الذين عرفهم مكيافللي » وحم عليم 
كماصرين له © أو نفسره يعلى البشر فيا وراء الزمات والمكان »> ولكي 
نتخدم عبارة ut dy Lal‏ يدغل « تحت مظبر الخلود » 
Sub specie Octernitatis‏ + 

قبل الشروع في فحص أكثر EEE‏ الممكافللية fF‏ تظبر 
لنا مركزة في « كتاب الأمير » » يبدو لي أنه يق يقتفي أن نحيط علا بالفكرة 
التي كانت عند مكبافللي عن الشر عامة » وعن ou‏ “ فالواقع 
إن النتبحسة الواضحة > وحقى من قراءة سطحمة لكتاب الأمير pas as‏ 
مكمافلرٍ العنيف فما بخص الطبيعة البشرية . إنه يحتقر البشر » شأرن 
هؤلاء الذين أتبحت لم الفرصة امام أندادهم معامة رحبة وماصلة © ويحب 
أن يقدمهم إلينا في مظاهرم السلببة كأشد ما تككون السلبية » والدنيئة 
كأحطة ما تكون الدناءة . 

tl‏ عند مكيافللي » خبناء > يتمسكون المصالح المادية أكثر من 
تسكهم نحياتهم الخاصة » وحم على استمداد لتضير أهوائهم وعراطفيم » ويعير 
مكيافللي عن فکرته هذه في الاب السابععشر من « كتاب الأمير» هكذا : 
« وقد يةال عن الناس بصورة عامة » أنهم ناكرون للجميل > متقلبون » 
مراؤون » ممالون الى تحنب الأخطار © وشديدو الطمع وم الى جانبك » 
طاما أنك تفيدهم » فيبذلون الك دماءهم » وحياتهم وأافالهم » وكل ما 
ملكوت کا سبتى لي أن قلت . طالما أن الحاجة بعيدة ناثية » ولكنها عندما 
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تدنو يثورون . ومصير الأمير - الذي يركن الى وعودهم » دون اتخاذ أية 
استعدادات أخرى - الى الدمار والخراب . إذ أن الصداقة التي تقوم على 
أساس الثراء » لا على أساس نبل الروح وعظمتها » هي صداقة زالفة تشرى 
JU‏ ولا تككون أمنية موثوقة » وهي عرضة لأن لا تجدها في خدمتك 2 في 
أول مناسبة . ولا يتردد الناس في الاساءة الى ذلك الذي ow fat‏ محبوباء 
بقدر ترددهم في الاساءة الى من يخافونه 4 إذ أن الحب برتيط بسلسلة من 
الالتزام » التي قد تتحطم » بالنظر الى Gath‏ الناس » عندما يخدم تحطيمها 
مصالحهم » بينا برتكز الخوف على الخشية من العقاب > وهي خشية اما 
نى بالفشل » . 

: بين « الأوراق المكيافللية » على ما يلي‎ el: GH Gate Wy 
حزناً يفوق حزنهم على موت‎ > oe إن الناس يحزنون لانتزاع ملكية‎ « 
۾ » وسلب‎ fui أت أو أخ لآن ا موت ينسى أحياناً أما الثروة فلا تنسى‎ 
ذلك سبط : كل يدري أن تغبير دولة لا عكن أن يميد أبا ولكن قد يعمد‎ 
: اكتساب ملكية» . وأعثر في الباب الثالث من «المطارحات”''» على ما بلي‎ 

« أشار جمبع كتاب السباسة » عبر التاريخ الطويل إلى ات التاريخ 
حافل, بأمثلة تقيم الدليل على ان من الضروري لن يعد جمهورية وتعلن فيها 
نظما > أن يفترض أن جميم البشر خبثاء » Glo ay‏ على أهبة لاستخدام 
خبث نفوسهم حين تواتيهم فرصة خاصة لذلك . إن البشير لإ يفعلون أي غير 
أبداً إلا بالضرورة » ولكن هناك حيث تتوفر الحرية » وحينا يمككن أنف 
تكون لدينا فوضى» عتلىء كل شىء في الحال بالاضطواب وعدم النظام ». 

ومن المىكن أن تستمر الاقتباسات » ولحكن هذا غير ضروري . انف 
الفقرات التي اقتبسناها تكفي لإثبات كون الحم السلبى على البشر في زمن 
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مكيافللي ليس عرضيا » ولكنه حم جوهري . وجلي أيضا أن محكبافللي 
حين يحم على البشر كا حم عليهم » ل يفكر قدب في أبثاء عصره من أهل 
فلورنسا وأهل توسكاتيا والايطاليين الذين عاشوا في أواخر القررن الخامس 
pte‏ وأوائل القرن السادس عشسر » ولكن في الشر كافة دون حصر Boj‏ 
ومكاني . أما الزمن فقد انطوت منه حقب ولكن لو أتمح لي أن أحم على 
أمثالي وعلى أبناء عصري فقد لا أستطبع أن أضعف من حم مكمافللي» وقد 
يتكون من واجبي أن أزيد من أحميته . 


مكمافللي نفسه لا بتخدع » وهو لا مخدع الحام . إن التعارض في فكر 
مكيافللي بين الجا ج والشعب © بين الدولة والفرد تعارض محتوم » وهم ذا 
ما أطلقنا عليه تسمية النفعية والبراتماتية . والسلبية المكيافللية تنبع بصورة 
منطقية من هذا الموقف المبدئي . يحب أن نفهم من كلمة « أمير الدولة »» 
وف WL KG‏ الأمير هو الدولة » ان الدولة تمثل تنظيماً وتحديداً Keng‏ 
الأفراد تدفعهم أنانية نفوسهم فينزعون إلى الخود الاجتاعي . الفرد ينزع إلى 
اهرب باستمرار “ ty‏ إلى عصيان القوانين وعدم دفع الضرائب والامتناع 
عن خوض الحرب . وقليل م الأبطال أو القديسون الذين ضصوا مصلحتهم 
على هذبح الدولة وغير هؤلاء جميعا في حالة ثورة مكبوتة ضد الدولة ٠‏ إت 
ثورات القرنين السابع عشسر والثامن ud pte‏ حاولت أن تحل. هذا الصراع 
الذي يكون عند قاعدة وكل تنظم اجتاعي لدولة > وذلك بات أظہرت 
السلطة وكأنها صادرة عن إرادة الشعب الحرة » وهذنه خرافة فضل عن 
كونها وم . فأولاً م يكن بالإمكان تعريف الشعب أبدا » وهذا كيان 
شيء أسامي هو كيان مجرد تجريدا يحت . إننا لا عرف معرفة مقخة لا 
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من أبن بدأ ولا أبن ينتبي . إن صفة السسادة حين تطبق على الشعب تعكون 
سخرية مؤلة . الشعب يرسل على أكثر تقدير مثليه » ولكنه لا يستطيم في 
المقيقة أن يمارس أية سبادة . إن النظم التمثيلية تخص الآلية أكثر من 
الأخلاق . وفي البلاد نفسها الني تستخدم فيها هذه الآلبة أعظم استخدام 
منذ قرون وقرون تأتي ساعات حاسمة لا يطلب فيها من الشعب شيء أكثر 
من ذلك» لأننا نشعر أن الجواب قد يكون مبلكا» وتنزع من الشعب تيجان 
السيادة الورقبة وهي تيجان مجدية في الأوقات العادية » وتأمره بأن برضخ 
إما لثورة أو لسلم ٠‏ أو السير نهو حرب بجبولة ولا إجراء آخر» فليس سوى 
الرضوخ والطاعة أمام الشعب . 


وترون أن السيادة التي تمنح للشعب باللطف تسحب منه في اللحظات التي 
قد بستطيم فيها أن يشعر بالحاجة إليها وتركبا له وحده © عندما تڪون 
غير ضارة أو ممدوحة ©» كذلك وبعمبارة أخرى في لحظات الادارة العادية . 
هل تنصورون حربا أعلنت بالرجوع إلى الشعب ؟ إن الاستفتاء يسير سير 
Cae‏ جداً «عندما يكون بصدد اختمار أنسب مكانلوضعتافورة القرية»ولكن 
عندما توضم المصالح العليا للشعب في اليزان تنفي جيداً الحكومات 
البيروقراطية أنفسها من أن ترجعبا إلى حم الشعب نفسه . إذا هنالك على 
الدوام الصراع بين القوة المنظمة للدولة وبين شرائم الأفراد والماعات 
ويوجد حى فالنظم التي صنعتها لنا الموسوعة lee! pl « (Eneyclopedie)‏ 
عبر روسو بأن أسرفت في التفاؤل إسرافا لا يقاس 2 وم توجد أبداً 
ذظما حازت الموافقة المطلقة ويحتمل ألا توجد أبداً . ولقد كتب مڪيافلاي 
ف كتاب « الأمير »© "قبل أن تنشر مقالتي ry Forzo e consenso‏ 
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طويل : « ولذلك حدث أن اتتصر جميع الأنبياء غير العزل » وهلك 
الأنساء المزل . لأن طبيعة البشر متقلبة * ومن السبل أن نستميلهم إلى أمر 
من الأمور ولككن من الصعب أن نبقي على إيانهم هذا . ومن هنا وجب 
تاسبق الأمور بحبث يمكننا استخدام القوة لنحكرههم على الإيمان با ارتدوا 
عنه . لو كان موسى وكورش ورمولوس عزلاً لما استطاعوا أن يحملوا غيرهم 
عاسو Lak pall pt‏ طويلا » . 
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طلب إل الناشر الكريم © الأستاذ زهير بعليكي > صساعب المكتب 
التجاري أن أقوم بتعريب هذا الكتاب الذائع الصيت فبيّنت له » ان هذا 
الكتاب قد نقل إلى المرببة قبل نحو من أربعين عاما . 

ولكن الأستاذ بعلي > أصر على تعريبه من جديد »© فذلك الكتاب » 
القديم » ل يعد له وجود في المكتية العريبة وحيما ذهبت لا تجد له رآ في 
أية مكتبة من المكتبات حتى تلك الني تقوم على بيع الكتب القدعة . 

وترجمة هذا الككتاب إلى العربية » ووضعه في متناول الميع © أمرانف 
ضروريان » إذ لا غنى عنه لكل من يدرس السياسة أو يزاولها كمهنة » أو 
يتقسع أحدائها كبواية » أو يعالجها كموضوع © أو يرقبها كأحد النظارة على 
مسبرح العالم السياسي . 

فكتاب « الأمير » لمكبافللي - وقد كنت أوثر أن أسميه « الماطان » 
بدل الأمير > لكنه عرف هذا الاسم - كان pall Sy Vy‏ الأول لرجال 
السماسة في العالم يستوحون قواعد. » وبسىلېمون مثله › ويطبقون نصائحه 
وارشاداته » ويعملون بتوجسباته وتماليمه . 

وقد تختلف مذه امثل » وتلك التعالم اختلافا واضحاً عن مثالياتنا 
وعقائدنا » في هذه الأيام » وقد يكون في هذا الاختلاف تنكر لحكل ما 
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نرى فبه فضيلة وعدالة وحقا Ld ose GK,‏ وألاعيبما > ومؤامراتها 
ودسائسما > علمتنا أن نرى ان هذه الثاليات ل تفد” بعد القاعدة الأولى التي 
تتحك في حياة العالم السياسية وتصريف مقدراته » وتوجيه تياراته » وات 
قواعد مكيافللي » ما فتئت هي المنارة التي هتدي بهديها معظم الحكام » 
حتى ف هذا العصر الذي نعيش فيه . 

واني لأعتقد ان من واجب كل حام » دراسة مكبافللي درامة 'عحيقة 
عاسة » لا لتطبيق قواعده التي تتناقض مع المثاليات التي يمن بها الجا ج 
والتي تحببه إلى شعبه» وإنا على الأقل » ليعرف هذه القواعد ويتجنب 5ثرها 
إذا ما أقبل الخصم على تطبيقها والسير على أسسها . 

وإذا ما درس القارىء الكريم هذا الكتاب وأمعن النظر فيا حوله من 
أحداث ووقائع واتجاهات وتبارات » رأى أن الكثير منها توجهها نظريات 
cli LR‏ وآراوه » وتتحم فبها مواعدء وأفكاره © مما يشير اشارة واضحة 
إلى أن هذا الكتاب رغم مرور نحو من خسمائة عام على وضعه ما زال الموجه 
الملبم للكثيرين من رجال السباسة ومنفذيا في ختلف أنحاء العالم . 

وقد حاولت في تعربي لهذا الكتاب أن أنقله يصدق وأمانة وأن أراعي 
في تعريبي نفس الروحية والأسلوب اللذين اتبعهها المؤلف في وضع كتابه فمسى 
أن أكون قد وفقت في أداء هذه المبمة . 


خيري حماد 
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كان القارىء الأمريكي العادي قبل نحو من نصف قرن أو الطالب في أي 
من جامعات أمريكا » إذا تناول كتاب « الأمير » لمكرافللي Vf‏ يتناوله 
بدافم الفضول ليس إلا » فقد بات هذا الكتاب بالنسبة اليه > من الكتب 
التى طوتها صفحة الزمن لا سما وإن عنوان هذا CERI‏ © يستفزه على اتخاذ 
هذا الموقف . إذ أن عبد الملوك والأمراء كان قد وى » أو في الطريق إلى 
الزوال . وهو يعرف Carl‏ أن موضوع هذا الككتاب » قد دورن في فترة 
أسماها أعظم مؤرخي عصر النوضة من الانكليز» وهو سيموندز يعبد الطغاة» 
وكان المعروف والشائع عن مكيافللي نفسه ؛ إرن سمعته موضع الطمن 
والشيهبات » لا مما وقد غدت المكمافللية eat Ci‏ من المعاني ما تحمله كلمة 
الشيطان مفيتوفاليس في رواية « فاوست » المشهورة . وقد كتب ماكولي » 
الكاتب الانكليزي المشبور © مقالاً »> خمنه فكرة تقول أن الشيطان قد 
أسمي ب « نيك العجوز » لأن نىقولا »> هو الاسم الأرل لمكيافللي . 


ومسأشرح فيا يعد العوامل » التي أدت إلى أن يلحق الكسوف بامم 
مكيافللي » و كتابه الأمير » في بعض الأوساط » لككن في ومعنا أن تقول » 
إن أي كناب ل قر عليه فترات من حسن الطب الع وأخرى من نحسه » في 
أمريكا » كا في غيرها من البلاد كبذا الكتاب . ولا ريب في أن الشروح 
الجديدة للتاريخ » وظبور صور جديدة من الدول > في القرن العشسرين وما 


+= wh ۱۷ 


تبع ذلك من احتكاك بينبا » كلبا عوامل توضح » الضرورة التي ثبتت 
لتحملنا جمدء) على قراءة هذا الكتاب . وليس هناك على الغالب من كتاب 
مختصر » وفريد » وضع في ذلك الزمن الغابر يحمل القارىء في القرن العسرين 
على أن يواجه مباشرة المديد من المشاكل الأساسية التى هداز بها هذا العصر 
كهذا الكتاب . وتتلخص هذه المشاكل © wk bd‏ أن تكون عليه علاقات 
المواطن مم الدولة » وعلاقات الدول بعضها يعض . وفي مصادر سلطة 
الدولة وححدودها » إن وجدت » وبالاضافة إلى ما فبه من اختصار » فإن 
كتاب الأمير يشتمل على خصائص أسلوبية »> تجمل قراءته De‏ ومتعسة . 
ويختلف مكيافللي عن تليران » السياسي الذي جاء بعده بتقرون عدة » في 
أنه لا مستخدم الكامات في إخفاء حقبقة أفكاره . فهو واضح في معانيه كل 
الوضوح » وقد يكون في النتائج التي يصل اليبا أحيانا » ما لا يستساغ » 
أو يقيل » لكنبا » على درجة كبيرة من البيان والجلاء يحيث تشيه اللككة 
التي يتلقاها الانسان على أذنه . ومن نافلة القول > أن نذ كر > أن مكيافللي 
يضع أمام القارىء الملماصر © بعض مشاكل الرعوية والسياسة © والنفوذ 
gel‏ في حور جديد وكثير البرور . 


وسترى فيا بعد » إنه في وسم مكيافللي أن يقول « إن ما واجيه© هو 
شرط لازب »؛ لا جرد نظرية عابرة » . فكتابه » ليس المقال الجامد » بل 
الكتيب الختصر الذي يحتاج البة كل من ينشد القوة السياسية أو يعمل على 
زيادتها . وهكذا فقد درسه واستخدمه © لفيف من الملوك والوزراء الذين 
اختلفوا في طبائعهم وأهدافهم » من أمشدل ريشيليو وكريستينا ملكة 
السويد وفريدريك ملك بروسيا » وسمارك »© وكليمنصو وجميع من ذكرت 
توفرت لدجم الخصائص اللازمة لصاحب السلطان . وقد اتسعت هذه الحلقة 
في القرن العثشرين » اتاعا كبيراً فشملت © أولدكَ الذين ثاروا على أنظمة 
الحم القديمة . فقد اختاره موسولني © في أيام تلمذته » موضوء) لاطروحته 
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التي قدما للد كتوراه . وکان هتل » يضع هذا الكتاب » على مقربة من 
سريره فيقرأ فيه كل ليلة » قبل أن ينام » ولا يدهشنا قول ماكس ليرنر في 
مقدمته لكتاب « أحاديث » »2 أرن ليئين وستالين أيض »> قد تتهذا على 
مکبافلني . 


ومن الح أن يقال أن الكتاب القم هو كلا كتشاف العامي السليم » يمككن 
اوفع لصون البشري © في صورة الاكراه والالزام » دون أن يبطل 
الالزام حقيقته LLY‏ وحتى إذا أسفر البحث الذي لا تحيز فبه » عن 
ob ae‏ القابضين على ناصية اللطان في الدول الديمقراطية » ڪدولتنا 
مثا » في عذا العصر © من عدم الاستقرار » كثيراً ما يستخدمون طرقا » 
كنا نصمها في الماضي ب « المكبافللية » إن هذا الكشف 2 لا يحدي Se‏ 
وكل مأ بهمنا هنا © بصورة رئدسية 7 هر البحث عن حالة خطيرة من التونر 
في ثقافتنا الراهنة » وليس في وسع انان من أبناء هذا القرن ٠‏ أن ينڪر 
وصول زعماء سياسيين حديثين إلى السلطة من أمثال لبنين وستالين وموسوليني 
وهتار الذين أعلنوا أحيانً بصراحة » دون pple] CE Liz ol‏ بات 
الخلاص GLY‏ إلا عن طريق تزايد قوة الدرلة النامية » وليس في وسع 
انسان من التاحية الأخرى أن يتجساهل رغدة ععارمة »2 لدى العديد من 
gi LLY‏ ما أسماه ويتدل ويلكي بالعالم الواحد . وليست الأمم المتحدة 
إلا حاولة تخطوي على العزم والتص.مم لخلتى «٠‏ دولة فوق الدول » 2 يتطلب 
تجاحها » أن يكون في حوزتها نوع من السلطان >» الذي يستخدم من من أجل 
السلام والخير الانساني . وما زالت هذه المشكلة » تخلتق توتراً كبيراً في 
عصرنا . ومنذ خمسين عاه] بدأنا نطلق على مكيافللي اسم مؤسس علم السياسة 
الجديث . ويرى بعض المؤرخين البارزين من أمثال Fal)‏ دومينيك في المانيا 
واللورد اكتون في انكلنرا في مكيافللي » أحد مسي طريةة التحليل 
التاريخي الحديثة . ولذا فإن دراسة مكيافللي من جديد » وكذلك العطف 
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المقزايد الستسر الذي بدأ كتاب « الأمير » يلقاه مؤخراً » يلقيارن ضوءاً 
على أسس مشا كلنا السباسية الرئيسية إن لم يكن على طريقة حلها . 


۲ 


ومد جذور كتاب مكيافللي » » عميقا » في تاريخ الفترة الى عاش فما > 
إذ أنه لم يكن من الناحية الأولى كاتبا » اراخب ترات > بل کان 
مشتركا اشتراكا فمليا في , الحياة السياسية المضطربة وغير المستقرة » التي 


مرت عدئة فلورنسة 5 


ولد مكيافللي في فلورنسة عام ١459‏ من أسرة توسكانية عريقة . وكان 
أحد أسلافه قد عارض معارضة فعّالة في وصول yell‏ من أبناء أسرة 
مديشي إلى الحم 2 في المدينة » فقضى نحبه من جراء معارضته في السجن . 
وقد أقام المديشيون حك استبداديا » من النوع اللين نبا > إذ حافظوا 
على الأنظمة المبورية القديمة » في الوقت الذي أمسكوا فيه بأيدهم زمسام 
الحم الحتبقي ٠‏ وم يكن المحكبافلايون موالين لأسرة مديشي »> فقد كان 
والد نيقولا ( نبحكولو ) » محاما بارزاً » وكان كوالده من غلاة الداعين إلى 
الجبورية . ول يتوقر لنا إلا القليل عن دراسة مڪبافالي الشاب ٠‏ في صباه » 
ولكن في وسعناء أن نفترض أنه تثقف ثقافة مأثورة كفيره من أبناء عصره» 
فعثر على مل العلا في تاريخ الرومان » وقرأ الترجمات اللاتيشة » لختلف 
الكتب الاغريقية القدعة . 


وشب مكافللي في عبد الآمير المديشي »© الذي أطلى عليه الفلورنسيون 
اسم لورنزو العظم © والذي اعتبروا عبده بالمصر الذهبي للنرضة الايطالية . 
وكان لورنزو أديبا مأثوريا وشاعراً » فشمل برعايته الفنانين والأدباء » وأهل 
العم . وإليه يرجع الفضل في حفظ التوازن في القوى بين الوحدات الرئيسية 


ا 


twitter @baghdad_library 


الخخس للساطات في ابطاليا » وهي مملكة نابولي » والدولة البابوية في رومة » 
والبندقية » وفلورنة وملان . ومن الواجب أن نذكر » انه في فترة حككه 
بين عامي 4 و ۱۹۲ ۰ اغتبيل أخوة وأصب هو نتفه راح © إثر 
مؤامرة » قامت ها إحدى الفئات المعارضة المنافسة » وان نضيف الى ذلك» 
أن هذه الوحدات الخمس نفسها م تككن مستقرة . فبي في حالة اشتباك دائم» 
مع المدن الصغيرة كفلورنسة مثلا » التي قادتها اشتباكاتها المستمرة مع بيزا 
الى ما يشبه الحرب الصرية المملة . وكان توازن القوى تبها لذلك » على 
درجة من التبدل والفرابة ٤‏ حتى أن متتبّما ذكيا كمكيافللي لم بڪن قي 
وسعه أن بتجاهل عور مدينته على حل اشاكلها السياسية . ومات لورنزو 
عام ١4+‏ ۰ واصطر شلفه بييرو الى الخروج منفيس)] بعد عامين » عندما 
تعرضت المديتة لفزو جديد جاءها على أبدي ثارل الثامن ملك فرنسا . 
وظهر راهب دوميتكاني اسمه سافوتار رلا » قام eh‏ المهورية ونجح في 
إقامة حكومة ثبوقراطية دينبة » ما عتمت أن انهارت:/ فأعدم الراهب 
وأحرقت جثته عام ١414‏ . وانتخب مكافللي بعد بضعة اشبر» سكرتيراً 
للمستشارية الثانب_ة لمهورية فلورنسة »> التي تشرف على الشؤون الخارحمة 
والعسكرية . وأضحى »2 من واضعي السياسة ويخططبها » ge‏ انه اختير» في 
اریم وعشسرين بعثة دبلوهاسية » بين ا اربع للك فرنا » we suey‏ 
لرومة وواحدة الى الامبراطور مك_ميليان . ووقع تطور جديد في المنظر 
السماسي » بعد ان قضى مكبافللي ثلاثة عشر عاما في الحم » فجاء الجيش 
الفرنسي من جديد الى فلورنة © واضطر أهلما حت ضغط الفزع والخوف » 
الى استدعاء آل مديشي © وخرج مكدافللي بدوره مثفياً من مديلته . 


كان مكبافللي خادما أمبنا حلصا » وكفؤاً للجمبورية » وقضت عليه 
أوضاع المنفى ان يعيش بعبداً عن فلورنة » معتمداً في إعالته على دخل 
متواضع يحيثئه من م#تلكات صغيرة» كانت له في ضواحي المديئة . وقد.روصف 


۲١ 


هذا الانقلاب في طالعه » في رسالة بعث بها الى صديقه SU cost‏ فنها: 
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wel ts‏ و ار ی an‏ امقس يعر 
عند الفجر وأمضي الى الغابة الصغيرة » لأرى ما قام به الحطابورنف من 
عمل » . وبعد ان يتبادل الاقاويل والشائعات مع الحطابين » عضي وحيداً 
الى احد الثلال » حيث يقرأ دانتي أو شيراك أو تبيولوس أو أوفيد . وبعد 
أن يتناول غداءه البسيط ٠‏ يفي الى الحائنة حدث يتحدث الى الطحان 
وصاحب الحانة ؛ واثقصاب »© وبعض عمال البناء » ويقضي معهم Deb‏ بعد 
الظمر في لمعب الورتى “٠‏ والنرد « ذتقاتل على الدرم مات . وعندما يحل المساء 
اعود الى البيت » وأدخل الى المكتية © بعد ان أنزع عني ملاسي الريفية التي 
غطتها الوحول» ثم ارتدي ملابس البلاط والتشريعات وأبدو في صورة أنيقة» 
وأدخل الى المكتبة » لاكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين علأون كتيها » 
فمقابلونني بالتقرحاب cash,‏ ؛ على ذلك الغذاء » الذي هو » في الحققة 2 ما 
opel‏ عليه » والذي حعل مني الانسان > الذي هو انا. وفي وسعي ان 
أتحدث البوم وأن أوجه الببم الأسئلة عن أسباب اعاهم » فيتاطفون علي 
بالإجابة. اني م اعد أخشى الموت أو الموز ... وقد تمتكنت بالملاحظات التي 
دونتها من ان أضع كتاباً صغيراً أسميته ( الأمير ) » . 


واعتزم مكبافللي » اهداء كتابه هذا » الى أحد أفراد أسرة مدشي 
آمل يذلك» ان بدعوه المايشمون للعودة الى الخدمة العامة» والحاهوالمغنصب. 
وكتب بالفمل كتابا ضضنه الإهداء » الى لورنزو الجديد » ولككن من المشككوك 
فده قطعاً ان بكرن هذا الكتاب + قد قدام بالفمل الى لورنزر قمل وفاته 
عام ۱۵۱۹ . والشيء ST‏ الثابت » ان كتاب الامير قد 'وزع على شكل 
محطوطر ونسخ مرات عدة > ولكنه لم يطبم إلا بعد خمس سنوات من وفاة 
مكيافلاي عام \ofY‏ . 
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وأوفد مكيافللي في أخريات أيامه » بفضل أصدقائه » وبعض Sell‏ 
في فلورنة » في بعثات دبلوماسية » لا شأن لها كبير» كما تكرم الكردبنال 
دي مدشي الذي أصبح فيا بعد الابا كليمنت الساببع » فعبد البه بحتابة 
« تاريخ فلورنسة » © مخصصا له مرتبا سنوي صفيراً . 


وكاذت قد ظهرت في هذه الآونة عوامل جديدة عقدت مشا كل ايطاليا» 
وأضافت الى ما تمانيه من مشاحنات وخصومات ؛ كا ضاعفت من تعاسة 
مكيافلاي وثقائه » فقد بدأ لوثر إصلاحه الديني » وأدت النافسات بين 
الامبراطور شارل الخامس الالماتي © والملك فرنسوا الأول الفرنسي» للسيطرة 
على ايطاليا » الى ما لحى برومة من خراب ٠‏ والى طرد عائلة مديشي من 


احديد من فلورنسة . 
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ولا يضم كتاب الأمير > جمسم آراء مكبافللي السياسية > إذ اقتصر على 
WU) Le. AS) es‏ حدة» وإلى الحديث عن تخلفها في التنظم السياسي. 
والقوة العسكرية » عن الدول الجاورة لها » كأسبانيا وفرنسا » وكان هذا 
الحديث موجبا الى الأمراء » من أمثال أسرة مديشي الذين ظبر اسمهم في 
الإهداء . ولعل عدم إقدامه Je‏ طبعه في حماته على الرغم من نسخه وبروز 
اسمه عله © خير برهان » على مأ سيق لنا قوله . وعلمئط أن لا تعرونا الدهشة 
من تذ كر الحقيقة الواقعة > وهي أن الكتاب غدا مرجما لكل طامح في 
السيطرة الساسبة > » غدا كتاي] مقروءا © يدرسه المثالبورن 
والمفامر ون السياسيون على حد سواء » في القرن العشرين عندما اصبحت 
الدول القومبة عرضة لفترة من عدم الاستقرار . ولعل من موء حظ سمعة 


rr 


مكيافللي » ان هذا الكتاب بالذات فد طغى على جمبم مؤلفاته > وأضحى 
sam gl ad sll‏ الذي تستند اليه سمعته . ٠‏ 


ول يض عشرون عاما على طبعه » تى كان هذا الكتاب » قد طبع 
لامر العثرين . وإذا كان هناك من بطل للأمير » فهو قبصر بورجيا» الذي 
تحتل أعاله ومآثره » الفصل السابع من الكتاب © بعد إضفاء عبارات 
الإطراء والثناء عليها . وكان مكيافللي » ثأنه في ذلك ثأن « غاريبالدي » 
الذي جاء بعد عدة قرون 4 يرى في وجود دولة ديتية في قلب ايطاليا » 
عقبة كأداء في طريق وحدتها السياسية . وكان قيصر © بإغضاء من والده 
البابا الكسندر السادس » إن لم نقل يتأيبده الفعال » يعمل على إقامة دولة 
سياسية قوية في هذه المنطقة » وكان معكيافللي برى في هذه الدولة » 
إذا ما حالفما القلدل من حن الطالم؛ نراة يمكن لإيطاليا الجديدة الالتفاف 
حوها. وتطلم sli‏ بعد ان رأى أسرة مديشي تزواد الكنسة بعدد 
من البابوات والكرادلة »> إلى استمرار هذه العملية بنجاح أكبر » عن طريق 
تعاون النفوذ الذي تتلكه الأسرة في كل من فلورنسة ورومة . 


وقد أثبت الزمن من وجهة النظر المتعلقة سممته الأخيرة أن مكيافللي 
ارتكب أعظم أخطائه في اختيار هذا البطل © فقد افترف قيصر بورجيا 
جرائم عكثيرة 2 وهو في طريق الوصول إلى السلطان » كا اقترف جرائم 
أخرى بصورة عارضة . لكن ما اتفق عليه المؤرخونرالمعاصرون »© في تلك 
المنطقة » رهو ما حب ذكرء هنا » ان قيصر قد اختار مديراً للأشغال العامة 
فى منطقته » مهندسا ذا مواهب فائقة » هو «لبوناردو دافنشي» . وة سلب 
آخر حمل مكيافللي على الاعجاب يحرأة قيصر واقدامه © فإذا تذكرة ان 
مکبافللي أثناء عله في الوظيفة كان Cal Lo.‏ بالشؤون المسحكرية » Gly‏ 
كان مقتنا من أن استخدام فلورنسة وغيره من المدن الايطالية » للمرتزقة 
في جبوشها » لن إومحكنبها مطلقاً من اقتناء قوات عسعكرية كافية وموثوقة . 
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bly, cabln § Lp CLS] Gel olan 6 jad al,‏ 6 تناولت 
أفراد الشعب » اختار جنوده » من الأهلين » بعد تدريبهم » تبين لنا سيب 
هذا الاعجاب © الذي حمل مكيافلاي » على احئذاء حذوه . وعلى الرغم من 
كل هذا » فإن النصوص الواردة في الفصل السابع المشهور تشير إلى ان 
JIL.‏ كان مدر كا تام الادراك » لما يستفزه اختباره لقيصر كبطل له » 
من نقمة رسخط في alae‏ » وهذا الادراك 6 هو الذي حمل على التكرار © 
أكثر من مرة ان « استعراض الأعمال التي قام بها الدوق (. قنصر يورجيا ) » 
تجعله بعيداً عن كل لوم + وتحملني على المكس »2 كا فملت » على اعتباره مثلاً 
يحب على الآخرين احتذاءه . وأعني بهم أولئك الذين رفعهم الحظ ورفعتهم 
سواعد غيرم > إلى مناصب السلطان » . 
ولكن الو الآ غلاق bd‏ أوروبا وايطالا ٤‏ ما عتم ان «Os Jas Jas‏ 
Gr Rene oye vet dy‏ أضحى أي ولد من أولاد البابوات › ولا مها 
هذا النجل بالذات للبابا البورحي » بميداً عن أن يكون مثلا مقبولاً » 
للمتقذ المرجو لايطاانا . وكانت نة اعتراضات أخرى ولا سما تجسيد تلك 
الصفات التي تتمثل في كل من الأسد والثعلب والئي تتمثل في القوة والحملة . 


وهذا السيب > ل يترك كتاب الأمير أثراً بارزاً وثوريا في حياة ايطاليا 
السياسبة . وأعلنت رومة » لأسباب أخرى زعمتبها ؛ وضعه على قائمة الكتب 
الممنوعة عام .١669‏ وقررت محا م التفتيش © إحراق جميع كتب مكيافلي؟ 
وأقر جمم ترنت الككنسي هذا القرار وكتب أحهد البروتستنت الفرنسيين 
في عام ١605‏ رداً عنيف) على كتاب الأمير » سسرعان ما انتشر <a‏ 
إلى الانكليزية . 


أما بالفسية إلى القراء البريطانيين » فقد كانت السرعة الو ی انتشرت فمها 
سمعة مكرافللي » واضحة في تكرار ورو. اسمه » في جميع مؤلفات مكتاب 


Yo 


المسرحية في عصر الملكة اليصابات . وبالطبم فإن شخصبة مكدافللي > التي 
تلقي الاستبلال في مسرحية مارلو « هودي مالطة » هي شخصية زائفة 
مزورة . وقد أثبت الأديب الأمربي هاردين كريغ» ان الافتراض السالف » 
بأن هؤلاء المسرحيين » لم يكونوا قد اطلعوا اطلاعا مباثيراً » على مؤلفات 
مكيافللي » ليس بالافتراض الصحيج . وقد أصبح من الواضخ » انه بالاضافة 
إلى الترجمات اللاتينية والفرنسية التي طبعت »> فقد وجدت see ee‏ 
انكليزية كانت توزع على شكل مخطوطات . ولاريب في أن شكسير » 
في روايته « زوجات وندسور المرحات » عندما أطلق على لسان 
إحدى aes‏ قوله : د هاذا » أأنا مخادع .. أأنا مكيافللي ؟» ل 
يکن يضفي على الكاتب الايطالي وفي وسمنا أن نوجز الصيغة الغالبة 
جبع هذه ae‏ قول مارتسون في روايته ه ببحاليون ۽ : و وکان 
أحد المكدافللمين الملمونين » يحمل المصباح للشيطان » برتهة من الزمن » . 


ولا ريب في ان هذه الأمثلة كافية للاشارة ؛ إلى أن اسم مكيافللي ظل" 
بعد أن مرت على طباعة كتابه«الآمير »في انكلترا وفرنسا واسبائءا وإيطاليا» 
خمس وسبعون سنة وهو مختلط في الأحاديث العامة هذه الصفات والنعوت 
التي أشيرنا اليها . وقد غدا مكيافللي « عبد الأدب السكثير » الذي تنبال 
عليه المثالب وتحري عليه التجارب . ول يحدث أي تبدأل في موقف الرأي 
العام old‏ سمعة مكبافلاي فقد ظلت كما ه مكيافللي » و « مكيافلاية » 
البوم تحمل نفس الماني التي كانت تحملما في الاضي . 


وعلى الرغم من ان فرنسيس ببكورن » معاصر شكسيير قد بين أن 
مكيافللي يتناول الأشخاص » كم لاك يحب أن يكونوا » فإن أيا من 
فرمان الأدب والتقد في القرن ونصف القرن التالبين » لم يقم بأية ماولة 
لتحسين سمعة مكبافللي 
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ول يختلف تقدير JUN‏ المثقف الكيافلاي بصورة جوهرية عن ثقدير الرأي 
العام في حبنه » ولذا » فإن التبدل القائم في التاريخ الثقافي لأوروبا الغربية » 
لاعادة تقسيم كتاب مكبافللي » الذي كان في الماضي ملمونا » ففدا الآرن 
مشهوراً » من قبل المؤرخين وعاماء السياسة» يعتبر أمراً بارزاً و كمير DOT‏ 


ويقول « و . ش . دائنغ + في كتابه « تاريخ التقفريات السياسية » ان 
مؤلف مكمافللي » كان مغايراً لنظام النظريات السياسية المألوف في عصره » 
کا كان اكتشاف معاصرء كوميس لأمريكا © مخالفاً لنطام الجغرافية المقبولة 
في ذلك العصر . وفي وسعن! أن تضيف »> ان هذا المؤلف » ظل مغاير؟ » 
GIL‏ الجوهرية للفكر السيامي الحديث مدة ثلائة قرون » وقد بدا 
مكبافللي في التسلل إلى هذه التيارات الحديثة في أواخر القرن الثامن عشير » 
وغدا قريب من السيطرة عليها في القرنين التاسع عشر والمشرين . 


bet wel Lie,‏ إنسانا واقعبا » وأثرت رمالته عن «السباسة» 
على اتجاهات الفكر في العصور التي سبقت ظبور مكياقللي . ولعل” خير ما 
يبسن الفرق بين التراث القدم وبين مكيافللي > هو أن نضع أمام القارىء » 
الاستهلال الذي بدأ به أرسطو رمالته» وأن نقارن بينه وبين استبلال كتاب 
الأمير . قال أرسطو في استبلاله : 


«دها كانت الدولة » كل دولة » نوها من المشاركة » وكانت كل مشا ركة» ثم 
للوصول إلى نفع وخير - إذ المفروض ان الخير هو نهاية كل عمل - فان من 
الواضح انه بالنظر لكون الخير هدف جميع المشاركات » فان الخير الأسمى » 
في أرفع رتبه » هو هدف تلك المشاركة السامية » التي تضم كل ما عداها » 
أو بسحدة أصح » الدولة أو المشاركة السياسية » . 


vv 


: تلخيص فصل #تاره كنموذج من أرسطو على الشككل التالي‎ Wl by 

ثمة شروط ثلاثة يحب أن تتوفر في كل من يملحكون السلطة المطلقة في 
الدولة » وهي : 

. الإخلاص لنظام الدولة‎ - ١ 

؟ - الكفاءة لاداء مام وظائفهم ‏ 

م - الفضيلة والمدالة » في المعنى الذي يتفق مم نظام الدولة . 


وعندما يتحدث عن شير السبل للمحافظة على نظام الدولة » ol Job‏ 
خير ما يصون هذا النظام هو تعليم المواطنين على روحية الدولة df‏ « بدون 
هذا التعليم > تغدو أحسن القوانين وأكثرها ححكة > غير مجدية ٠‏ . 


ولا تم مكيافللي بتثقيف المواطنين إذ انه يعتبرهم جامدين هامدين . 
وليست الدولة في رأيه أداة Ub se Gl Spool‏ © وإنا هى قوة فمّالة 
بل وحدة ديناميكية مفتونة . ويرى بعض طلاب مك افللي المعاصرين م 
أمشال لبوتاردو أو لشي » الذي وضم كتابه ٠‏ متكيافللي العالم » انه کان 
أقرب إلى الطريقة العلية من أرسطو 2 أو من غيره من سابقيه > وان هذا 
هو العامل الأساسي * في انقلاب مكبافللي على التقاليد المتوازثة . وني هذا 
القول الكثير من الصدى والصحة ؛ إذ »> على حد تعمير اواشكي we‏ 
الدولة في عقل مكبافلاي »> حققة نظرية مجردة » بل مبدأ ثاب » يتمثل 
حقيقه العامي في الامارات والجهوريات » ولعل من بءض الغلو في القول > أن 
نذكر أن دور الأمير يقوم في توجيه هذه القوة » وفقا لمبادىء التي تتفق في 
جوهرها مع المبادىء التي يوجه العام بواسطتها دير صاروخه الموجه . ولس 
مة من هدف فطري في الدولة . إذ ان أي توجيه تسير عليه » بحب أت 
يفرضه الام عليها فرض] . 
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وم يكن ه-ذا الاعتراف بالصفات العلة في مؤلفات مكيافللي » من 
الناحية الأولى هو الدافع إلى تحدد الاهتام به وبمؤلفاته » بل نهم هذا الاهتام 
عن اعتبار مختلف كل الاختلاف » لا يتضح للقارىء » إلا عندما يصل إلى 
الفصل الأخير من كتاب الأمير . ٠‏ فالتحريض لتحرير ايطالما من البرايرة ,»© 
مع الأمل في أن « يختار الله ess Lane‏ هما أبلغ ما ورد في مؤلفات 
مكيافللي من فقرات وعبارات . ولا ريب في ان ما في هذا الفصل من شعرية 
متدفقة تبرز بروزاً واضحا في فكرتها » إزاء العرض الرياضي الرتيب الذي 
يبدو في بقية أتحاء الكتاب حت ان النقاد والأدياء كانوا حى عبد قريب 
بعتبرون هذا الفصل ماحقا به لا جزءا أصيلا منه . لكن أية دلائل. لا تقوم 
مؤيدة اضافة هذا الفصل فما بعد . وااتفسير الصحيح هو ان مكيافللي كان 
eat‏ بين الروح العامية وبين الوطنية العارمة » ولمل هذه الروح الوطنية هي 
التي حملت مكمافللي من جديد » إلى موضم الاعتار والتقدير . 


ولم تكن النظريات السياسية السايقة » لتمنى عناية كميرة بالحقوق الشعبية 
المجردة . وكانت فرنا وانكاترا»مثلاً في ULE ape‏ قد خطتا خطوات 
أكثر اتساعا من خطوات ايطالما نحو الوحدة القومة . لكن فكرة السيادة 
التي ظلت ردح] طول موضع البحث والنقاش في النظريات السداسية + كانت 
لا تزال مرتيطة ومشتبكة مسع فكرة الملكية الورائية . وكانت الحقوق 
المعترف بها للأمير الذي حصل على لقبه دلوراثة ؛ من القوة حيث تدسر لآخر 
أفراد اللهوهنزولرت (الاسرة المالكة في ألمانيا حتى نهاية الحرب المالمية الأولى) 
أن يزعم لنفسه الحقوق الافية التي جعلت منه ملكا » وما زلا حق يومنا 
هذا نرى على النقد الانكليزي عبارة لاتينية تشير إلى هذا الحق على الرغم من 
ان الانكليز قد ارتضوا أحد أبناء اسرة هانوفر ( جورج الأول ) ملكا لهم. 
وكانت سلطات الامراء بالوراثة إبإن الحروب الدينية التي نشدت بعد عصر 


مكيافلاي » مقررة راسخة الدعائم » حتى ان الأمير كان يمتبر صاحب GH‏ 


YA 


في تقرير المذهب الذي يتبعه رعاياه . ول يكترث أمير مكيافللي كثسيراً 
بالمشا كل السياسية المر كزية» التي تتم على هذه البلاد الاهيام بها في حاولة لحلما 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد اعقرفت القوانين الأساسية للملوك 
في كل من انكلترا وفرنا بسلطان الملك ويحقه في الوراثة . وكانت المشكلة 
الفورية التي تواجها هذه القوانين » لا معالجة أوضاع الدول القومية على 
حقيقتها » وإنما صياغة الديمقراطية الحديثة التي أضحت طابعنا 2 وتتلخص 
المشكلة في الؤال التالي : ما هي الحقوق التي يحب أن يتمتع بها الرعايا » في 
بلك تمارس فيه الملكيه القائمة على اسس سليمة > صلاحباع ا بشكل غالف 
للقوانين الأساسبة ولقد كانت هذه المشكلة . هي أكثر المشاكل الحافاً التي 
عالجتها ثورات انكلقرا وفرنسا وأمريكا . وكان من الواجب حلبا بتطبيق 
مبادىء القانون الطبيعي » ذات الجذور العميقة في اصول القانون الرو ماني 
وتطبمقاته » على الرغم من تجاهل مكبافللي لها © وإهماله أمرها > ولو أعدنا 
قراءة اعلان الاستقلال الأمريي بشكل سطحي ؛ وما فيه من اتام الك 
انكلترا فسبتبين لنا اننا حتى في عام ١779‏ 4 لم نكن نصر إصراراً قاطا 
على الحقوق القومية . وم تكن الذردمة التي اعتمدنا عليبا في إقامة لدولة 
الجديدة » هي تملقنا بقوميتنا الأمريكية » بل Sad AW stats‏ 
الجوهرية للحساة الانسانية » كالحرية والسعي وراء الرخضاء »2 وهي 
حقوق اعتدى عليها ملك انكلترا الذي كنا من رعايام ٠‏ ومع ذلك » كانت 
الاعتبارات القومية التي قدر لها أن تبرز مكمافللي فيحياة القرن التاسع عشر 
السياسية تفكيره آهذة في التطور . 


re 


twitter @baghdad_library 


اعتبر المؤرخون والعلياء السياسيون » منذ أيام عصر النهضة » التي كان 
مكيافللى أحد أبطاها ومثليها ؛ الحضارة الأوروبية عسقة الجذور > تمند إلى 
أقدم أيام الانسان » مارة بحلقة طوية من التطور ٠‏ عبر القرون الوسطى 
تشبه فترة العلاج الطويل في المسطلح الطبي . وقام أدباء القرن الثامن عشر 
يصورة خاصة بسللة من التحريات قدر ها أن تؤدي إلى نثائج اخرى وان 
قبل الى فصل ذلك الرابط المتبعث عن الإحساس بالقدم . ويطلق طلاب: 
الأدب على هذه الفترة اسم الثورة الابتداعية ( الرومانطيقية ) وقد اهتمت 
هذه الثورة في إحدى مراحلبها » بالقرون الوسطى على علاتها » وأدى اهتامها 
الى عناية فائقة للغاية دشعر هذه الحقبة وأغانيها الشعسية . وكانت هذه الحركا” 
أكثر بروزاً في المانيا منها في غيرها من البلاد » على الرغم من انها لم تكن قد 
خطت حو الوحدة القومية.وكانت ألمانما أقل الملاد الأوروبية تأثراً بالرومان 
ولذا لم يككن من المدهش أن نراها تبحث عن أصول ثقافتها ٠‏ في شعرها 
الشعي النقول عن القرون الوسطى * وني عاداتها ومؤسساتها . وهذا النبار 
الفكري الحديث هو الذي أثر ما عرف فى عمد هتار بالثورة على الغرب » 
زهي التي gad‏ الثورة على التقاليد الاغريقدة ‏ الرومانية . وهذا التجميد 
للشعب ذو علاقة وثيقة بما بدا من تأكيد أو حتى من غلو في تأكيد الأصول 
القومية بصورة عامة . وبدأ الشعب يتخذ صورة الوحدة الخفية» أو الششخص 
الماثل » مع ما تربط هذا الشخص إلى نظرائه وقرتائه من وشائج القربى 
والدم . وهكذا أصبحت قوق السيادة متمثة في هذا الشمب دون غيره » 
كوحدة خفية وكشخص قانوني وبالطبع ل تكن لدى مكبافللي أية فكرة 
كبذه عن وجود شمب إيطالي » إذ ان الابطالبين كانوا: بالنسبة إليه الفسل 


۳١ 


المباشر المرومان » ولذا فانهم أحتى من غيرهم من الشعوب في أن تكون هم 
دولة قومية » وهكذا فان ارتفاع موجة المطالبة بتأمم المؤسات في أوروبا 
وخلق الدول القومية » قد أدى إلى عودة أفكار القومية إلى الظبور على 
المسرح وإلى إقحام هذا Lag og Kall LAY)‏ العام الذي ساد القرن 
التاسم عشر . 


4 


وامتازت فلسفة هيغل في القرن التاسع عشر © بالعمل على أن ترى فى 
الدولة المهاز الذي تتحقق عن طريقه الإرادة الإلهية » على التاربخ أو 
بواسطته . ومالت هذه الفلسفة إلى وضع القوى التي تؤثر على العالم الاناني 
فوق سيطرة الششر . وقد أخذت هاتان العقبدتان التي تقول اولاها بالقومية 
كوحدة خفية تمتد جذورها في الشمب » وتقول ثانبتها برأي هيغل » في ؛ن 
الدولة قوة تفرضبا السماء » وسلطة تتجاوز حدود اللانهائية في تطوير الحضارة 
تشتدان وتقويان لتنيثق عنها فكرة الدولة القومية » ومبد هذا التطور 
الطريق أمام موف أكثر تقبلا للافكار القوسة التي انطوى عليبا كتاب 
الأمير . وارتفع الستار الذي كان مفروض) على متكيافللي » وأسفر تحقيق 
الوحدة القومية الايطالية التي كان نبيها الأول على اعتباره بطلا من الأبطال. 
وجعل الايطالبون من ذكرى مرور أربعمائة عام على مولده في سئة VATA‏ 
Lad Ie‏ » وأقامت مدينتة فلورنسة على ضريحم نصبا تذكاريا كتيت عليه 
العبارة التالبة : « لن بكون أي اطراء كاف لوفاء مثل هذا الاسم 
العظيم حقه ) . 


وبل العامة من قراء المناقشات الأخيرة عن كتاب « الآمير » التي دارت 
بين عاماء السياسة » إلى استخلاص نتائج خاطئة © فهم يعرفون ان هتلر 
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وموسولني وستالين قد اتبعوا سيراً من العمل › كعملبات التطهير التي تشبه 
القواعد التي وضعبا مكيافللي . وعندما يرون ان الدراسات الأخيرة لكتاب 
الأمير قبل إلى انصاف مكبافللي وإطرائه بالنسبة إلى معتقداته السياسية 
الأساسة »© دستنتجون بأن عاماء السساسة أخذوا بتجبون اتحاهات فاشبة 
وافي أرى من اللازب “ هنا » أن أورد كلمة شرح ضرورية . 


لا ريب في ان الكثيرين منالزعماء السياسيين منمختلف الفئات والاتجاهات 
الذين نولوا منذ أيام MIL‏ » قد وجدوا في كتابه الأمير » الكثير مما 
يتفق مع أهدافهم وأغراضهم . وعلينا ان لا ندهش ارؤية المؤرخين الألمان في 
مطلع القرن التاسع عشير يبدون اهتام خاصاً بمكيافللي فلقد كانت المشكلة 
الرئيسية لألمانبا » شأنها في ذلك أن ايطاليا » الحاجة إلى الوحدة القومية . 
SGI, ob‏ © الذي يمتبر أقدر المؤرخين الألمان » ومئؤسس الطريقة التاريخية 
الحديثة ».يشعر بالاضطراب الى حد كبير . ولاريب في أن ما. كته عسان 
مكيافللي ينطوي على نوع من الاعتذار والتبرير » عندما قال انه وقد أدرك 
الحالة اليائسة التي تعاني منها ايطاليا » وقد وجد « الشجاعة ليصف ذا السم 
كعلاج » .. ويتطبى هذا القول على الكثير من الوصفات المميتة التي وصفهبا 
مكيافللي لعلاج ما نسميه الآن «بالقتل الاشفاقي». ولكن رانكي يرى داماً في 
مكيافللٍ الرجل الذي Gls sly‏ من أقوال ناقضيه وأعدائه » لأنهم لايفهمونه » 
ولأنه على حد تعبير راذكي «مؤلفمن الطراز الأول ل يكن في يوم من الأيام بالرجل 
السريرء.ولا ريب في ان ye nee Sis‏ أقدر المؤرخين الألمان في القر نالمشمرين. 
jun,‏ ان هذا المؤرخ ل يتأئر بكتاب سابق »كا تأثر بمكيافللي»فوضع عنهدراسته 
التحليلية المشبورة لكتاب الأمير » التي تستخدم كمقدمة لأحسن الطبعات 
الالمانية من الكتاب . وموضوع الوقت هنا على جانب كبير من الأهمية » 
فنظرية رانكي في التاريخ » قد تأثرت بأحداث القرن التاسع عشر وتباراته 
الفكرية . أما نظرية مينكي المتشائمة » فقد وضعت في القرن العشرين و كتبت 
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دراسته التحليلية عن كتاب الأمير » في الفترة المضطربة التي تلت الحرب 
المالمية الأولى . ومع ذلك Sin cul‏ شجاعة فائقة في رفض ادعاءات 
هتلر » بزعامة الشعب الألماني » وأبى أن يذعن عندما أراد هتار أن يفرض 
السبطرة الفكرية على الجامعات الألمانية .. وكان الكونت كارلو سفورزا في 
ايطاليا المعاصرة من أشد خصوم موسوليني جرأة وشجاعة . وسفورزا هذا 
هو الذي ألف بجلداً عن أفكار مكيافللي الحيّة © وهو الحلد الذي يؤكد 
خلود الكثير من تفكير الكاتب الايطالي . 


وكان التبار الفككري في الميل إلى مكبافللي في فرنسا وانكلترا وأمريكاء 
أبطأ منه في غيرها من البلاد . وكان بعض المؤرخين في انكلترا » أكثر اهيّاماً 
بالحافظة على الحريات الشخصية والمدئية من اللورد اكتون » ولا ريب في أن 
أقواله عن تأثير الفساد على السلطان أسهر من أن تُكرر . ومع ذلك » فقد 
كتب اكتون هذا » في الحقبة الأخيرة من القرن الماضي » المقدمة التي تظبر 
عطفا عام على مكبافللي ككتاب بيرد عن الأمير . وبدأ الاهتام الأول في 
أمريكا بمكيافللي » بعد الحرب العلممة الأولى وكان خيرة ما ظبر من كتب 
عنه في الحقبة الأخيرة . وأود هنا أن أقول » تنبا لكل سوء فهم » انه إذا 
كان طلاب النظريات السياسية من الأمريكان » قد أضحوا أكثر ميلا لمكبافللي 
فان هذا لا بنبثتق عن اتحاهبم نهو الفاشيّة وإنما عن محاولتهم ممارسة الطريقة 
العامية . ويبدو لي ان م خطأ في هذا الموضوع » وان هذا الخطأ قد بولغ 
فيه إلى حد كبير . وعلينا أن ندرس بمناية » ولو لحظة من اللحظات» كيف 
ظبر هذا الاتجاه . وإذا أردنا أن نضع اعتبار مكيافللي تحت المجهر » فمن 
الضروري أن تذكر أنفسنا انه إذا كان ثمة خطأ قد ارتكب فإن هذا الخطأ 
إدرا كي » فكري »2 ولعل من نافلة القول أن نذكر ان الأخطاء الفكرية في 
الدمقراطية الأمريكية بريئة في مقصدها . 
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من حسن الطالع » في ناحية واحدة على الأقل » ان دراسة السياسة تسمى 
عامة بعلم السياسة » إذ أن السياسة لا يمكن أن تكون علا » بنفس المحتوى 
الذي ينطوي عليه عل الفيزياء مثلا > لما يقوم علدسه من قياسات وتحارب 
وأرقام . ففي كل قرار سياسي »© يوجد دائم] عنصر معين من المغامرة أو 
الجازفة . والأدباء المعاصرون الذين بميلون الى قبول صاروخ مكبافللي الموجه 
في نظريته القائلة بالعلاقة بين الدولة والأمير إنما بقبلون بنوع من الجناس بين 
السياسة والفيزياء . والتجربة في ميادين العلوم الطبيعية» هي الوسيلة التي يوجه 
بها العام سؤاله الى الطبيعة . وهذا ما عمله فرانكلين 6 pb Lice‏ « طبارته 
الورقءة » في وجه عاصفة ثشُديدة من الرعود » فقد كان يأل الطبيعة » 
الرد على -واله مما إذا كان البرق ظاهرة كبربائية . وكانت الطبيعة لا 
فرانكلين هي التي تولت الرد على هذا السؤال . ولا تدخل ١‏ المعادلات 
الشخصية » ضمن نطاق هذه الردود العامية : أما العالم السباسي » فلا لك 
تحت تصرفه مثل هذه الأساليب المتزمتة وخير ما يستطيمع أن يعمل » هو 
أن يدرس دواقع الأمراء في الأوضاع المحدودة دون أن تكون لديه أفكار 
سابقة . وقد اعتقد مكيافللي أن بين هذه الأفكار السابقة التي تحول دون 
ال صول إلى الحقيقة » فكرة شديدة الخطورة » وهي أن على الأمراء أرنف 
يتبعوا نفس القواعد الأخلاقية » التي تتحك في لوك الأفراد وهذا فقد فراق 
LR.‏ » تمام التفريق > بين دراسة السباسة ودراسة الشؤون الأخلاقية » 
وأكد عدم ودود أي رايط بينها . وهنا نجد أتفسنا » وقد خضنا في سلشلة 


yo 


من التناقضات النفسية ( السيككولوجية ) © التي وصل إليبا مكيافللي عن 
طريتى إحساسه الواقعي الشديد . فقد أوصى الامير بآن يستخدم المصانعة 
والرياء » حيث يرى استخدامها نافما »> للوصول إلى اللطان © وبالطبع © 
لن تكون هذه الطريقة مجدية » على المدى الطويل » إذ أن علاقات الأمير 
المهمة » تككون مع الأمراء الآخرين . ولا يتطلب إدراك هذه النتيجة أي 
قسط من التعلق بالمثالبات » وعلى الرغم من أن لاروشيفوكو الفر نسي لا 
يعتبر من المثاليين » إلا أنه بقول في احدى حكه المشبورة ان « المصائعة هي 
الجزية التي تدفعما الرذيلة للفضيلة». وهو يعني بهذا ان المصائمة تؤتى أ كلما لأن 
غالبية الرجال ليسوا من المرائين والمنافقين وانهم ما لذلك » لا يشكون 
كثيراً . وعندما يمارس جمبه الأمراء أساليب الخداع » يتوقف الخداع عن 
al Gad‏ نتائج لهم جميعا . وهذا ما حدث بالفمل لبطله قيصر بورجيا © إذ 
حصل على سلطان كبير عن طريق استخدام القوة والحيلة . ولكنه سرعان 
ما فقد هذا السلطان عند ما لجأ الأمراء الآخرون © إلى تفس أسالبه 
واستخدموها يتجاح ضده . وعندما قام بعض المؤرخين والنظريين السياسيين » 
من أمثشال مينكي > مخلق شخصية « الرجل السياسي » على غرار « أمير » 
مكيافللي » فإن هذه الشخصية من ناحية تفسير التاريخ الإنساني تصبح مضللة 
في تعبيرها تام كتضليل شخصية « الرجل الاقتصادي » التي ابتكرها علماء 
الاقتصاد > مدفوعين بنفس الرغبة في أن يكونوا من العاماء > ولا ريب في ان 
هذه الرغبة هي رد الفعل الطبيعي للافتراضات التي لا مبرر لها * وللتفكير ' 
الساذج اللين» الذي اقتحم به طلاب السياسة» والزعماء السباسيون والمواطنون 
عامة » بوابة القرن المشسرين . 
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كان التفكير في القرن التاسم عشر » مغالب) في التفاؤل ولمل السبب في 
دلك » wats bist us cos lle Glee Loe Lil‏ بأن التقدم هو 
القانون الحتمي للحضارة 0 des‏ الرغم من ودود فترات من التوقف ٠‏ وس 
الانتكاسات المؤقتة » فقد كان ثمة شيء في طببعة العالم وفي طبيعة الانان » 
at‏ الحضارة تسير في طريق إنساني مرغوب فده . واتحه التفكير في القرن 
التاسع عثسر إلى الناحية القومية بصورة بالغة» واكقسيت جميع كتب التاريخ 
التي وضعت في هذا القرن صورة قومية أيض . وعندما تناول المؤرخون 
وضع الدول القومبة * تتبعوا geod‏ الخام من عد قبائل البرابرة الشعببة حقى 
عظمتبها » و أصبح الشعب يعتبر أداة القدر التقدم والازدهار . وعندما 
تطرقوا إلى بحث الشعوب الأخرى » التي م تنحقق لما وحدتها افترضوا ان 
سير التقدم > قد تأخر بفعل حكام حليين أنانبين » مو كدين انها ستصل Care‏ 
وعما قريب إلى مرتبة القومية » وانتشر الافتراض العام بعد تحقيق الوحدتين 
الابطالية والالمانية » بأن البشرية » أصبحت متأهمة الآن للخطو نحو الأمام ٠٤‏ 
خطوة واسعة . واستمر هذا الاتجاه الفكري الذي بنطوي عامة على القومية 
وروح التفاؤل » طيلة أيام الحرب العالمية الأولى . ولعل خير ما يوضح اياننا 
بأن الشعسب وحدة فطرية خيرة هو قبولنا دون تحفظ للمبدأ القسائل » بالحق 
القرمي في تقرير المصير . وأصبح من المفروض» ان الشمب كالملك في النظريات 
السياسية السابقة لا يمكن له أن يخطىء أبداً . لكن اضطباد الأقليات في 
الدول القومبة ذات المصير الحر » وظهور الفاشية الوطنية » وفشل عصبة 
الأمم بعد عشرين سنة من قيامها » كلها عوامل أدت إلى صدمة قاسية 
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أبقظتنا جميعا » بما فبنا من مؤرخين وعماء سياسة . وتلقت الفكرة الجديدة 
القائلة ob‏ الشعب ليس «١‏ بالوحدة الخبّرة » » تأكيداً جديداً من تطور نشأ 
بعد الحرب العالمية الأولى . فقد قام كارل مار كس بتفسير التاريخ من جديد 
حوالي عام ١86٠‏ © واحتفظ ببعض نظريات هيغل القائة بأن قوى التاريخ 
لا تخضع لتوجيه الانسات وإنما تعمل تلقائيا وآلبا . وأسقط مار كس الله من 
حسانه » على أساس انه افتراض لا جدوى منه 6 وفسّر التاريخ تفسيراً 
يقوم على عداء القومية . وعلى الرغم من أن نظريات ماركس قد أصبحت في 
حينها موضع الكثير من الجدل والنقاش © إلا أنها اكتسبت أهمية سياسية من 
الطراز الأول بعد اعتناق الروس السوفيات لما » واضفامم علمها نواة 
ومر كزاً قومبين . ووضمت هذه التطورات نهاية للتفكير الذي ساد القرن 
التاسم عسر . واختفى من الوجود الاصلاح الذي طالما تردد في القرن 
التامع عشر بصورة مقبولة » وهو اصطلاح « عائلة الشعوب » . واذا كانت 
هناك عائلة من هذا النوع » فإنها ولا نشك عائلة شقبة تعسة . ولو تحمل أي 
منا مشقة الاطلاع على خرائط أوروبا وآسيا عام 141١‏ وقارنها مخرائط 
عام ٠۹۳۰‏ ثم عام ٠۹١١‏ لأذهله ما يحد فيا من استمرار في انتقال الحدود » 
وظبور دول جديدة واختفاء أخرى . وتوصل إلى النتيجة الحتومة OL‏ 
عالنا المزدحم والمتشابك يفم دولا قومية في القرن المشرين » لا تختلف من 
ناحبة ما فيا من عدم استقرار وفوضى > عن الأوضاع التي كانت سائدة في 
دول المدن في ايطاليا في أيام مكبافللي . 


4 
ليس من العسير أن gi‏ 6 لاذا تجدد الاهتام بآراء مكبافللي في هذه 
الفوضى الراهئة من الدول القومية في العام التي تشه الدول المدنية التي كانت 
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ويرى الكثيرون من نقاد مكمافللي في القرن المشرين أنه كان الرجل 
الحديث الأول . ولا ريب في أنه يبدو كذلك » في ناحبتين على الأقل . فمن 
الناحبة السلبية » لم يؤمن مك اغللي قط » بالتقدم » وقد توقف الحكثيرون 
من الرحال المعاصرين عن الايمان بذلك أيضاً . أما من الناحبة الاحاببة » 
فقد آمن مكبافللي بالقومية » كا آمن بالطريقة العامة » الى الحد الذي حمله 
على التخلص من الآراء والأفكار الغببية . ولا ريب في أن مشاكلنا » من 
الناحية الظاهرية على الأقل مشايهة للمشاكل التي واجهها . وجل ما يهدف اليه 
gy pte Oil Jey‏ © الوصول الى السلام و « السلامة » بالنسبة لدولته 
ولنفه . ولككن مكيافالي ۾ تم بالسلام » ول يؤمن بضرورته . لكن 
الحروب في أيامه كانت برداً وسلاما إذا ما قورنت بالحروب في أيامنا. ولو لم 
تنشب الحروب آنذاك »4 لما قدر للآثار الفنية الخالدة والنصب المعمارية الرائعة 
في رومة وفلورنسة والبندقية أن تعيش . ولكنه أراد « السلامة » لمدينته 
وآمن بأن هذه السلامة يمكن أن تتحقق » بواسطة أمير » يستطيع أن 
يفرض على دويلات المدن » الانصبار في دولة قومية . 


من الواضح في كتاب مكيافللي « محادثات عن الجباية » ان الدولة القومبة 
الايطالية تعني بالنسية البه أن تكون وريثة عظمة المهورية الرومانبة » ومن 
الواضح أيضا في جميع مؤلفاته » انه كان يرى GSU‏ متفوقين على غيرهم 
من الشعوب والأجناس البشرية . وهو يرى ان ما يحققه الفرنسيون والاسبان 
من سبطرة على بعض أنحاء ايطاليا » وما يسلبونه منها ناجم عن تفوقهم في 
التنظيم السيامي الذي يمكنهم من ذلك . وإذا تمكنت ايطاليا من إيحاد هذه 
الدولة » فإن وضعها الجغرافي الممتاز على البحر الابيض المتوسط « يحرنا » » 
سيمكنها من إعادة فرض سيطرتها على العالم اللتمدرن . ولا كأنت رومة قد 


أفلحت في تحقيق ذلك في الماضي فإن في وسع أبناء الرومان » اذا نظموا 


ra 


أمورهم بنظيا فمالاً مؤثراً » واذا توفر لهم بعض حسن الطالع وتطيعوا 
بفضائل الرومان الأقدمين » ان يعمدوا هذه الأجاد التليدة . ولعل إحساس 
UL.‏ العسيق » بالهوان من جراء مقوط الاقوياء » يفسر هذه الملاغة 
العاطفية الرائعة المادية في الفصل الاخير من كتابه » الذي أثار حيرة ناقديه 
ودهشتهم . وقد أجمع مؤرخو القرن التاسم Ue pte‏ تأيبد ايطاليا. في كفاحبا 
البطولي لتحقيقى الوحدة © فقد آمنوا انها بوصوها الى الوحدة » ستتمڪن 
من استعادة مر كزها التاريخي المرموق بين أسرة الشعوب . 


وقد أهمل الناقدون الاشارة بصورة عامة > وما زالوا يهملونها » الى عدم 
وجود ما يدل عل, أن مكيافللي كان من الحتمل ان يبدل في تصبحته الى 
الامير عندما تصبح ايطاليا شعباً وأحسداً . والقبمة الحقيقية © أو العامية 
المفترضة لكتاب الامير » تحمل ما فيه من نصائح يرجهها الى الحا كم » لتسير 
أعاله » أمراً يمككن تطبيقه بصورة عامة . وكان موسولني في هذه الناحبة 
حواريا أكثر ولاء وصدقا لمكمافللي من مازيتي الذي رغم عمله المستمر لوحدة 
ايطاليا كان يعارض بعض آرائه الاخرى. فالدولة القومية بالنسبة لمكمافللي » 
أو الدولة بصورة عامة » هي قوة يحب أن تعتمد في جوهرها على العمل 
الدينامي وعلى العدوان » وقد كتب أحد خيرة الباحثين السياسيين في امريكا 
بُعيد الحرب العالمية الاولى » ان القومية قد برهنت على أنها « مرحلة مؤقتة 
وانتقالية في طريق التوسم ٠‏ . وإذا ل نحمل هذا الرأي على سمل الاعتبار 
والتقدير النامين » فليس في وسعنا أن نفهم مكيافالي ولا أب من المشاكل 
الدولية في عصرنا . 


وقد رأينا مكيافللى يستخلص من نظريته العامة القائلة بأن الدولة آرة » 
قواعد السلوك التى يتحتم على الامير إتباعها . فقوة كبذه سواء أكانت قذيفة 
أو قنبلة لا تنطوي على مبادىء أخلاقية » لا سما وقد رأينا أن هذه المبادىء 
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لا تربط الامير » وإنما ترك له حى الاختيار في تقبلما أو رفضها. ونحن ندرك 
أن الأوضاع التي تحد الدولة نفسوافيها هي التي ترمم صورة القواعد الأخلاقية » 
للمواطن ؛ في ظل النظام الدمقراطي . فمندما تشتبك بلاده في حرب يتحلل 
من قواعد احترام ما للحياة من قدامة وإطاعة الوصية المقدسة التي تأمره 
بأن لا يقتل . وعندما برى بلاده في خطر يتوجب عليه أن يدافع عنها . 
ولما كانت مسؤولية الحاكم عن سلامة بلاده تفوق مسؤولية المواطن العادي » 
فإن مثله الأخلاقية » تكون عرضة للتبدل أثناء الحروب أكثر من غيره ولا 
ريب في أن ما أفزع قراء كتاب الأمير القدامى » وما زال يفزع بعضهم 
حتى الآن » هو أن ما أسماه رانكي بالسم والذي وصفه مكيافللي في lS‏ © 
يمكن أن يستخدمه الأمير لا ضد أعدافه الخارجيين فحسب © بل ضد 
مواطنيه © الذين يعارضون في حكه لسبب من الأسباب . وثمة فقرات في 
الكتاب »© يبدو فيها أن تحديد مكمافللى لتطسقى القوانين وسريان مقمولما 
مشنتق من نظريته في القرة » وإليك المثال : 


« عندما تفتقر الدولة الى السلاح الكافي » تنعدم القوانين الجبدة» وعندما 
تکون جم A teen dl‏ اك لكر JAL, baer Will gee‏ 
yee Gd‏ عن القوانين » واقتصر فيه على الأسلحة » . 


وعندما ظبرت في القرن التاسم pte‏ © الدول القومية الجديدة كألمانيا 
وايطاليا © ل تمتبر القومية قوة من الناحبة الأولية » وإنما اعتبرت حار سا 
خيراً » للحقوق السسادية التي يتمتع بها شعبها » ولكن هذه الحقوق السيادية 
التي تمنعث كنك Al mic wale‏ ا تعيش فيه عالا لا سطرة 
للقانون فيه . وكان رجل القرن الناسع عثسر » المؤمن بالتقدم Via dan silly‏ 
الى اعتبار هذا العالم من الدول القومية » نوعاً من الدولة المتالسة ( يوتوبيا ) 
التي متتحقى عند انتهاء التاريخ » كا يعتير المار كسمي مجتمعه .الذي قنعدم فبه ت 
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الطبقات عالماً مثاليأ . وإذا م يكن هناك من فانون يسود القومية السيادية » 
فقد ظل هناك ها نسميه بقانون الطبيعة الأول > وهو حمق البقاء والدفاع عن 
النفس » وكثيراً ما ارتكيت الجرائم باسم هذا الحق . فم يكن الشعب 
يسمم لجيرانه بالإيفال في القوة والتسلح . والكثير من مظاهر التوسعية 
والاستممارية والحروب الوقائية كانت تحري تدت اسم المصالح القومية أو 
الدفاع عن المصير . وكثيراً ما بررت هذه الأعمال» على أنها LES ayy pd‏ 
تتعلق بالدولة » وبالنظر الى الافتقار الى أي مبدأ آخر > فقد أضحى هذا 
القائرن هو الوحيد . وبالنظر الى هذه المظاهر » كان من حتى مكيافللي » ان 
يستخاص بأن نواة الدولة » هي القوة . ولا ريب في اث مكيافللي » في 
اعتباره للدولة على أنها قوة توسعية ديناميكية كان أقرب الى الواقعية والى 
الواقع السيامي من كثيرين من مفكري القرنين التاسع عشر والعشرين » فكان 
بهذا الاعتبار » أكثر عصرية . 
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ولكن مكيافللي ظل عن الناحية الاخرى» بعبداً عن العصرية» ومتمسكاً 
بالأثورية الايطالية التي بدت في عصر النبضة . فهو لا يحس مطلقا بما نسميه 
الآن بالتطور التاريخي . وقد عثر على مثله العليا في رومة » وكانت الجمهورية 
الرومانية بالنسمة إليه » ترمز إلى ذروة ما حققه الانسان > وفي «مساجلاته» 
تبدو الجهورية الرومانية » وكأنبا خير ما ابتكره الانسان من طرازات 
الحم وصوره . وكان شديد الاعجاب بمؤسسات هذه الجهورية » حت wl‏ 
أحد خيرة الطلاب الفرنسيين المعاصرين لمكمافللي ويدعى درينوديه» كتب يقول 
انه لو طلب الى مكيافللي وضع دستور لدولة ححديثة » فسيشتمل هذا الدسدور 
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على القناصل وبجلس الشيوخ والحكام ( التربيون ) » ولكان قد أعاد في هذا 
الدستور الأفكار الرومانية بنصها وروحباء فجاء أقرب الى الدستور الفرنسي 
الذي سنه المعاقبة بعد الثورةالفرنسية »لاسيا وقد كانوا من الممجمينبالر ومان»منه إلى 
الدستور الذي سنه المستعمرو نالأمريكان» وجاهدوا في سبيلوضعه محتملين الآلام 
والمتاعب» ليتطبقى على احتياجات الشعب الذي وجد نفسه بعد سبع سنوات 
من الثورة » وقد اتبح له أن يخلق طراناً من الحم .مثاليا » بتفق مع أوضاع 
شعب حر »2 ول يكن لمكيافللي أي أثر على طراز الحكومة الأمريكية أو 
ما يسمى بالدعقراطية الجفرسونية » وإذا ما أعاد الانسان قراءة كتاب 
جفرسون ونقب في جميع ما ورد فيه من عبارات » فانه لا يرى أي 3 أو 
حتى اشارة عابرة لمكيافللي . وليس في كتاب الأمير أي تحديد لسلطة 
الدولة » بينا كانت مشكلة:هذا التحديد » هي كل ما اهم به جفرسون . 


واصول العقيدة القائلة حقوق الانسان والْت لا يقبل بالتنازل عنها معروفة 
إلى حد كبير » حتى يصبح أي حديث عنها من تافلة القول » ولذا تكفي 
الاشارة إلمها . ومن الغريب ان هذءالنظرية برزت لأول مرة في عبد انخطاط 
دول المدن الاغربقية . وكان المفنكرون الاغريق قد توصلوا الى النتمجةالقائلة 
fle ob‏ الطبيعة كون هيولي يضم عالما من القوانين التي يكتشفها العقلالبشري. 
وقد أسفرت فتوحات الاسكندر الأكبر في الشرق » عن قيام المزيد مسن 
الاتصالات بين مواطني المدن البونانية وبين مواطني الدول الاخرى . وأحس 
الرواقيون إحساسا عميقاً بأن الناس يعيشون في عالم واحد »> وانهم جميما 
مواطنون في مدينة عظيمة أطلقوا عليها اسم المدينة العالية . ولهذا العالم 
الانساني قوانينه أيضا وعلينا أن 'نقر يها » إذا أردنا ان يحقق الانسان جميع 
امكانباته البشرية . 


وفي وسعنا ان نتجاهل جميم هذه الأقوال على اعتبار أنها من الفرضيات 
ولكن من الغريب ان الرومان الذين يمتازون عن الاغريق بالروح العملية 
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الواقعبة قد واجيوا نفس المشكلة » وأخذت الأقوام » التي تمت إلى أجناس 
غير رومانية تتدفق على رومة > لمزاولة الأعمال التجارية وللتنعم بما تضفيه 
عليهم من سلامة وطمأنينة . ولما كان أبناء همذه الأقوام » لا يعتبرون من 
المواطنين »> لم تكن لهم al‏ حقوى قانونية أو أية رعوية . وأخمذ القضاة 
الرومان يبحئون عن قاسم مشترك » لقوانين جميع الشعوب © واعتقدوا انهم 
عثروا عليه فها أطلةوا عليه اسم قانون الشعوب > وهو ما اعتبروه القانورن 
الأساسي . وكان هذا القانون الأساس الذي قامت عليه جميع قوانين الطببعة 
وقوانين طبيعة الله » التي استوحاها جفرسون فى اعلان الاستقلال الأمريكي › 
وال 'قدآر لما أن تؤلف أساس معتقداتنا العصرية عن حقوتى الانسان وعن 
المدالة . وقد أدخلت جمبع هذه القواعد في التشريع الروماني الذي قدر له 
أن يؤثر كل التأثير على الحضارة الأوروبية وبلتالي الحضارة الأمريكية . 
ويدين المؤرخون الألمان المعاصرون الذين .يثليم مينكي © الشديد الاعجاب 
مکافلاي ‘ جم EY yf‏ الذين رشغلون أنفسمم فما سمه بالطريقة الطبيعية 
الئل التفكر ٠‏ ومن الغريب ol‏ جحد ان مكيافللي ‘ الذي كان sade‏ 
الاعجاب برومة » لم يكن تم كثيراً بالتشريم الروماني الذي يمتير أعظم 
اسهام لرومة في الحضارة البشرية . 
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وام يكن تكن الانسان رغم جميع الموامل من البقاء » على الرغم من 

ضعفه ght!‏ إذا ما قورن بالأسود مثلا ناجما عن الخديعة أو الحيلة التي لجأ 

إليها يعض الآفراد . وعلى الرغم من وجود الرجال الشريرين في كل زمان 

ومكان »> فإن الانسان مدين ببقائه عبر ما يقرب من صف مليون عام » 
tt‏ 
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pat GLU Gi Glad,‏ الستة آلاف سنة الآخيرة الى ثيء سليقي 
قطري > في طبيمته . وهذا هو السبب الذي يحتم علينا اعتبار الحضارة أمر i‏ 
Cab‏ بالنسبة إلى الانسان . وهذا هو السبب الذي دفع بأرسطو الى اعتبار 
الانسان حيوإنا سياسيا أو اجتاعي] . والدرلة ليست خارج نطاق عالمنا 
الانساني . فالشكل المعين هذه الدولة التي يميش البشر في ظلبا ليس من 
صنع الله ولا من صنع الشيطان أو فرضها » ener‏ من الأشياء التي 
خلقها الانسان » ولذا من الواجب ان تككون لخاضمة كفيرها ae op‏ الي 
خلقها لاعادة نظره ودراسته . وهذا السيب أيض) هو الذي حمل الرواقيين 
على الاعتقاد اعتقاداً صحبحاً كا ذكرت آنفاً » بأن جميع الئاس يميشون في 
مديئة عظمى ؛ بل في le‏ إنسافي مختلف 3 إمكانياته واتساعه عن الال 
الذي تعيش فيه الأسود والثمالب . وفي امكان الرجال الذين تلعدم فم 
صفات الشر ؛ ويفتقرون الى الرحمة والانسانية » أرن يعدشوا كالحوانات 
المفترسة وان يبحثوا عن فرائسم . ولكن مثل هذا الزحف على القسوة 
والسلطان قد يكون مكنا لآن الكثيرين بشعرون بالحاجة الفطرية إلى التعاون 
والاخوة البسرية . ولما كان الانسان ذكياً بطيمه © وغلاقا > من الحتوم ان 
تقوم خلافات ومصادمات » وان تظهر مشاحنات دامبة حول الصور الممكنة 
والختلفة > الي يحب أن توجد فمها الارتباطات القملية أو المدنية أو القومية 
أو المالمية » ومع ذلك بظل هناك شعور بالمصلحة المشتركة » وبالرابطة التي 
تصل بين الناس . وهذا هو السبب الذي يحفز رجسال عصرنا الحاضر على 
الاهيام بالمدن القديمة وبالطريقة التي كان يعيش فيها الناس وسيجد الزعم نفسه 
Cele‏ منهزما of al okey Chad (Lol‏ جبله » ولككن هذا الزعم إذا كان ذكياً 
مدر كا فإنه يدرك ان طبيعته الاجتاعية » وحاجته تحمّان عليه » ان يضم قانوناً 
لللوك يكون بالطبع » قانونا أخلاقيا > يستبدف أولاً وقبل كل شيء خير 
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للمجموع . ولا ريب في أن العامة من الناس يعرفون هذا كام المعرفة » ولذا 
فبم لا يضعون قيصر بورجيا وإيفان الفظيم » في نفس المكانة مع القديس 
بولس الملك الفرنسي »© أو جورج واشنطن . وعلى الرغم من أرنف مكيافللي 
لايذكر هذا بصراحة في كتابه الأمير » إلا أن الإحساس بطبيعة الرجل 
وحاجته م يكن بالشيء الغريب عليه . فقي مساجلاته حول موضوع الجباية 
يأمر قارئه بأن : 


« يلاحظ ما أضفاه الناس من اطراء ومديح على الأباطرة 
المستحقين »© الدين بعد أن غدت رومة أمبراطورية » تمسكوا 
بأهداب الشرائع والقوانين كحكام طيبين خيرين » بعكس أولئك 
الذين اختاروا السبيل المضاد . وسبلاحظ هذا القارىء ان 
شيش ونيرفا وتراجان وهادريان واتنطونيوس وماركوس 
وأوربليوس › لم يكونوا يحاجة الى الحرس البريثوري والى فرق 
الجنود للدفاع عنم > لأن مم من سلو كهم الحسن» وحب الشعب 
هم وتأييد مجلس الشيوخ خير ضان لمايتيم » . 


وقد أدت الاكتشافات العاسة الحديثة الى قوة الاحساس بأننا نعيش في 
مدينة عظيمة يودها الانسجام » وتسيطر عليها قوانين الطبيعة » ولم يعد 
هناك إلا النزر اليسير من الناس ليشك في هذه الحقيقة . ولا يستثني هذا 
الاحساس بالطبع > وقوع بعض الكوارث » والخراب . ولاريب في ان 
الأخطاء التي تسبب الزلازل هي نتيجة عمل قوانين الطببعة » تماما كمودة 
الربيع » أو إيناع الزهور أو قتل الرياح الشديدة للكثير من البراعم . 
وهكذا ففي العالم الانساني وفي الشؤون البشرية » ستكون هناك ثورات بانسة 
وميتة تؤدي إلى خسائر عديدة في الأرواح . 
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لقد قضى MILK‏ ثلاثة عشر عام] يحامد لتحسين الأحوال في بلاده 
وقد تعم في هذه المدة الكثير من الحقائق وكان الجزاء الذي لقيه» هو النفي. 
ومن نافل القول أن ننكر ان كتاب « الأمير » مؤلف ينطوي على المرارة 
التى نحمت عن فشله في حباته . ولس في استطاعة القارىء الحديث انف 
يسمح هذه الحقيقة بأن تحول بينه وبين رؤية ما حتوي عليه الكتاب من 
-قائى ما زالت تنطبقى على واقعنا قي هذه الآيام . 


كر يسقيان غاوس 
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غلاف طبعة سلة ٠٠۸٤‏ 
من كناب الأمير 
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MLL stir 
إلى لورئزوا لعظيم‎ 
نمل يارد دي مدشين‎ 


جرت عادة الناس الذين يرغبون في كسب ود الأمير عى محاولة 
هذا الكسب » بتقدي اهدايا اليه »> من الأشياء التي يعتقدون بغلاء مُنها 
أو تلك التي يعرفون محبة الأمير ها . وهكذا تنهال في SL‏ 
الأمراء الهدايا من أمثال الخيول والأسلحة » واللملابس المذهبة واللآلىء» 
وغير ذلك من أدوات الزينة » اللائقة بكانتهم . ولا كنت راغبا في أن 
أقدم لسمو؟ دليل متواضعا عل ولائي » / أعثر في ما أملكه على شيء 
أعتز به أو أقدره تقديراً فائقا » كمعرفتي بجلائل الأعمال التي قام بها 
الرجال العظام » وهي المعرفة التي حصأت عليها بعد تجربة طويلة » 
وخيرة بالأحداث المعاصرة » ودراسة لوقائع gall!‏ : 
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وقد تمكنت بعد طويل جد وكد » من التأمل والاستقصاء في 
أعمال العظماء » وتوصلت إلى نتائج أقدم ا إلى سمو »> ضمن إطار 
بحلد صغير ‏ وعلى الرغم من أنني أعتبر هذا العمل غير BY‏ بتقبل 
سموكء إلا أن إياني بانسانيتم يحماني عل الاعتقاد بنك ستتقبلون هذا 
الكتاب » بمزيد من العطف » ثقة منكم بان ليس في مكنتي أت أقدم 
اليك هدية أعظم » من تكينك في فترة قصيرة » من فهم جميع الأمور 
التي تعامتها ؛ منفقا في تعلمها سنوات طوالآ من الانزواء والخاطر . وم 
أحاول تزويق كتالبي بالمل الطويلة » ولا بالزخارف اللفظية الطئانة » 
ولا بالحلى الجذابة المصطنعة التي يلجا اليما الكثير من الكتاب » لتنميق 
مؤلفاتهم » لاني لا أطلب محداً لكتابي أكثر ما يستحقه بفضل جدة 
موضوعه ورزانته . وأنا واثق » أن ليس من الغرور في شيء أبن 
يقحم انسان ذو وضع مغمور ومتواضع » نفسه في محاولة البحث في 
حكومات الآمراء وتوجيههم » إذ أن مصوري الللاظر الطبيعية 
يقيمون مراكزهم في الوديان . ليرسموا منها صور القلاع والجيال » 
ويرتقون التلال ليشرفوا منبب! على السبول » وليحصاوا على الناظر 
الصحيحة فيها . وهكذا » من الضروري أن تكون Cel‏ لتستطيع 
التعرف بدقة على طبيعة الشعب » كا ان من الضروري أن تكون فرداً 
من أبناء الشعب لتتمكن من معرفة طبيعة الأمراء . 


» تقبل هذه الهدية الصغيرة‎ » ees. 
نضى الروح ألتي أقدمها فيبا » وإذا تلطفتم فاتبعتم ما في هذا الكتاب‎ 
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فستدركون أن رغبتي العارمة » تقوم في أن أرام تصلون إلى تلك 
العظمة التي تؤهلك ها مواهبم الشخصية ؛ وسعد طالعكم . 


وإذا تكرمتم سموم » فتطلعتم من سامق علياتك إلى هذه البقعة 


المتواضعة التي أقم فيها » فستدركون الآلام العظيمة التي لا أستحقبا » 
والتي شاء سوء طالعي الشرير أن يلحقها بي . 


or 


أنواع الحكوما ت المختلفة 
والطريقة التي أ فشنت بها 


لا تخرج جميع الحكومات والمالك ؛ التي حكنت الجنس البشري 
في الماضي أو التي تتولى حكه الآن » عن أن تكون في أحد شكلين » 
Ly‏ الشكل المبوري أو الشكل الملى . والملكيات إما أن تكونف 
وراثية » بحيث ينتقل الحم فيها عبر السنوات الطويلة » ضن أفراد 
الأسرة الواحدة » أو حديثة العبد والنشوء . والملكيات الناشئة حديثاً 
إما أن تكون جديدة في كل شيء » كا هي الحالة في ميلان التي نصبت 
فرانسيسكو سفورزا ملكا عليها » أو تكون ملحقف ات جديدة » 
أتبعت بمتلكات الأمير الوراثي الذي ضها إلى ممتلكاته » كا هي الحالة 
في ملكة gil «yb‏ يكبا ملك اسبانيا . ومثل هذه الممتلكات 
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الكتسبة » اما أن تكون آلفة ذا النوع من الح » لأنها كانت خاضعة 
لأمير آخر » أو أا كانت دولا حرة » وقد أتبعت بممتلكات الأمير عن 
طريق قوته العسكرية الخاصة ؛ أو قوة الآخرين » أو عن طريق 
اتتقاها اليه نتيجة حسن الطالع أو الكفاءة الخاصة . 


الملكيات الورائية 


لن أتحدث في هذا الفصل عن المهوريات لأننى تناولتها بصورة 
مسببة في مكان آخر » و gs‏ سأقصر حديثي على الملكيات » فأشر ح 
الطرق التي يمكن بواسطتها إدارة الأنواع الختلفة منها » والاحتفاظ 
ell ge ol,‏ الآول CAS MolSU) bUSY dy. oS‏ 
حيث تعود الناس على أسرة حاكة . أقل صعوبة من الاحتفاظ 
بالملكيات الجديدة إذ يكفي في هذه » أن لا يضطر الرء إلا الاعتداء 
على الألوفات الوراثية » وأن يكيف نفسه لظروف لم يكن يتوقعا . 
ويستطيع الآمير ببذه الطريقة » إذا كان مثابرا ودؤوبا على العمل » 
Els bare ol‏ عر كزه » إلا إذا طرأت قوى استثنائية » وبالغة الشدة 
فطردته منه »رولكنه حتى لو طرد » ففي مكنته عندما تصيب الأمير 
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الجديد » أبة لوثة مهما ضؤلت من سوء الطالع » أن يستعيد مركزه 
ومكائته . 


ولدينا مثال على ما أقول » في ايطاليا » الدوق فيرار الذي تمكن 
من الصمود أمام هجبات البنادقة عام ١484‏ وهجمات البابا بوليوس عام 
٠‏ » بفضل شيء واحد وهو عراقة أسرته في حك المدينة . ولا كان 
من الطبيعي أن Gt! Cole wil‏ الشرعي » لا يستفز وجوده » 
GUI Ke‏ والعلة » أبة حزازات فن الطبيعي أيضاً » أن يكون حب 
الشعب له كبيرآ . وإذا لم يقترف من الرذائل ما يربو عل المعقول » 
فيحمل الناس على كراهيته » فإن من اانطق بالنسبة لرعاياه أن يكونوا 
شديدي التعلق به فينسون على مدق حكه الطويل » ذكريات البدع 
وأسباب التجديد » إذ أن التبدل في الحم » يترك الطريق ممهدا دائًا » 
لوقوع تبدل آخر . 


oy 


الملكيات المختلطة 


ان الصعوبات تواجه دائًا الللكية الجديدة . إد عندما تكون الدولة 
من الناحية الأولى ليست بالناشئة حديثا وإما بالعضو في دولة مختلطة » 
فإن الاضطرابات فيها تنبع أولا من الصعوبة الطبيعية » التي تقوم 
عادة في جميع المالك الجديدة » لآن الناس يقبلون على تغيير حكامهم » 
بمحض الرغبة والارادة » آملين في تحسين آحواهم » وهذه العقيدة 
تدفع بهم إلى الثورة على حكامهم الذين خدعوم » لا سها إذا أثبتت 
التجارب أنهم قد اتتقلوا من حالة سيئة إلى حالة أسوأ منها . وهذه 
نتيجة حتمية لسبب بديبي آخر وهو ما يلحقه جنود الحام الجديد من 
أذى محتوم بالرعايا قي المملكة التي وصل الأمير إلى حكئها » أو ما 
يؤدي اليه احتلاله من عدد لا حصر له من الآأضرار والإساءات . 

وهكنذا فإنك ستحد أعداءك Ely‏ » أولئك الذين تضرروا من 
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جراء احتلالك لبلادهم » وبيس في مكنتك الاحتفاظ بصداقة أولئك 
الذين ساعدوك في المصول عل هذه الممتلكات الجديدة » لأنك لن 
تستطيع تحقيق جميع آماهم » كا أنك ستكون عاجزاً عن مقابلتهم 
بالشدة والصرامة بالنظر لما تشعر به من دين لهم عليك . وهذه الأسباب 
كلها » مها كانت جيوشك بالغة القوة فإنك ستحتاج كل الاجة إلى 
عطف السكان لتتمكن من احتلال بلادهم . ولعل فها ذكرت ما يوضح 
الأسباب التي أدت إلى إخراج لويس الثاني عشر ملك فرنسا من ميلان 
بعد احتلاله ها بفضل جيوشه القوية بوقت قصير ء مع العلم أن القوات 
التي أخرجته لم تتعد » جيوش اودفيكو الصغيرة التي كانت كافية في 
البداية لتحقيق هذه الغفانبة » وذلك لآن السكان الذين فتحوا أبواب 
مدينتهم طوعا ورطضى في بادىء الأمر املك الفرنسي » سرعان 
ما وجدوا الآمال التي تعلقوا بها تتلاشثى بسرع ة البرق » ولأآنهم م 
يحصاوا على المنافع التي كانوا سيتوقعونها » وهكذا تعذر عليهم احمال 
حك أميرم الجديد لا في هذا الحم من استثارة لحفيظتهم . 


ومن الحق أن يقال » ان الحام » إذا أعاد احتلال مقاطعة #رت 
عليه » فإنه لا يضيعبا هذه المرة بسهولة » لآنه » وقد جابهته حقيقة 
الثورة » أضحى أقل عداء للاحتفاظ بمركزه عن طريق معاقبة 
المذنبين » والكشف عن المشبوهين » وتقوية نفسه في مراكز الضعف . 
وهكذا فعلى الرغم من أن بجرد ظہور شخص كالدوق لودفيكو عى 
حدود ميلان جعل فرنسا تفقد سيطرتها عل المدينة في المرة الأولى » 
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إلا أنها في المرة الثانية لم تتخل عن المدينة » وتفقد سيادتها عليها » إلا 
بعد أن تألب العالم عليها » وبعد أن هزمت جيوشها وأجبرت عى 
الرحيل عن ايطاليا » وهذا بفضل الدوافع الي شرحتها فيا سلف . 
ولكنها على كل حال » حشرتها في المرتين الأولى والثانية . وقد شرحت 
الأسباب العامة التي أدت إلى خسارتها لها في المرة الأولى ولم يبق أمامي 
إلا أن أشرح أسباب الخسارة في المرة الثانية » وأن أوضح السبل التي 
كان بإمكان هرنسا اتباعها لتحول دون هذه الخسارة » أو الوسائل التي 
كان من الحتوم أن يلجا اليب حام آخر غير ملك فرنسا » أو كان في 
مركزه » والتي لم يلجا اليها بالفعل . ومن الواجب أن نلاحظ أولاآ » 
أن الدول » التي تتحد بفعل الضم » مع دولة قائمة من قبل » قد تكون 
أو لا تكون تمل نفس القومية وتتحدثان بنفس اللغة » فن السهولة 
بمكان عظم الاحتفاظ بالضم » ولا سيا إذا كانت الدولة المضمومة غير 
متعودة غلى الحرية» ومن الواجب في سبيل الاحتفاظ بهذا الوضع بعيدا 
عن كل خطر » أن يقضي نهائيا » على الأسرة التي كانت تحك في الماضي 
تلك الدولة وما تبقى فأمر في غابة البساطة » إذ أن الأوضاع التي كانت 
سائدة في الماضي ل تتاثر ولم تضطرب» ولذا يعمد الناس فيها إلى الهدوء 
في ظل حكامهم الجدد » وهكذا ما يبدو بوضوح في بورغنديا وبريتافي» 
وغسكونيا ونورمانديا التي اتحدت منذ عبد بعيد مع فرنسا ٠.‏ وعل 
الرغم من وجود بعض الفروق في اللغة فإن عادات السكات في جميع 
هذه البلاد متشاهبة إلى حد بعيد » وفي وسعبم أن بسيروا جنباً إلى 
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جنب » وأن يعيشوا متآخين على أحسن ما يرام » وعل كل من يضع 
يده على مثل هذه الممتلكات وبود الاحتفاظ بها » أن يجعل نصب عينيه 
yl tls‏ في LAY! es‏ » أوهها إبادة الأسرة الحاكة السابقة 
وثانيهها عدم إحداث تبدل جوهري فيقوانين هذه الممتلكات وضرائيهاء 
وبهذه الطريقة يمكن للبلدين أن يتحدا في وقت mols «Tae pad‏ 
يؤلفا دولة واحدة . 


ولكن عندما يضم الانسان مقاطعات تختلف عن ممتلكاته الأصلية 
في لغة أهلها وقوانينهم وعاداتهم » فإن الصعوبات التي تواجبه تكون 
هة وب ابا الكو بى ن لان رالالاب 
ee dc cell‏ اط ي oly. taphl oiler‏ & خر 
الوسائل وأكثرها طمانينة هو أن يقرر الحام الجديد » إقامة مقره في 
الممتلكات الجديدة » وهذا القرار يجمل الامتلاك أكثر سلامة وأطول 
أمدآ » وهو ما فعله الأتراك في بلاد اليوتان » إذ على الرغم من جنيع 
الوسائل التي لجا اليها الآتراك للاحتفاظ باليونان . فإن هذا الاحتفاظ 
ما كان ممكنا » لو ل بنتقل الأتراك إلى بلاد اليونان للعيش فيا . 
ووجود الحتل في المنطقة يمكنه من رؤية الاضطرابات عند وقوعبا 
ومعالجتها فوراً ؛ بينا إذا كان بعيداً عنها » فإنه لا يسمح بنشويها إلا 
بعد حين » وبعد أن يصبح من العسير علاجها . يضاف إلى هذا » أن 
القاطئة الحقة لن تح برعا لعيؤاك موظقن القياء الحثل + 
وسيكون في مكنة الرعايا الوسون إنى ما يتطلعون اليه من انصاف عن 
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طريق الاتصال المباشر يحاكهم » ولا كانت رغبة الرعية إظهار الولاء 
دامًا للحام » فإن هذا يحملبم على حبه » أو حتى على مخافته إذا م 
يكونوا راغبين في هذا الحب. وإذا كانت إحدى الدول الأجنبية راغبة 
في مباجمة تلك الأرض الحتلة » فإن وجود الآمير فيها لا يشجعها على 
الإقدام على عمل كبذا » إدراكا منها لما في إخراجه من مقره » من 
صعوبة ومشقة. ولا ريب في أن العلاج الأفضلء هو إقامة مستعمرات 
تقيم فیہا جالیات في مکان أو مكانين استراتيجيين » إذ أنا من 
الضروريء إما تنفيذ هذه الخطة أو الاحتفاظ بقوات عسكرية BAS‏ 
في البلاد الحتلة . ولا تكلف هذه المستعمرات » الآمير شيئا » إلا النزر 
اليسير » ففي وسعه أن برسل ال جاليات وأن يقم أودها في المراحل 
الأولى بتكاليف جد طفيفة » وفي عمله. هذا لن يسيء إلا إلى أولئك 
الذين تُؤخذ منهم أراضيهم وبيوتهم » ليقم فيها السكان الجدد » وثم 
لا يؤلفون إلا نسبة ضئيلة من سكات البلاد الحتلة Ay‏ بعد فقدم 
لأراضيهم » أضحوا فقراء مشردين في كل مكاتف » ليس في وسعهم 
إلحاق الأذى بالآمير » Gla dc ORS LE by‏ من الناحية الأاخرى 
بسوء » فيحافظوا على pet sam‏ بسبولة مخافة الاساءة إلى الخام مما 
يعرضهم لمعاملة تشبه تلك التي لحقت من فقدوا أراضيهم . وختاما فإن 
هذه المستعمرات لا تكلف الأمبر شيئا . وتكوت موالية ومخلصة له 
وأقل ضرر] من السكات الأصليين ‏ الذين أضحوا فقراء مبعثرين 
عاجزين كا ذكرت عن إإلماق الأذى بالآمير . ويجب أن نلاحظ ان 
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علينا إما أن نعطف عل الناس » أو نقضي عليهم » إذ أن في وسعهم 
الثار للإساءات الصغيرة » أما الإساءات الخطيرة البالفة فهم أعجز من 
أن يثأروا لها . ولذا إن أردنا الإساءة لإنسان فيجب أن تكون هذه 
الإساءة على درجة بالغة لا نضطر بعدها إلى التخوف من انتقامه . أما 
الاحتفاظ بالحاميات بدل الجاليات فيكلف الأمير نفقات أكبر تستنزف 
جميع موارد تلك الدولة » مما يحيل التملك الجديد إلى خسارة: بالإضافة 
إلى ما فيه من إساءة » ميع سكان اليلاد الحتلة الذين بروت الجيش 
معسكرا في أراضيهم . ومثل هذا الشعور بالاساءة » يقلب جميع الناس 
إلى أعداء » قادرين على إلحاق الضرر » إذ أنهم على الرغم من هزيتهم 
ما زالوا في بيوتهم وأراضيهم . وهكذا فإن الحاميات على كل حال غير 
بحدية بينا الجاليات نافعة كل النفع . 


وعلل*حاى المقاطعة الأجنبية الحتلة » ؟ا شرحت » أن eb‏ من 
نفسه زعيما لجيرانه الضعفاء » وحامياً لهم » وأن يحاول إضعساف 
الأقوياء منم » وأن يعنى بحايتهم من غزو حا؟ أجني آخر » لا يقل 
عنه قوة وشأواً . وسيجد نفسه في هذه الحالة دائًا » مدعواً للتدخل » 
بين جيرانه المتنازعين بسيب الطموح أو الخوف » بطلب منهم . هذا 
ما حدث فعلاً عندما دعا الايتوليون ؛ الرومان إلى بلاد اليوذتف » 
فكانوا يجدون أنفسبم » يدخلون كل مقاطعة بطلب من أهلها. 
والقاعدة العامة تنص لط ان الأجنبي القوي » عندما يدخل إمارة » 
فإن الضعفاء من أهلبا يصبحون فوراً من أنصازه » يحفزهم إلى ذلك 
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حسدم لأولئك الذين كانوا يتحككون في شؤونهم . وهكذا لا يجد ال جاج 
الجديد صعوبة كبيرة في اجتذاب صغار الوجباء والمتنفذين إلى صفه » 
لأنهم بندفعون إلى تأبيد الدولة التي أقامها » بمحض رغبتهم الخالصة . 
وعليه أن يكون عل أية حال » واعيا » فلا يمكنهم من الوصول إلى 
منتبهى القوة والسيطرة » وباستطاعته بسهولة عن طريق قواته وتأييد 
هؤلاء الوجباء » أن يقضي على الأقوياء في إمارته الجديدة وأن يظل 
الحام المطلق في جميع شؤون الإمارة . أما الذي لا يسير في حكه قاماً 
على هذا الأسلوب الني شرحت » فسرعان ما يخسر ما حصل عليه . 
وفي غضون حكه القصير بواج ه متاعب وصعوبات لا حد ذا ولا 


حص . 


وقد اتبع الرومان في جميع المقاطعات التي احتلوها هذه السياسة 
Eê SOE E EES‏ سهان رضنا دوم 
أن يضاعفوا من قوم » وأحمدوا سلطان الآقوياء » ولم يسمحوا للحكام 
الأجانب بالحصول على النفوذ في بلادهم . وسأعرض بلاد اليونان كثل 
فريد من نوعه » فقد اتخذوا من الآخيين » والايتوليين أصدقاء هم » 
وقضوا على ملكة مكدونيا وطردوا الانطاكيين » ول يسمحوا 
لأصدقائهم الآخيين والايتوليين بتوسيع رقعتهم وبسط سلطانهم » 5 
م يصغوا لإغراءات فيليب » الذي نشد صداقتهم » إلا بعد أن أضعفوا 
من نفوذه » 5 م يسمحوا لانطيوخوس رغم قوته » بالسيطرة على أي 
ا 
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وم يكن ما عمله الرومان في هذه الحالات » إلا ما يجب أن يعمله 
الأمراء الحكاء الذين لا يحصرون اهتامهم بشؤون الحاضرء بل يتعدونها 
bE oo yd gy be J}‏ اقول ؛ فيتخذون أهبتهم لمواجبتها. 
ودرء أخطارهاء إذ أن يحرد توقعبها يمكن الانسان من علاجها بسهولة » 
أما إذا انتظر بحيئها حتى تقع » فإن العلاج يصبح غير..بحد. بالنظر 
إلى تاصل الداء » وهذا ما ينطبق اما op‏ الميات الرئوية » التي يقول 
الأطباء عنها إنها صعبة التشخيص وسهلة العلاج في البداية » ولحكنها 
تضحى مع مرور الزمن» إذا سمح لطا بالبق-اء دون علاج سهلة 
pant‏ وشدرة العف اء .. GUE cat Le ling‏ ؤو 
الدولة » إذ أن تييز الشرور قبل وقوعبا» وهذا ها يتيسر 
لاان انل :جک ین ما ا وی ا اف 
الافتقار إلى المعرفة » إلى بقائها واستمرارها حتى أصبح تشخيصها في 
تفاول كل اتناف تن الشون: «ley JOP lily. W ge UF‏ 
كانوا يلاحظون الاضطرابات قبل وقوعبا بأمد بعيد» وكانوا تبعاً 
لذلك يعثرون على العلاج » وجرت عادتهم » على أن لا يسمحوا ها 
بالازدياد مخافة أن تؤدي إلى حرب » إذ أنهم عرفوا أن الحرب أمر لا 
يمكن تجنبه » وإغا في الامكان تاجيله وغالبا ما يكون هذا التاجيل » 
في صالح الجانب الآخر » وهذا فقد أعلنوا الحرب عى فيليب وعى 
انطی وخوس في اليونان » تجنبا من محاربتها في ايطاليا » مع انه كان في 
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وسع الرومان آنذاك » أن يتجنبوا كلا الحربين . ولكنهم لم يختتاروا 
عمل ذلك › ولم يبتموا بان يقوموا با نسمعه الآن على كل لسان من 
ألسنة حكائنا » وهو أن نتمتع بفوائد التاجيل » وآثروا » أن يكلوا 
الأمر لفضائليم وصدق حدسهم » لآن الزمن » قد يلد كل شيء » وقك 
يتمخض دون اكتراث إما عن الخير أو عن الشر . 

aad OS,‏ إلى فرنسا » ونتحرى ما إذا كانت قد قامت بمثل هذه 
الأمور » ولن أتحدث عن شارل » بل عن لويس » الذي تكننا رؤية 
أعماله بطريقة أفضلء بالنظر إلى أن سيطرته على ايطاليا امتدت زمنيا 
ful‏ أطول . وإذا ما عدنا » تبين لنا أنه قام بعكس ما سبق لي أن 
قلته ماما » من الآمور التي يجب عليه أداؤها للحفاظ على حيازته لدولة 
أجنبية . فقد استدعى البتادقة » املك لويس للمجيء إلى ايطاليا » 
depts Kb yb ge Ilia‏ المسول عل Yorks Gai‏ و 
ألوم الملك على بحيئه » ولا على الدور الذي قام به » إذ أنه مدفوعا 
برغبته في وضع أقدامه في ايطاليا » دون أن يكون له أصدقاء في 
البلاد » بعد أن رأى جميع الآبواب تغلق في وجبه بسبب سلوك سلفه 
الملك شارل» اضطر إلى قبول أية عروض للصداقة يمكن العثور عليہاء 
وكان من المقدر لخططه أن تنجح بسرعة » لولا الأخطاء التي ارتكبها 
في اجراءاته الأخرى . 

فبعد أن استعاد الملك لومبارديا » استرجع فور السمعة التي كان 
شارل قد أضاعبا . فقد أذعنت له جنوا » وأ صبح الفاورنسيون من 
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أصدقائه وتقدم مر كيز مانتوام» ودوقات فيرارا وبنتيفوغلي » وسيدة 
Joy}‏ » وسادة فانيزا » وبيزارو ورييني وكاميرينو وبيومبينو وسكان 
لوكا وبيزا وسيينا » تقدموا اليه جیما ينشدون وده وصداقته . ولا 
ريب في أن البنادقة قد أدركوا نتائج طيشهم » وكيف أدت رغبتهم 
في كسب بعض المدن في لؤمبارديا » إلى سيطرة الملك على نحو من ثلثي 
ايطاليا . 


ولاريب في أن الملك » ما كان ليلقى صعوبة تذكر في الاحتفاظ 
بسمعته وممتلكاته في ايطاليا » لو اتبع القواعد التي شرحتها آنفا » 
وفرض يده القوية اللطمئنة على جنيع هؤلاء الأصدقاء » الكثيري العدد 
والضعيفي الشأن » والمتخوفين دائًا » إما من الكنيسة أو من البندقية» 
ما يجعلم مرغمين عل الالتفاف حوله » فيمكنه التفافم من الاطمئنان 
تجاه كل من لا يزال يتمتع بالعظمة والقوة . ولكنه بدلا من ذلك » لم 
يكد يضع قدمه في ميلان حتى قام بإجراء مضادء فساعد البابا 
ألكساندر » على احتلال رومانا . ول يدرك لغفلته أنه بعمله هذا قد 
أضعءف نفسه بالتخلى عن أصدقائه الذين التجأوا اليه طالبين CALE ate‏ 
وقوى الكنيسة » بإضافة سلطات زمنية إلى سلطتها الروحية التي 
تضفي عليها قوة هائلة . وبعد أن اقترف الخطيئة الأولى » اضطر إلى 
اتباعهة بأخطاء أخرى » إذ أن رغبته في وضع حد لمطامع الكساندر » 
وللحياولة دون صيرورته اع تسكانيا حملته على الجيء ثانية إلى 
ايطاليا . ول يكتف عا عمله من زيادة قوة الكنيسة وإضاعة أصدقائه » 
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بل امتدت مطامعه إلى مملكة نابولي » واقتسمها مع ملك أسبانيا . وبعد 
أن كان السيد المطلق لايطاليا » استصحب معه شريكا » قد يلجا اليه 
جميع الطاحين » الذين قد لا يرضيهم حكه لإنصافهم » وبدلاً من أن 
يترك في تلك المملكة ‏ ملكا تابعا له » خلعه عن عرشه لياتي بآخر في 
وسعه أن يخرجه من البلاد . 

والرغبة في الامتلاك » غريزة طبيعية » وشيء مألوف . وعندما 
ينجح القادرون عل الامتلاك » فإنهم يلقون الثناء دامًا » ولا ينهال 
عليهم اللوم . أما إذا كانوا عاجزين عن ذلك » ورغم عجزهم » يريدون 
الامتلاك مهما كان الثمن » فإنهم يقترفون خطيئة تستحق أعظم اللوم . 
Nk,‏ لو كان في مكنة فرنسا » أن تستولي على تابولي » بقواتها ليس 
إلاء لكان من والعبا أن تفمل ذلك + أما إذا كانت عاجزة فقد كان 
خطا منها أن تشترك في ذلك مع اسبانيا » وإذا كنا نجد له المررات 
لاقتسام لومبارديا مع البنادقة » لآن هذا الاقتسام كان الذريعة التي لجا 
eee Ce ee‏ » فإننا لا ند المبرر لهذا 
الاقتام الجديد الذي يستحق اللوم » لآمن الضرورة م تقض به أو 
saa‏ 

وهكذا ارتكب لويس هذه الأخطاء المسة : سحق الدول 
الصغرى » وضاعف في ايطاليا من قوة حا واحد» وأتى إلى البلاد 
باجنبي قوي » ولم يكلف نفسه عناء الاقامة في البلاد  »‏ لم يقم فيها 
al‏ مستعمرات أو جاليات . وعل الرغم من هذه الأخطاء » فقد كان 
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باستطاعته لو عاش تجنب أضرارها » لو ل يرتكب الخطيئة السادسة 
وهي احتلال دولة البنادقفة » إذ لو لم يقم بتقوبة الكنيسة والاتيان 
بالاسبان إلى ايطاليا » فإن مثل هذه الخطوة أمر ضروري ومشروع 
لإخضاع البنادقة واذلالهم . ولكنه بعد اتخاذ تلك الاجراءات ».توجب 
عليه أن لا بوافق مطلةا على خراب البنادقة» إذ لو كان البنادقة أقوياءء 
لتمكنوا من الحياولة بين الآخرين وبين القيام بأية محاولات ضد 
لومبارديا . أولآ لأنهم لن يوافقوا على أي إجراء » لا يضمن المنطقة 
لأنفسبم » وثانيا لآن الآخرين ما كانوا ليرغبوا في استخلاص المنطقة من 
فرنسا ليعطوها بدورهم إلى البندقية وما كانوا.أيضا ليجدوا الجرأة على 


ولو ألح انسان بالقول بان الملك لويس قد سلّم رومانا لالكساندر 
الاسباب التي سبق 3 شر حا > وهي ol‏ عل الانسان ol‏ لا يسمح بقيام 
اضطراب أو فوضى رغبة منه في تجنب الحرب » إذ أن سماحه » لا 
يجنبه الحرب » وإنا يؤجلها لمصلحة خصومه . وإذا زعم آخرون أن 
اللك كان قد وعد البابا ثل هذا المشروع ككافاة له على حلّه من رباطه 
الزوجي » وعل منحه رتبة الكردينالية لروهان » فإني أرد عليه ا 
سأقوله فها بعد عن موضوع عبود الأمراء » والطريقة التي برعون بها 
هذه العبود . وهكذا أضاع الملك لويس لومبارديا » ole, day‏ 
الشروط التي راعاها غيره من الأمراء ‏ الذين احتاوا مقاطعات ورغبوا 
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في الاحتفاظ بها » وم تكن في هذا الموضوع أية معجزة » وما كانت 
أمرا عاديا ومعقولا . وقد تحدثت في هذا املوضوع مع الكرديئال 
روهان » في مدينة تأنت » عندما قام فالنتاين » المسمى بقيصر نورجيا 
نجل البابا الكساندر » باحتلال رومانا . وقد قال لي الكردينال » انف 
الايطالبين لا يفبمون شيثا في شؤون السياسة » إذ لو كانوا يفبمون » 
tt‏ حيدوا انظ الكتيدة يان جل إل دة اة اتن iyo Uhl‏ 
دلتنا التجارب على أن عظمة الكنيسة في ايطاليا » وقوة اسبانيا فيها » 
bY‏ مخلق فرنسا ». وان من ثرة .هذا الخلق dle ol‏ خراب 
فرنسا ودمارها . ومن هذا نستخلص قاعدة عامة » يندر أن تخطىء » 
وهي ان من يسعى إلى تقوية غيره يحم على نفسه بالخراب والدمار ) 
إذ أن هذه القوة إنما تجىء عن أحد طريقين » أما الحيلة أو القوة 
العسكرية وكلتاهما » أمر يكون ELS gob yo‏ عند ذلك الانسان الذي 
الوتقم زل مرتبة القوة والسلطانة: 
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الآاسبا ب gil‏ حالت دون ثورة مملڪة دا ريوس 
(دارا) الي 1 حتلها 281 سكندر ضد خلفا نه بعد موته 


إذا أخذنا بعين الاعتبار» المصاعب » التي تلقاها الدول في الاحتفاظ 
بدولة احتلتها حديثاً » فقد يدهش المرء من رؤية الاسكندر الأكبر » 
وقد أصبح سيدا لآسيا في غضون بضع سنوات » ثم لا يكاد يحتل هذه 
الناطق الشاسعة حتى يلقى منيته » مما يوحي بأن جميع هذه الأصقاع 
ستثور فور؟ على حكامها الجدد » ومع ذلك فقد احتفظ خلفاؤه 
بسيطرتم » ول يلقوا من المصاعب » إلا تلك التي نشات بينهم بسبب 
أطماحم الشخصية . 

وللرد على هذه الدهشة » أقول » إن التاريخ يعرف من ا الك 
نوعين تحكان بطريقتين مختلفتين . فإما أن يحم المملكة أمير 
وموظفوه » الذين عينوا وزراء بتفضل وكرم منه » فيساعدونه على 
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إدارة شؤون المملكة . أو أن يحكبا أمير ونبلاء ( بارونات ) »2 
يحتفظون بناصبهم, لا بفضل الحام وعطفه » يل بفضل دمهم العريق. 
وهؤلاء النبلاء مقاطعات يحكونها » وهم رعاياهم » الذين يعترفون بهم 
كاسياد لها » ويرتبطوت بالتالی بهم . وللآمير في الدول التي يحكمبا 
الأمراء وموظفوهم » سلطة أكبر وأوسع إذ ليس في الدولة من يعتبر 
في منصب الرفعة سواه » وإذا كانت الطاعة مفروضة لغيره » فلأنهم 
من وزرائه وموظفيه وليست لهم أي اعتبارات خاصة » jot YE‏ 
لهم الناس أبة عاطفة معينة . 


ولعل من الآمثلة على هذين النوعين من الححكومات في عصرنا ء 
حكومة الأتراك » ومملكة فرنسا فالسلطنة التركية يحكمها حام 
واحد » أما الآخرون فخدمه وموظفوه » وتنقسم المملكة إلى سئاجق 
مف SUL Mtl‏ توظفن إدازين لن موف ی خاب وبع 

متى أراد. أما ملك فرنساء فيحيط به عدد ضخم من النبلاء الأقدمين» 
الذين يعترف بهم أبناء رعيتهم » ويحبونهم » وهم امتيازاتهم الخاصة التي 
ليس في وسع الملك حرمانهم منها إلا إذا عرض نفسه للآخطار . وإذا 
درسنا أوضاع هاتين الدولتين » تبيّن لنا أن من الصعوبة كان عظم 
احتلال ملكة الأتراك . ولكن إذا كنت دولة من احتلاللها » فن 
السبل الاحتفاظ بها » وقد يكون من السبل » من نواح عدة احتلال 
مملكة فرنسا » ولكن الاحتفاظ بها ء أمر شاق وعسير . 
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أما سبب الصعوبة في |<تلال المملكة التركية » فيقوم في أن الحتل 
لا يمكن أن بدعى من أمراء تلك المملكة للقيام بمثل هذا الحمل » 5 لا 
يسعه أن يأمل في تسبيل مغامرته عن طريق ثورة يعلنبا.أولئك 
القريبون من شخص الحا كا يتضح من الأسباب التي شرحتها في هذا 
الفصل . إذ » لا كان هؤلاء جميعاً من العبيد » والمعتمدين على شخض 
الحام , فمن الصعب رشوتهم » وحتى لو تحققت هذه الرشوة » فإنهم 
أعجز من أن يحملوا الشعب معبم في ثورتهم بسبب العوامل التي ذكرتها. 
ولذا فإن على كل من يباجم السلطان التركي » أن يعتمد على قوته لا على 
الاضطرابات في صفوف العدو » إذ أنه سيواجه يجيشا متحدا ولكنه 
إذا تمكن من الانتصار عليه » وهزمه في ميدان القتال هزية تقعده عن 
إمكانية حشد جيوش جديدة » فلا يبقى أمام الحتل ما يخافه إلا أفراد 
أسرة الأمير التركى » وإذا ما قام بإبادتها والقضاء عليها » لم يعد هناك 
من يخافه » إذ أن الآخرين لا يتمتعون بأية مكانة لدى الشعب » ولا 
كان المنتصر » قبلى نصره » لم يعلق عليهم الآمال الكباز ففي وسعه بعد 
انتصاره أن لا يتوجس منہم خيفة 

ويقع ألعكس بالنسبة لاممالك التي تح على غرار فرنساء إذ أن من 
السبل على الغازي » احتلاهاء عن طريق استالة أحد النبلاء في المملكةء 
لا سما وان هناك داعا عددا من الساخطينالحاقدين» وآخر من الراغبين 
في التغيير . وفي وسع هؤلاء » للأسباب التي شرحت »› أن يفتحوا 
الطريق أمامك » وأن يسماوا عليك الوصول إلى النصر » ولكنك إذا 
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أرهت هما بعد » أن تحافظ على ما ملكت » فستقوم في طريقك عقباث 
لا حشر طاء يثيرها أولئك الذين ساعدوك في الماضى » والآخرون 
الذين تعرضوا لاضطبادك . ولن يكفيك اضطباد أفراد أسرة الآمير , 
إذ سيظل دامًا أولثك النبلاء » الذين سيتولون القيادة في كل ثورة 
جديدة ولا كنت أعجز من أن ترضيهم أو تقضي عليهم » فإنك ستفقد 
الدولة التي احتللت عندما تحين الفرصة الناسبة . 


وإذا درست الآن » طبيعة حكومة داربوس »2 فستجد أنها كانت 
مائلة لنظام الحم السائد الآن عند الاتراك » ولذا تحتم على الاسكندر 
أولآ أن يغزو البلاد » وأن يقضي على حكومتها قبل أن يحقق النصر» 
oh UG‏ داريوس ظلت الدولة الحتلة أمينة في قبضة الاسكندر . 
سوه of Bla 3 Jy Yet Be ll‏ دارا عدن 
لتمتعوا OL Ke‏ أمدآ طويلآ » بسلام وهدوء » إذ أن الاضطرابات 
التي نشأت في البلاد كانت من صنع أيديهم . ولكن من الصعوبة مكان 
lie‏ امتلاك بلاد بهذه الطريقة كفرتسا » وهذا ما أدى إلى قيام 
yaaa el ch‏ ا ور او AS vale jas pe‏ 
بسبب تعدد الإمارات في ربوع هذه البلاد إذا ما دامت ذكرى هذه 
الامارات قامّة » Ud Jb gles fh Deel ob‏ ومعرضا للانيار » 
ولكن عندما كن الرومان من طمس هذه الذكريات ہائا » تمكنوا 
otha otek‏ و مو ا و ا 
لطانهم أحد . وعندما كانت المنازعات تنشب بين الرومان أنفسهم » 
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الإمارة الذي أقام سلطته فیا فقد ظل الرومان وحدم الحكام 
المعترف بهم » بعد أن أبيدت السلالات الملكية القدهة . وإذا أمعنا 
النظر في جميع هذه الأمور تبين لنا دون أن تلحق بنا الدهشة؛ السبب 
فا اى ي كدر الط اميا ch gual by‏ 
الي واجہت الآخرين للاحتفاظ بالبلاد الحتلة مثل ببروس وغيره . 
ولم يكن هذا الاختلاف ناج عن كفاءة ا لمحتل أو عدم كفاءته ونا عن 
اختلاف الأوضاع في البلاد الحتلة . 


حكم المدن أو المما لك التي كافت قبل 
احتلالها تعيش في ظل قوا فينها الخا صة 


عندما تكون الدول التي تم احتلاللم! ء قد ألفت الحربة في ظل 
قوانينها الخاصة » فبناك ثلاثة سبل الاحتفاظ ببذه الدول . أما السبيل 
الأول فبو تجريدها من كل شيء » وأما الثاني فبو أن يذهب الأآمير 
الحتل » ليقيم في ربوعها وأما الثالث والآخير » فهو أن يسمح لأهلبا 
بالعيش في ظل قوانينهم مكتفيا بتناول الجزية منهم » وخالقا فيا 
حكومة تعتمد على الأقلية الموالية للحا ؟ . وتدرك مثل هذه الحكومة 
التي خلقها الآمير ؛ أنها تعتمد في بقائها على صداقته وحمايته » ولذا فبي 
تبذل بالغ الجهد للحفاظ lye‏ . يضاف إلى هذا » أن المدينة التي ألفت 
الحرية » لا تذعن بسبولة إلا إلى أينائها ومواطنيها » وهذا هو السديل 
الصحيح للاحتفاظ بها . 
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ولنضرب مثلآما وقع للاسبارطيين والرومان . فقد احتفظت 
اسبارطة بسيطرتما على أثينة وطيبة ؛ عن طريق خلق حكومتين فيها 
من الأآقليات » ومع ذلك فقد خسرت هذه السيطرة . أما الرومان » 
فرغبة منهم في الاحتفاظ بكابوا وقرطاجنة ونوماتتيا » قاموا بتخريب 
هذه المدن وهدمها » فل يخسروها . ولكنيم أرادوا الاحتفاظ باليونان 
Sed EB GSE cab hal gi at ll pis‏ 
في ظل قوانينها »> فلم ينجحوا مما اضطرمم إلى تخريب عدد من المدن 
في تلك البلاد للاحتفاظ بها . إذ لا وسيلة مضمونة لهذا الحفاظ إلا 
عن طريق تجريدها من كل شيء . وكل من يسيطر على مدينة حرة 
لا يقوم بتبديها » يتعرض هو للدمار منها » لأنها ستجد داعا الحافز 
على العصيان باسم الحرية و باسم أعرافما القدية التي لا يسدل الزمن عليها 
سجف النسيان » ولا تلحق بها المنافع الجديدة الاهمال والتغاضي. bees‏ 
عمل الحام الجديد » فإنه لن يستطيع أن ينسي أهلها » اسم مدينتهم 
أو أعرافها » إلا إذا مزقهم شر ممزق . وفرقبم في كل صقيع . إذ 
أهم سيظلون ذاكرين هذه الأعراف ينشدوها عند كل طارىء كا فعلت ‏ 
مدينة بيزا بعد سنوات طويلة من احتلال الفلورنسيين لها » أما إذا 
كانت المدن أو المقاطعات معتادة على حياة الخنوع في ظل أمير أو 
حاكم » وقام الحتل بالقضاء على أسرة الإأمير السابق » فإن أهلها الذين 
ألفوا الطاعة » والذين افتقدوا أميرهم السابق » أعجز من أن يتفقوا 
على اختيار أمير جديد من بين صفوفهم » يضاف إلى هذا أنهم لا 
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يعرفون العيش تحت راية الحرية » ولذا فهم بطيثون في العصيان . وفي 
استطاعة الآمير الحتل » أن يكسبهم إلى صفه بسهولة بالغة وأت 
aby‏ أقدامه في ربوعبم . أما المبوريات فتتميز بالحيوية العظيمة » 
والكراعية البالغة » والرغبة العنيفة في الثار » وليس باستطاعة أهلها» 
أن يطرحوا جانبا ذكرى حريتهم الجيدة السابقة » ولذا فإن أضن 
سبيل هو إما تدميرها تماما » او الإقامة فيها . 
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المما لك المحتلة حديكا 
بقوة السلآح الخاص ,2 وبا لقدره والكفاءة 


على كل انسان أن لا تأخذه الدهشة » إذا كنت في حديثي » عن 
متلكات جديدة » بالنسبة إلى الأمير أو إلى الدولةء قد استشبدت بامثلة 
في منتهى العظمة » لآن الناس يخطون Gb a Ele‏ التي سار عليها 
الآخرون من قبل » ويمضون في أعمالهم مقلدين من سبقهم ٠‏ وما كان 
Tyee Gly!‏ عن اللحاق بالآخرن ماما » وعن تقليدهم بصورة رائعة 
ا Cols oe ob‏ العاجن اتير" داثا في Us og Geb!‏ 
فيها العظماء من قبل » وأن يقاد الممتازين فقط » حتى إذا عجز عن 
a‏ علقم كن يل Oa oN‏ فلي ما يا 
من أثر أو لون . وهو في عمله هذا يشبه المتيصرين من قاذتي السهام » 
عندما يدر کون أن ادف الذي بريدون اصابته أبعد من مدی مرمام. 
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إذ انهم يعرفون قاما هذا المدى فيستبدفون نقطة أعلى بكثير من تلك 
التي يريدون إصابتها » لا لآنهم يريدوتف الوصول بسهمبم إلى ذلك 
الارتفاع » بل أملآ منهم في أن يؤدي هذا الهدف العالي إلى إصابة 
النقطة التي يريدون إصابتها . 


وهنا فإني أقول » أنه بالنسبة إلى المالك الجديدة » حيث يوجد 
أمير جديد تتوقف سبولة السيطرة عليها أو صعوبتها على ما يتمتع به 
المسيطر من مقدرة فائقة أو ضئيلة . ولا كان ارتفاع أي شخص عادي 
إلى مرتبة الإمارة يفترض فيه وجود الكفاءة البالغة أو الطالع الحسن 
فقد يبدو أن أيآ من هذين الآمرينسيخفف جزئيا من المشاكل العديدة. 
ومع ذلك فإن الذين لا يعتمدون كثيرا على حسن الطالع قد برعنوا على 
تمكنهم من الحفاظ عل ممتلكاتهم أكثر من غيرهم . وقد يسبل من هذه 
المشكلة اضطرار الأمير إلى الإقامة شخصيا في ممتلكاته الجديدة » بالنظر 
إلى عدم توفر من يقوم مقامه . ولكن إذا انتقلت في الحديث إلى 
أولئك الذين أضحوا أمراء » بمواهيهم الشخصية وكفاءاتهم لا بحسن 
طالعبم » فإني أعتبر أعظمهم موسى وكورش ورومولوس وثيزبوس 
وأمثاهم . وعلى الرغم من وجوب تجنب الحديث عن مومى بالنظر إلى 
آنه كان محرد منفذ لأوامر الله » إلا أنه يستحق التقدير والاعجاب 
بالنسبة إلى قداسته التي جعدته أهلآ للحديث مع الله . آما بالنسبة إلى 
كورش وغيره من الذين أنشاوا المإلك وأقاموها فإنهم يستحقوتف 
الاعجاب والتقدن اوا ما نا ى اغا الخاضة والبالسنيع + تين 
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لہا اا لا تختلف كثيراً عن أعمال موسى وأساليبه » على الرغم من 
اعتاد الآخير » على سيد عظم يقف وراءه هو الله . وإذاما أمعنا 
النظر في حياتهم ومآثرهم » تبين لنا أنهم لا يدينون فقط بأي شيء » 
وإًا يديذون للفرص » التي أتاحت لهم مادة استطاعوا تصويرها على 
الشكل الذي رأود مناسياً » ولو م تتح هم هذه الفرص لضاعت مواهبهم 
هباء » ولو لم تكن طم هذه المواهب » ارت هذه الفرص » دون انتهاز 
أو اغتنام . 


وهكذا كان من الضروري أن يجد موسى شعب أسرائيل عبيداً 
في مدر بف طہدم امرون » اتكون لديهم الرغبة في اتباعه لانجاة من 
العبودية . وكان من الضروري أيضاً أن يعجز رومولوس عن البقاء في 
ألبا وأن يتعرض للعراء عند ولادته » <تى يتمكن من أرف يصبح 
ملكا على رومة » ومؤ دسا اشعب فيبا ٠.‏ وكان من الضروري أن يجد 
كورش الفرس نقين على امبراطورية الماديين » وأن يرى هؤلاء ضعفاء 
صبّرم السلام Le Jog‏ . وم يكن باستطاعة ثيزيوس أن يظهر 
كفاعاته : لو لم يحد الاثينيين متفرقين متمزقين . وهكذا أتاحت هذه 
الفرص هؤلاء الحظ وتكنوا بفضل مواهبمم العظيمة من الاستفادة 
منها لتمجيد بلادهم » ومضاعفة طوالعها ومفاخرها . 


ومثل هؤلاء من الذين ينتقلون إلى مرتبة الإمارة عن طريق مراس 
كفاءاتهم ‘ يحصلون على مالکہم بصعو بة بالغة 3 ولكنهم يحتفظورتف 
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بها بسهولة وتنجم هذه الصعوبات التي يلقونها في مرحلة التأسيس جزبيا 
من الشرائع والأنظمة الجديدة التي يتوجب عليهم إدخاها ٠‏ لتوطيد 
أقدامهم وترسيخها . وعلينا أن نعتبر ان أصعب شيء في التنفيذ » 
وأكثره تعرضا للفشل » وأجزائه خطورة في التناول » هو إقامة 
نظام جديد للأمور . فالمصلح يجد أعداءه دائًا بين جميع أولثك الذين 
كانوا يفيدون من النظام القدم كا يجد أنصاره الخائرياهمة بين الآخرين 
الذين ينتفعون من النظام الجديد » وهذا الخور ناجم إلى حد ما عن 
خوفهم من أعدائهم » الذين يتمتعون بحماية القانون » وإلى حد آخر عا 
Ske‏ به الجنس البشري من شكية في كل ما هو جديد إذ أن الانسان 
لا يؤمن بالجديد إلا بعد أن يختبره اختباراً عاميا وحقيقيا . وهكذا 
يظهر الوضع على الصورة التالية : يقوم مصلح جديد فيباجمه خصومه 
حماس المواطنين بِينا يدافع عنه أنصاره دفاعا فاترا خائر؟ » ويتعرض 
هو في خضم ذلك إلى خطر عظم. ومن الضروري إذا رغبنا في تحقيق 
هذه المسألة تيقاً دقيقا » أن نفحص ما إذا كان هؤلاء الجددورتف 
مستقلين » أو انهم يعتمدون على غيرهم » وهذا يعني , هل يتحمم pre:‏ 
لتنفيذ خططبم أن يرجوا غيرهم أو أنهم قادرون على فرض إرادتهم 
بالقوة . ولا ينجح المصلحون في الحالة الأولى ولا يحققوتف شيا » 
ولكنبم إذا استطاعوا الاعّاد على قوتهم وتمكنوا من استخدام القوة» 
فإنهم يندر أن ينوا بالفشل . وهكذا أثبتت الأيام أن الآنبياء المسلحين 
قد احتلوا واتتصروا بيئا فشل الآنبياء غير المسلحين » إذ بالاضافة إلى 
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ما سبق قوله » تختلف طبيعة الشعوب » وقد يكون من السبل إقناعبا 
بأمر من الآمور » ولكن من العسير جداً » إبقاءها على هذا الاقتناع » 
ولهذا أصبح من الضروري فرض الأآمور عليها » حتى إذا توقفت عن 
الاقتناع » أرغمت عليه بالقوة . ولو كان موسى وكورش وثيزيوس 
ورومولوس » غير مسلحين » لا استطاعوا إرغام الناس على احترام 
الشرائع التي سنوها » أمدا طويلا . فقد رأينا في عصرنا الاضر 
فراجيرولاموسافونارولا » يفشل فشلاآً ذريم! في قوانينه الجديدة 
عندما شرعت الماهير » بالكفر به» إذ لم تتوفر لديه الوسائل للاحتفاظ 
بأولئك الذين آمنوا به بسرعة » ولا لارغام الكافرين به عل الاهان . 
وهكذا فان مثل هؤلاء الرجال يلقون صعوبات بالغة في شق طريقهم » 
إذ أنهم يواجهون الأخطار التي تبددهم ومن واجبهم Jae LIS‏ 
كفاءاتهم ومواهبهم . وإذا تيسر لهم أن يتغلبوا على هذه العقبات 
و*رع الناس في تبجيلهم وتقديسهم بعد أن قضوا عل جميع شانئيهم 
فانهم يظاون أقوياء في منجى من كل أذى » سعداء ومكرمين . 


وأود أن أضيف الى هذه الآمثلة الرفيعة التي أوردتها مثلآ أقل 
منها درجة Cle,‏ « وان كان يصلح للمقارنة معها . ويمكن استخدامه 
كنموذج ليع هذه الحالات وأعني به موضوع هييرو السيراقوزي ‘ 
الذي ارتقى من صفوف الشعب إلى مرتبة الامارة في سيراقوزه » دون 
ان يستعين بأي عون آخر من الحظ سوى الفرص ة السانحة بعد ان 
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اا لار رن ار و gh‏ از کا ان 
مرتبة الامارة » بين كانت فضائله في حياته الخاصة سببا في ان تحمل 
. البعض عل القول بانه لا ينقصه شيء للح › إلا وجود المملكة التي 
يحكها » وألغى الجيش القديم من المتطوعة » وأقام جيشاً آخر » وتخلى 
عن صداقاته القدية ليقم ندل منبا صداقات جديدة » وهكذا تمكن 
بفضل أفراد جيشه وأصدقاته الذن اختارم هو , أن يقيم مملكة على 
أمس dy «Log ite oly dade‏ يلق :في الحفاظ عليها ما لاقاة من 
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الممالك الذي يتم أ حتلالها 
جمسا عدة الآخرين أو جمسا عدة الحظ 


قدلا بحجد هؤلاء الذين يرتقون من صفوف الشعب الى مرتبة 
الامارة بفضل حسن الطالع صعوبة كبيرة » في هذا الارتقاء » ولكنهم 
يدون صعوبة كبيرة في الحافظة على مراكزهم . وفي طريق الارتقاء » 
لا يواجبون أب مصاعب » لأنهم يحلقون فوقبا » لكن متاعبهم سرعان 
ما تنبئق عندما تتوطد أقدامبم . وتنطبق هذه الحالة على أولئك 
الذين يبتاعون الدول بالمال » أو يحصلوتف عليہا عن طريق كرم من 
يمنحبم إياها 5 وقع في اليونان Gall dy‏ الابونية والهليسبونت » عندما 
خلق داريوس أمراء في مثل هذه الآماكن ؛ ليحافظوا عليها باسمه » 
ale‏ لأمحاده وسلامته . کا تنطبق Lal‏ عل أولئك الأباطرة ‘ الذين 
ارتقوا من صفوف الشعب عن طريق رشوة الجيش ويعتمد مثل هؤلاء 
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اعتادا كليا على حسن ني:. أولئك الذين رفعوا من قدرهم » وعل حسن 
طالعهم » وكا الأمرين يفتقر الى الاستقرار والدوام . وثم لا يعرفون 
كيف يحافظون على مراكزم » وليسوا في وضع يمكنبم من هذا الحفاظ» 
وما لم يكن:ذلك الانسان الذي قضى طيلة حياته » يعيش كانساتف 
عادي » عبقريا كيرا » فانه لن يتمكن من معرفة طريقة الحم , 
يضاف الى هذا انه سيعجز عن المحافظة على وضمه » لآنه لا يملك قوات 
صديقة ومخلصة له . والدول التي تشاد بسرعة » شانها في ذلك شاف 
جميع الآمور ذات البدايات السريعة » والنمو المتعجل » لا تستطيع 
أن تكو ن جذورا عميقة لها » ولا تفرعات واسعة » ولذا فانها تتعرض 
للدم عند هبوب أول عاصفة › إلا اذا كان الرجل الذي أصبح أميراً 
بذه الطريقة ا قلت » عبقريا عظيما » مما يساعده عل اتخاذ خطوات 
فورية » للحفاظ على ما قذف به الحظ في حضنه » ومن ثم الانصراف 
إلى وضع القواعد التي يصفها الآخرون عادة قبل الوصول إلى مرتبة 
الأمارة . 


وسأسرد هنا مثلين على هاتين الطريقتين » في الوصول إلى مرتبة 
الامارة » وأعني بها الكفاءة » وحسن الطالع » مما تحضرني الذاكرة من 
وقائع . وهنان المثلان » هما فرانسيسكو سفوروزا وقيصر بورجيا . 
فقد تمكن فرانسيسكو بالطرق السابية وبواسطة كفاءاته النظيمة من 
الارتقاء من درجة المواطن العادي الى مرتبة دوق ميلان » وتمكن دون 
صعوية أو مشقة من الاحتفاظ بما حصل عليه بعد تذليل ألوف المتاعب. 


AN 


twitter @baghdad_library 


اام وا ع 
فالنتين » فقد تمكن من الحصول على دولة » عن طريق نفوذ والده » 
ولكنه سرعان ما أضاعبا » عندما انتبى ذلك النفوذ » على الرغم من 
اتخاذه جميع التدابير » التي يمكن أن يتخذها رجل مقتدر ومتبصر 
لتوطيد أقدامه في الدولة التي أقامتبا له جبوش الآخرين وعطفهم . 
وقد سبق لي أن قلت » ان الذي لا يضع أسسه مسبقا » قد يتمكن 
عن طريق المواهب الخارقة » من وضعبا لاحقا » على الرغم مما في ذلك 
من متاعب للمهندس » ومن أخطار على البناء نفسه . واذا تفحص 
الانسان بعد ذلك أعمال الدوق وسيره » فسيرى ان الأسس التي وضعبا 
لتدعيم سلطته المقبلة كانت متينة ثابتة » ولا أظن ان من العبث بحثها » 
إذ أنني لا أرى في أعمال أي أمير جديد ما يفضلبا . أما اذا لم يقدر 
لتدابيره النجاح » فان هذا ليس ناجم عن خطأ منه » وانما نتيجة منتبى 
سوء الطالع وجرائره . 


وكان البابا اليكساندر السادس ‘ رغبة منه في تعظيم شأن ولده 
المستقبل أيضا . فن الناحية الأولى رأى الوالد » أن ليس من سبيل » 
لرفع ولده الى مرتبة المكام إلا اذا كانت الامارة من ممتلكات الكنيسة. 
وكان يدرك ان دوق ميلان والبنادقة 6 لن بوافقوا عل محاولته 
اغتصاب بعض المان البابوية » OY‏ البندقية » كانت تشمل بحايتها كلا 
GR Sols el UML dels Geos Linley‏ 
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ايطاليا » ولا سها تلك التي كان في الامكان لها أن تحقق أهدافه » كانت 
تحت سيطرة أولئك الذين يخشون من زيادة عظمة ابابا . ولذا لم يكن 
في وسعه أن. يعتمد عليهاء لآنها جميعا كانت تحت قيادة أسرتي أورسيني 
وكولونا » واصدقائهها . وتطلب الوضع تبما لذلك » خلق حالة من 
الاضطراب تقلب الأوضاع القائة » وتأتي ببعض الاضطراب الى دول 
ايطاليا » ليتمكن من تحقيق سيادته على بعضها . وكان ما أراده سبلا » 
إذ عثر على البنادقة » الذين حفزتهم عوامل أخرى عل دعوة الفرنسيين 
الى ايطاليا » وهي الدعوة التي لم يكتف بعدم معارضتب! ء بل ذلل 
أمامبا الطريق » بحل الملك لويس من رباطه الزوجي . وهكذا جاء 
ملك فرنسا الى ايطاليا بمساعدة البنادقة » وموافئفة اليكساندر . وم 
يكد يضع أقدامه في ميلان » حتى كن البابا قد حصل منه على القوات 
العسكرية اللازمة لتحقيق مشروعه ف رومانا . وهو أمر ما كان في 
الامكان أن يحققه لولا السمعة التي كان يتمتع بها ملك فرنسا . وبعد 
أن حصل الدوق.عل رومانا واتتصر على كواونا » أقعده عن المضي في 
طريقه وعن الاحتفاظ بما حصل عليه » عاملان » أولما شكه في 
قواته واخلاصبا » وثانيها ريبته في ارادة فرنسا . وه ذا يعني ان 
الدوق قد خاف من أن تنقلب عليه قوات أورسيني التي اعتمد عليها » 
٠‏ وان لا تكتفي بالحرلولة بينه وبين الحصول على أراض جديدة » بل 

تعمد الى اغتصاب ما احتله . كا لزمته الخشية » من أن ملك فرنسا » 
قد يتخذ نفس الموقف . وقد ثبت لديه هذا الوضع بالنسبة لأورسيني » 
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إذ بعد أن آتم احتلال فايينزا » وشرع في مباجمة بولونا » لاحظ بأن 
قوات أورسيني تتردد في المجوم . أما بالنسبة الى الملك » فقد تحقق من 
نواباه » عندما رأى ان اللك قد حال بینه وبين مشروعه الرامي الى 
مهاحمة تسكانيا » بعد أن أتم اخضاع دوقية أوربينو . وآنذاك قرر 
الدوق » أن لا يعتمد بعد الآن على جيوش الآخرين وظوالعهم . وكان 
أول ما قام به من عمل اضعاف حزبي أورسيني وكواونا في روما » 
باجتذاب انصارها الى جانبه » وجلهم من السادة » أتباع) له » عن 
طريق اغداق العطايا عليهم » وتعيينهم في قيادات ومراكز تتفق مع 
رتبهم » وتمكن بذلك » في غضون بضعة أشبر من فصم ما يربطهم من 
ولاء الى أحزابهم القديمة » وتركيز اهتامهم عليه . وأخذ ينتظر سنوح 
الفرصة ليغتنمها ويقضي عل زعماء الأورسيني » بعد أن تمكن من 
القضاء على أسرة كولونا . وعندما سنحت الفرصة أحسن انتهازها » 
وذلك عندما رأى الأورسيني أخيرا » ان عظمة الدوق وقوة الكئيسة» 
تعني دمارم » فدعوا الى عقد مجلس للشورى في أوربينو » في مقاطعة 
بيروجيئو . وهنا نشبت الثورة في أوربينو » وسادت الاضطرابات في 
رومانا وتعرض الدوق لأخطار لا حدود ها » لكنه تغلب عليها (pant‏ 
Chew yall sacle‏ وبعد أن استعاد مركزه قرر أن لا يثق بالفرنسيين 
ولا بغيرهم من القوات الأجنبية » لثلا يجازف بالاعتاد على حلفهم » وان 
يلجا الى الحيلة . وأخفى الدوق حقيقة أهدافه بمهبارة فائقة حتى أن 
الأورسيني سارعوا الى مصالحته » فاوفدوا مثلهم السنيور باولو » الذي 


AS 


تمكن الدوق من ازالة مخاوفه وشكوكه با أغدقه عليه من لطف 
وهدايا ملت اللابس اأزخرفة والنقود والخيول » واقتنع الأورسيني › 
سذاجة منم » بالعودة الى سينيغا غلا حيث وقعوا فريسة هينة بين 
يديه . وتمكن الدوق بعد القضاء على هؤلاء الزعاءء واجتذاب أنصارهم 
الى صفه وصداقته من وضع الاسس السليمة لتوطيد ساطانه » بعد أن 
سيطر عل جميع أنحاء رومانا ودوقية أورئينو ؛ وبعد ان اكتسب محبة 
الأهلين وعطفهم » لا سها وقد بدأوا يحسون بما في حكمه من منافع . 


ولا كان هذا الجزء » يستحق الملاحظة والتقليد من الآخرين » 
فلن أتغافل عن ذكره.. فعندما احتل رومانا » كانت هذه المقفاطعة 
خاصعة لحكام ضعفاء » مهم أن ينوا رعايام لا أن يحكوثم » وأننا 
يخلقوا أسباب الفرقة بينم بدلا من تو حيدم . وهكذا أضحت عرضة 
لاعمال النهب والغزو » وكل شكل من أشكال الفوضى . وقرر أن يقم 
في المقاطعة حكومة صالة » تحمل الر عاب عل المدوء والطاعة والاذعان 
لحكه . واختار لهذه الغابد السيد رتميرو دي أور كو › ليكون مثلا له» 
وهو ااشهور بالقسوة والكفاءة » ومنحه اللطات الكاملة . وتمكن هذا 
الرجل في غضون وقت قصير من تحقيق نجاح كبير في احلال النظام 
في المقاطعة وتو<يدها » ما حمل الدوق على أت يرى في هذه السلطة 
المطلقة » أمرآ غير صالح » فاقام محكمة مدنية للعدل في مركز 
القاطعة » برا قاض متاز » وتختار كل مدينة لها أحد نحاميها Wy.‏ 
كان يدرك » أن قسوة الماضي » لا بد وأن تكون قد خلقت مشاعر 
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من الكراهية » عزم الدوق رغبة منه في إزالة ما لحق بعقول الشعب » 
وفي اجتذاهم تاما اليه ؛ على أن يظهر لهم » أن 1 فظاعات ارتكبت 
في الاضي » لم تكن بأمر tly cate‏ من ابتداع وزيره . وعندما سنحت 
له الفرصة » أمر بقطع جسده إلى شقين وتعليقها فى ساحة مديئنة 
سيزينا العامة » وإلى جانبه لوحة من الخشب وخنجر ملطخ بالدماء . 
وقد أثارت وحشية هذا العمل » عند الشعب » مشاعر هي مزيج من 
الرضى والدهشة . ولكن لنعد حيث كنا . 


وعندما أحس الدوق الآن بقوته » وشعر بالطمانينة تجاه الأخطار 
القائة » بعد أن أعد قواته العسكرية الخاصة » وأطاح , إلى حد كبير» 
بالقوى المجاورة » التي في وسعبا إيذاءه » رأى ضرورة الحصول على 
احترام فرنسا » إذا رغب في مواصلة أعاله الاحتلالية » إذ أدرك أن 
ملك فرنسا » وقد اكتشف أخيرا خطيئته » لن يقدم له أي عون . 
وبدأ تبعآ لذلك؛ بالبحث عن أحلاف جديدة وبالتقرب إلى الفرنسيين» 
at) alc‏ التي أعدها ملكبم » لباجة مملكة نابولي » لساعدهم ضد 
الاسبان الذين كانوا يحاصرون غايتيا . وكان يرمي بذلك » إلى التاكذ 
منهم » وكان بوسعه أن يحقق هذه الأمنية لو قدر لوالده اليكساندر أن 
يظل على قيد الحياة . 


هذه هي الاجراءات التي قام بها الدوق ليواجه الحاضر بها . أما 
بالنسبة إلى المستقبل » فقد خشبي أن يكون الرئيس الجديد لدويلات 


۹۱ 


الكنيسة من غير أصدقائه » وآن يعمل على حرمانه من المقاطعات التي 
أعطاه tab}‏ اليكساندر . 


وقرر مواجبة مثل هذا الاحتال باللجوء إلى أربع طرق : أوها » 
القضاء على جميع الأفراد الذين يمون إلى الآسر الحاكة » التي سل 
متلكاتها » ليحول بين اليابا الجديد وبين فرصة الاعتاد عليهم ٠.‏ وكانت 
الطريقة الثانية الفوز بصداقة نبلاء رومة ليتمڪن عن طريقهم من 
كبح جماح البابا . أما الطريقة الثالثة فتتلخص في فرض أقصى ما 
يستطيع من سيطرة عل امجمع. بينا تلخصت الرابعة في اكتساب أكبر 
قوة ممكنة قبل أن يتوفى والده البابا ليتمكن من المقاومة وحيداً عند 
أول هجوم . وكان عند وفة اليكساندر قد حقق ثلاثة من هذه 
الأهداف , ينا كان الهدف الرابع في طريق التحقيق » إذ تمكن من 
ST JS‏ عدد من الآمراء الخاوعين » وأتيحت له فرصة الامساك .هم 
ولم ينج منهم إلا نزر يسير . واستطاع اجتذاب نبلاء روما إلى صفه . 
وسيطر سيطرة عظيمة على ا جمع . أما بالنسبة إلى الممتلكات فقد 
خطط ليصبح سيد تسكانيا . وتمكن من امتلاك بيروجيا وبيومبينو » 
ومن فرض حايته على بيزا . وعندما تحقق له dail‏ يعد يخثى شيئا من 
الفرنسيين » الذين طردمم الاسباف من نابولي » بطريقة حملتهم » 5 
حملت أعداءهم على محاولة اكتساب وده وصداقته » وضع يده على بيزا 
بصورة كاملة . وسرعاز. ما خضعت له لوكا وسينيا مدفوعتين بكرهها 
للبنادقة من ناحية » وجخوفهها منه من ناحية أخرى . ولم تكن لدى 
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البنادقة موارد كافية . وأو نجح في متلكاته الجديدة کا نجح في متلكاته 
السابقة » في نفس السئة التي توفي فيها اليكاندر » لحقق لنفسه القوة 
والشهرة الكافيتين لاحفاظ عل سلطانه » دون الاعتاد على قوى الآخرين 
وطوالعبم » بل بفضل قوته وحده ومقدرته . ولكن اليكساتدر مات 
بعد خمس سنوات فقط من امتشاق قيصر بورجيا لخحسامه لأول مرة . 
ووجد نفسه » وقد دانت له رومانا تّاماً » بينا ظلت خططه الأخرى 
معلقة في الطواء تقبع بين جيشين قويين ومعاديين » بيما هو يشكو من 
أمراض قتالة » ولكن شجاعة الدوق ومقدرته كانتا فائقتين . وكان 
يحسن كسب الأصدقاء والقضاء على الأعداء » كا يتقن وضع القواعد » 
التي تمكن من إرسائها في فترة قصيرة . واولم يطيق عليه هذات 
الجيشان العدوان » ولو كانت حالته الصحية على ما يرام » لتمكن من 
التغلب على كل صعوبة وتذليلبا . وفي وسعنا أن نرى سلامة هذه 
الأسس التي وضعباء من معرفة الحقيقة !١‏ لواقعة» وهي أن رومانا ظلت 
هادتة في انتظاره » أكثر من شبر واحد ؛ وهو في روما يعافي سكرات 
اأوت » فأحس بالطمائيئة ٠‏ وإن باغليونٍ وفيتيلي وأورسيني : ۽ رغم 
دخوهم إلى روما بقواتهم ؛ ل يدوا ذيها أتباعاً يثورون عليه ٠.‏ وكان 
باستطاعته » أن يول دون اختيار بأبا لا ريده » إن لم تقل تعيين البابا 
الذي بريد . ولكن لو كانت حالته الصحية على ما برام عند موت 
pail Sa‏ . لحقق كل ما يشتييه » ولمان عليه كل شيء . وقد أبلغني 
في اليوم الذي aA eH‏ ناض لق Oe Ao‏ 
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قد فكر في كل شيء قد يدث عند وفاة والده » وأعد العلاج لكل 
شيء » إلا لشيء واحد . / يدر في خلده قط » وهو أن يكون قريب 
من الموت في نفس اليوم الذي مات فيه والده . 


وفي استعراضي هذا لجميع أعمال الدوق , لا أجد ما يلام عليه » 
بل على العكس أرى نفسي مضطرا » كا حدث بالفعل » لآن اعتيره 
مثالا يجب أن يحذو حذوه كل أولئك الذين يرتفعون الى قة السلطة 
عن طريق أسلحة الآخرين وطوالعهم . و يكن في وسعه بما عرف 
عنه من شجاعة وطموح كبيرين » أن يعمل أكثر مما عمل » ولم تحبط 
خططه إلا بسبب موت أبيه المفاجىء ومرضه هو . وعلى كل من يرى 
ضرورة للاحتفاظ بأمارته الجديدة عن طريق تأمين نفسه ضد الأعداء. 
وكسب الأصدقاء» والاحتلال بالقوة أو الخدعة» وفرض الحب والخوف 
على رعاياه » وبسط الاحترام والتبعية على جنوده » وتدمير كل من يمكن 
له أن يلحق به الأذى » وادخال البدع بدل العادات القديمة » والاتصاف 
بالشدة والرحمة معا » والشبامة والتحرر » والقضاء عل المتطوعين 
القدامى وخلق قوة جديدة ؛ والحفاظ على صداقة الملوك والآمراء» 
بشكل يحملهم على الاقبال على تقدي المنافع له والخوف من إيذائه » أن 
يجد في أعمال هذا الرجل خير مثال يحتذى . ولعل كل ما يتهم فيه » 
هو سوء الاختيار عند تاييده للبابا بوليوس الثاني عند انتخابه » إذ کا 
قلت في السابق » لما كان عاجزآ عن اختيار البابا الذي بريد » كان في 
وسعه أن لا يسمح مطلقاً باختيار شخص للبابوية » لاسا إذا كان هذا 
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الشخص من الكدردينالات الذين سبق له ان أساء إليهم » أو من الذين 
يتوجب عليه أن يخشاهم » عندم! يرتقون سدة البابوية ٠.‏ فالرجال 
يقدمون على اقتراف الاساءات» إما بدافع الكراهية » أو بدافع الخوف. 
وكان الكرادلة الذين أساء إليهم كثيرين أهمهم: سان ببيترو آد فينكولاء 
وكولونا وسان جيورجيو واسكانيو . وإذا ما اختير أي من الكرادلة 
الآخرين إلى سدة البابوية » فان البابا الجديد سيخشاه باستثناء الكردينال 
روهان الفرنسي والكرادلة الاسبان » لآن الأول يتمتع بلطان ڪبير 
بسبب صلة القرابة التي تربطه الى ملك فرنسا » ولات الآخرين 
Goal dl pb yk Ser‏ من روابط والتزامات : وكان على 
الدوق لهذه الآسباب ؛ أن يختار للبابوية أحد الكرادلة الاسبان » وإذا 
عجز عن ذلك » کان عليه أن يوافق على اختيار الكردينال روهات » 
لا سان ببيترو آد فينكولا . ولا ريب في أن كل من يفيل اليه ان 
الشخصيات الكبيرة تنى ؛ عندما يصيبها gle‏ جديدة . الاساءة 
القدية » يكون مخطتا آبلغ الخطأ . وقد أخطأ الدوق في هذا الاختيار 
وكان خطؤه سبباً في دمارد النہائي . 
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أولئك الذين بصلون الى الآمارة 
عن طريق الفذالة 


لا كان ّة سبيلان آخران للوصول إلى الإمارة » لا علاقفة لما 
مطلقا بالحظ أو الكفاءة » فمن واجبنا أن لا غر ما مر الكرام » على 
الرْغم من أن هذين السبيلين » تمكن الإفاضة في الحديث عنه لو كنا 
نعالج موضوع المهوريات . وأحد هذين السبيلين » يتلخص في وصول 
المرء إلى مرتبة الإمارة » عن طريق وسائل النذالة والقبح . أما السبيل 
الآخر فعن ارتقاء أحد أبناء الشعب سدة الإمارة في بلاده » بتأييد 
مواطنيه . وساسرد عند حديثي عن السبيل الأول مثالين » أحدها 
تدع والآخر معام + دون أرب" أتحدث عن مرااهذا الاساوب» 
لاعتقادي بكفايته| لإقناع كل من يرى نفسه مضطرا لتقليدها : 


- ارتقى اغاتو كليس الصقلى العرش » وهو من أحط الطبقات 
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وأدناها في بلاده » ليصبح ملكا على سراقوسه . ذقد ولد لأب يعمل 
في صناءة الخزف ٠‏ ونشا على حياة امتازت gly‏ الشر والفظاعة في 
جيم ol»‏ . ومع ذلك » فقد صاحبت فظاعته » حيوة في العقل 
والجسم » فتمكن بعد انضامه إلى المتطوعة » من الارتقاء في مراتبها 
حتى وصل درجة قاضي القضاة ٠‏ بريتور » في سراقوسه . وعندما 
قن هنا Natal pans op etal‏ عالط الست + 
ودون اللجوء إلى عون الآخرين » عل ما منحه إناه الدستور . وأسر 
بنواياه إلى هاميلكار القرطاجي * الذي كان يحارب على رأس جيوشه 
ley a gal ps Dal ples Sty geal alee‏ بوي 
للتشاور معبم في قضابا بالغة الآهمية » بالنسبة للجمهورية. وعند إعطائه 
الاشارة المقررة » قام جنوده بذبح جميع الشيوخ وأثرياء اللدينة . 
وبعد أن تحقق له قتليم » تمكن من احتلال الديئنة وحكمها ' دون 
أن بخشى المنازعات الداخلية . وعل الرغم من هزيمته مرتين أمسام 
القرطاجيين وحاصرتبم له في مدينته تمكن من الدفاع عنها . ثم ترك 
فيها جزءاً من قواته ليواصلوا الدفاع ' وغزا بالبقية ساحل افريقية . 
وتمكن في وقت قصير من ترير سراقوسه © وإنقاذها من الحصار . 
وأرغم القرطاجيين “ بعد أن ألحق بهم ضربات شديدة على مصالحته » 
والاكتفاء بسيطرتم عى افريقيا “ متخلين عن جزيرة صقلية لاغاتو 
كليس . وكل من يدرس صفات هذا الرجل وأعماله “ يتبين له أن ليس 
«فيها ما يمكن أن يعزى إلى الحظ © لآنه كا قلت » م يصل إلى مرتبة 
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الإمارة بتعطف من أي انسان “ ونا بارتقائه سلم المتطوعة “ معرضاً 
نفسه لألوف المشاق والأخطار . وعندما وصل اليبا حافظ عليبا “ 
يتدابير تنطوي عل المشقة والأخطار والشجاعة أيضا . ولا يمكننا أن 
نطلق صفة الفضيلة عى من يقتل مواطنيه » ويخون أصدقاءه“ ويتنكر 
asad‏ ول ی ا ان و م و 
هذه الوسائل “ أن يصل إلى السلطان “ ولكته لن يصل عن طريقها 
إل Rist Jy. dt‏ :تضائل أعانى كليس Stes gil‏ ق موا عرسنة 
الأخطار والتغلب عليهاء وفي قوة معنوياته في مقابلة العقبات وإذلانها* 
Le bury ll‏ يدعونا إلى اعتباره أقل مكانة من أي من الزعاء 
الشبورين - (ays col ob Ld aay‏ وخر ق الور 
الانساني “ مضافين إلى ما لا حصر له من مظاله » لاأتسمح لنا كلها “ 
باعتباره واحدا من الرجال المشبورين . وليس في إمكاتنا أن نعزو إلى 
إلى الحظ أو القضياة “ ما حققه “ دون الاستعانة بأحدها . 

وفي أيامنا هذهء وفي عبد البابا اليكساندر السادس. نشأ أوليفيروتو 
دافيرمو , يتم الأب » برعاه خاله جيوفاني فوغلياني » الذي أنشاه 
Lue 6 SJ‏ منذ حداثته تحت قيادة باولو فيتلي » حتى إذا تدرب 
ق تلك المازسة الصارمة + حصل عل :مركو عكري مان م وة 
موت باولو » حارب الشاب تحت قيادة أخيه فيتيلوزو . وبعد وقت 
قصير تمكن بفضل ذكائه » وحاضر بدييته وحيويته » من أمف يصبح 
أحد قادة القوات الحارية . ولكنه رأى من البانة لنفسه أن يظل 
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تحت قيادة الآخرين » فعزم على احتلال مدينة فيرمو ' بمساعدة بعض 
مواطني المدينة الذين كانوا يفن اون العبودية على الحرية » وبتأييد 
فيتلي . وكتب الى خاله جيوفافي معربا عن أشواقه لرؤياه ورؤية 
مدينته » وعن رغبته في تفقد متلكاته » بعد أن غاب عنبا هذه المدة 
الطويلة . وأضاف في رسالته “ انه بالنظر لما لقيه من المتاعب للوصول 
الى مراتب الشرف » ورغبة منه في أن يرى مواطنوه ؛ أنه م يضع 
وقته عبثا » فإنه يود أن يأق إلى المدينة بصورة تنطق بلمججد » يرافقه 
نحو من مائة فارس من أصدقائه وأتباعه . ورجا خاله أن يصدر 
أوامره بان يستقبله أهل فيرمو “ ,استقبالا ينطوي على التكرم OF.‏ 
مثل هذه الظاهرة “ لا تعبر فقط عن حفاوتهم به “ أي باوليفيروتو ' 
بل عن تكرههم له » أي لجيوفاني » الذي رباه وعلمه . ول يتقاعس 
حزان عن الاتتفاء يلق be aciae Jat Jay ht‏ اماه 
وتكرمه » ثم استضافه في منزله . وبعد أن انتظر أوليفيروتو بضعة 
abl‏ حتى أعد خطته الشريرة الماكرة . دعا خاله جيوفاني وجميع 
البارزين من رجال فيرمو إلى وليمة كبرى . وبعد العشاء وما أعقبه 
بن السا مارت مكل ELS Sapa sl cdl SoD ala‏ عق 
المناقشات المهمة » متحدثا عن عظمة البابا اليكساندر وولده قيصر وعن 
مشاريعه) . وعندما بدأ جيوفياني والآخرون بالرد عليه »> نهض فوراً 
على قدميه قائلاً : ان مثل هذه المواضيع يجب أن تبحث في خاوة . 
ومذى إلى غرفة محاورة ما عتم أن لحق به إلييسا جيوفياني والوجهاء 


aa 


الآخرون . وما كادوا يجلسون » حتى هجم عليهم الجلود من مخابئوم 
فقتلوا جيوفافي وجميع الوجوه . وبعد انتهاء الجزرة » امتطى 
أوليفيروتو جواده ومر بشوارع البلدة وحاصر دار قاضي القضاة . 
واضطر الميع خوفا منه إلى إط اعته » وتاليف حكومة جديدة 
نصبوه عليها Lal‏ . وبعد أن ثم له القضاء على جميع من يخشى شرم 
إذا لم يكونوا راضين عنه » أحاط نفسه يجمبرة جديدة .من المدنيين 
والعسكريين » حتى أنه في السنة التي حك فيها القاطعة لم يڪتف 
بتوطيد أقدامه في فيرمو فحسب * بل فرض مبابته على جميع جيرانه. 
وكان من الصعب أن ينهار حكم اغاتو كليس >“ لو ل يسمح لنفسه “ بان 
يخدعه قيصر يورجيا عندما اعتقل الأورسيني والفيتلّي 3 ناغ ؟ 
كا ذكرت آنفآ » إذ اعتقل هو أيض 1] بعد سنة واحدة من المجزرة 
الجاعية التي اقترفها ‏ ولقي حتفه مع فيتيلوزو ‏ استاذه في المقدرة 
والقسوة . 

وقد يدهش انسان من كيفية تمكن اغاتو كليس » وأضرابه » بعد 
حلقة متواصلة من الخداع والخيانات والفظاعات» من أن يعيشوا بأمان 
واطمئنان سنوات طوالآً في بلاده ' وأن يدافعوا عن أنفسهم ضد 
الأعداء الخارجين » دون أن يتعرضوا لمؤامرات رعاياهم» على الرغم من 
أن آخرين م يتمكنوا » بسبب قسوتبم » من الحفاظ على مراكزم ؛“ في 
أوقات السلم » بل في أوقات الحروب الضطرب ة . وللرد على هذ 
الدهشة أقول إني أعتقد أن السبب في ذلك ناجم عن الطريقة التي 
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أرتكبت بها الأعمال الفظيعة » وهل كانت طريقفة حسنة التنفيذ أم 
رديئة . وإفي لأطلق اسم الطريقة الحسنة » إذا سمح لنا أن نستعمل 
الحسن لاشر » على تلك الأعمال التي دفعت اليما الحاجة إلى الاستقرار 
وضان الآمن » والتي لم تستمر » بل استبدلت فيا بعد » يتدابير نافعة 
للرعايا » إلى أقصى حد ممكن . أما الطريقة السيئة فتشمل تلك الأعمال 
الفظيعة “ التي رغم قلتها في البداية » ما عتمت أن ازدادت عدداًء بدل 
أن تقل مع مضي الزمن . وفي وسع أولئك الذين يتبعوت الطريقة 
الأولى أن يصلحوا أوضاعهم مع الله ومع الانسات © J EU‏ 
اغاتو كليس . وليس في وسع الآخرين أبدآ الحفاظ على أنفسهم 
وأوضاعبم . 


€ Jyill ow Dyd Deol ace «edt dp ol «cub bie cay 

أن يتخذ التداسر اللازمة لارتكاب فظائعه » فوراً ومرة واحدة » وأن 
لا يعود اليبامن بوم إلى آخر . وهكذا يتمكن » عن طريق عدم 
القيام بتبدلات جديدة » من خلق الطمأنينة عند شعبه » واكتسابه إلى 
جاه ا اش رمألاف Lao Fpl Langs gee gal Lad‏ 
بدت احق أي الهو رة القت اة ob‏ خط آل ار قر ف اا 
وسيفه في يده > إذ لا يستطيع مطلقا الاعتاد عى رعاياه > لاهم بسبب 
LANES EEE 6G‏ 
اقتراف الاساءات مرة وأحدة وبصورة جاعية “ وهذا يفقدها مزية 
انتشار التأثير » وبالتالي لا تترك أثرا سيئا كبيراً . أما المنافع فيجب 


Vey 


أن تمنح قطرة فقطرة » حتى يشعر الشعب بذاقها ويلتذ بها . وفوق 
كل هذا » على الأمير أن يعيش مع رعاياه » بطريقفة لا تحول فيها 
الطوالع الحسنة أو السيئة * عن متابعته لسيره . فالحاجة التي تنشا في 
الأوقات الصعبة » تتم عليك أن تكون متاهبا لمواجبتها » والخير الذي 
تعمله قد لا يفيد في مثل هذه الأوقات “ لأن الرأي يسود“ بان الحاجة 
قد فرضته عليك . وهنا لن بكون في وسعك أن تستخلص منه أي 
فائدة مبما كانت . 
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نأتي الآن إلى الحالات التي برتفع فيها المواطن إلى مرتبة الامارة » 
لاعن طريق الجريمة أو العنف الذي لا يحتمل » بل عن طريق تأييد 
رفاقه المواطنين » وهذه الحالة هي التي تدعوها ب « الامارات المانية ». 
وللوصول إلى هذا المنصب لا يعتمد الانسان كلية » على الكفاءة أو على 
الحظ » بل عل المكر » يدعمه الحظ . وقد يصل امرء اليه » أما عن 
طريق تاييد الماهير » أو عن طريق دعم النبلاء ٠‏ إذ يوجد le‏ 
الفريقان المتعاكسان في كل مدينة » وينجم تعاكسه| عن رغبة الماهير 
في تجنب طغيان العظراء » وعن رغبة العظماء في التحكم والطغيان على 
الجاهير . ومن هذا التضارب في المصالح المدنية » تنشا احدى نتائج 
ثلاث : اما قيام حكومة مستبدة » أو حكومة حرة » أو حكومة 
تفرض القيود والاجازات . وتتالف الحكومة الأولى اما من الشعب أو 


Ver 


من النبلاء » ويتوقف Lad‏ على الفرص النسبية التي تتاح للفريقين 
المتنازعين » إذ عندما يشعر النبلاء بعجزهم عن مقاومة الشعب » فإنهم 
يتحدون في تَجيد أحدم » ورفعه إلى مرتبة الامارة» ليستطيعوا تحت 
ظل سلطانه» فرض إرادتهم وتحقيق خططبم . وعندما يعجز الشعب» 
من الناحية الآأخرى » عن مقاومة النبلاء » تحاول أن يخلق أميراً وأن 
يمجده » ليشعر بالماية في ظل سلطانه . ويلقى الآمير الذي يصل إلى 
منصبه بمساعدة النيلاء مصاعب أكير في الحفاظ على سلطته » من ذلك 
الذي يرفعه الشعب إليها . إذ أن الأول يحاط بزمرة من النبلاء الذين 
يعتبرون أنفسهم أندادا له » فيعجز بذلك » عن تسيير دفة الأمة 
والحكم » وفقا لما يشتبي ووى . أما الذي برفعه الشعب إلى الزعامة » 
فيجد نفسه وحيداً دون منافس » ولا برى من يعارضه إلا النزر 
لش glob ala) GY Be ol Min J} Ga.‏ 
العدالة وعدم إيقاع الأذى بالآخرين » بيدا يسبل إرضاء جماهير الشعب 
بهذه الطريقة . إذ أن هدف الشعب أنبل من أهداف النبلاء . فبؤلاء 
بريدون أن يظاموا » وأولئتك يريدون بحرد وقاية أنفسهم من ظلم 
الآخرين. ومن واجبنا أن نقول أيضا ان الأمير لا يستطيع حماية نفسه 
من شعب اقم عليه » بالنظر إلى كثرة عدد أفراد هذا الشعب » ولكنه 
يستطيع أن يحمي نفسه من عداء العظماء لأنهم قلة . وات أسوا ما 
ينتظره الأآمبر من شعب ساخط عليه » أن يتخلى هذا الشعب عنه . 
أما ما يخشاه من النبلاء الساخطين فليس بحرد التخلى » وإِما المعارضة 
Vet‏ 
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الجدية الفعالة . ولا كان هؤلاء بعيدي النظر » وأكثر من أفراد الشعب 
فإنهم يكونون دائًا على أهرة لإنتقاذ أنفسهم » والانضمام الى جانب 
الخصم » الذي يتوقعون له الغلبة . وليس في وسع الأمير كذلك إلا أن 
يعيش مع نفس الشعب . أما بالنسبة إلى النبلاء ؛ فيستطيع أن يحيا 
دون أن يحاط بنفس الناس منهم » إذ ان بإمكانه أن يضفي عليهم 
النبالة » أو بخلعهما! عنبم في أي وقت . ا ان في وسعه أن برفع من 
رتبهم أو يخفضها 5 يشاء وييوى . 


ولالقي ضوءآً أكثر عل هذا الجزء من مناقشتي » أود أن أقول ان 
الواجب بحتم عل الأمير معاملة النبلاء بإحدى طريقتين : أولاهما أن 
بحكوا بشكل يضمن اعتادم الكلي عى عطف الأمير »> وثانيته) أن لا 
محكموا بهذه الطريقة . وعليك أن تكرم وتحب هؤلاء الذين يرتبطون 
يك » دون أن تكون طم مطامع » أما أولئك الذين يظلون يناى 
عنك ؛ فيجب أن ينظر إليهم بصورتين مختلفتين . فهنهم من قد يدفعه 
افتقاره إلى الشجاعة وخوره إلى اتخاذ هذا الموقف » وعليك في مثل 
هذه الحالة» أن تفيد من هذا الطراز من الناس» وأن تستعين بمشورتهم 
وآرائهم » فيكرمونك في حالة الرخاء » ولا تخشى منهم شيثا في حالة 
الشدة والضيق . أما إذا كانوا ينأون عنك بدافع أغراضهم الخاصة 
ومطاحهم » فبذا دليل على أنهم يفكروت بأنفسهم أكثر من PISS‏ 

دك . وعلى الأمير أن يحذر مثل هؤلاء الناس » وان ينظر إليهم كأعداء 
خفيين سيعملون حتما على تحطيمه » عندما تحل به شدة أو ضائقة . 
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وعل الأمير الذي يصل إلى منصبه باختيار الشعب » أن يحافظ على 
صداقته » وهي في متناول يديه » إذ أن كل ما يطلبه الشعب لا يعدو 
الخلاص من الطغيان . أما الأمير الذي يصل إلى منصبه عن طريق 
النبلاء » ورغم إرادة الشعب » فعليه قبل كل شيء أن يحاول كسب 
عطف الشعب » وهذا أمر سهل إذا فرض حمايته عليه . ولا كان من 
طبيغة الثلن أن gull Lats‏ الک Ball Pak ob‏ جين 
SP 6 05 SU Y] ce oo eh Y pl‏ الب سكيم Nid Se AST‏ 
الأمير منه للأمير الذي يختاره برضاه . وفي وسع الأمير أن يكسب 
عطف الشعب بطرق شتى تختلف باختلاف الظروف» ولا تنطبق عليها 
أية قواعد أو قوانين » ولذا بات من واجبنا أن نتجاوزها . ولكني 
أريد أن أقول في الختام * أن من الضروري لكل أمير أن يكسب 
صداقة شعبه وإلا فإنه لا يجد أي ماجا له في أوقات الشدة والضائقة . 


وقد تمكن نابيس »© أمير اسبارطة “ من الصمود أمام حصار 
اشتركت فيه بلاد اليونان بأسرها » متعاونة مع جيش روماني منتصر 
واستطاع أن يحمي بلاده منهم جميعا» وأن يحافظ على مر كزه ومكانته. 
وقد 25 pela cae dp oltabyh bbl Je ae‏ رشن 
هذا لم يكن كافيا لو كان الشعب معاديا له . واني لا أنصح أي انسان 
بمعارضة رأيي هذا والاعتاد على المثل التافه القائل : « ان من يبتي على 
الشعب “ إِما يبني على أساس واه من الطين » . وقد يصدق هذا القول 
على المواطن العادي » في حالة اعاده على الشعب لتحريره من طغيان 
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الأعداء “ أو القضاة “ إذ يجد هذا المواطن نفسه » وقد طاشت أحلامه 
كا حدث لفرائي في رومة » وللسيد جيورجيو سكالي في فاورنسة . 
أما إذا كان المواطن الذي يضع اعتّاده على هذا الاساس Lael‏ يستطيع 
أن يحم ويأمر ويتصف بالشجاعة » ولا يجبن حين الشدة » ولا يهمل 
اتخاذ الاستعدادات الآأخرى » وكان قادر؟ بشجاعته واجراءاته على بعث 
الحيوية عند جماهير الشعب فإن هذا الآمير لايجد نفسه مخدوعا بشعبه» 
وسيرى أنه قد أقام قواعده على أسس سليمة . 


وقد تضحي هذه الامارات في خطر » عندما يتحول الأمير من 
مركز الحا المدنى إلى وضع الحا ك المستبد » الذي يحم » إما مباشرة » 
أو عن طريق القضاة . وفي هذه الحالة الآخيرة » فإن وضع الآمراء 
يضعف ويصبح معرضاً للخطر » لأنهم يصبحوكف تحت رحة هؤلاء 
المواطنين الذين اختارهم ليكونوا قضاة » والذين يستطيعون في أوقات 
الشدة » بكثير من السهولة » خلع الأمراء من مناصبهم » إما بالعمل 
ضدم » أو عن طريق عصيان أوامرهم . وفي مثل هذه الحالة » وعند 
حلول مثل هذا الخطر » لا يكون الأمراء في أوضاع تمكنهم من تسلم 
زمام السلطة المطلقة بأيديم » لآن المواطنين والرعايا الذين تعودوا على 
تلقي أوامرهم من القضاة » لا يكونون مستعدين لإطاعة أوامر الأمير . 
وسيكون دائًا مفتقراً » في الأوقات الصعبة » إلى الرجال الذين 
يستطيع الاعتاد علييم . ولا يستطيع مثل هذا الآمير ,» أت يقم 
خططه عل ما يراه في أوقات السل » عندما يكون المواطئون يحاجة 


1¥ 


إلى الدولة » إذ أن كل انسان » في هذه الحالات » يغدق الوعود » 
ويعرب عن استعداده لاموت في'سبيل الآمير » عندما يتكون الموت 
بعيدا . أما عند الشدة » وعتدما تحتاج الدولة إلى مواطنيما » فإف 
الأمير لن مجد إلا القليلين . 


ولا ريب في أن هذه التجربة بالغة الخطورة » إذ أنها لا تقع إلا 
مرة واحدة . ولذا فإن الأمير العاقل سيبحث عن السبل » التي يشعر 
بواسطتها المواطنون في كل حين وفي جميع الأوضاع الممكنة » بحاجتهم 
إلى حكومته » فیدینون له داعا بالاخلاص والولاء . 
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كيف نقاس قوة جميع الدول 


عند البحث في طبيعة هذه الامارات » أرى من الضروري » أن 
تم بنقطة أخرى وهي : هل يتمتع الأمير بذلك المركز الذي يمكنه 
في حالة الحاجة » من الحافظة على نفسه ؟ أو هل هو في حاجة دائمة 
إلى مساعدة الآخرين ؟ . وخير وسيلة لإيضاح ذلك أقول انني أعتبر 
من يستطيعون الحافظة على مراكزهم » أولئك الذين يملكون الكثير من 
الرجال والمال » ويستطيعون حشد جيش كاف » ويصمدون في الميدان 
ضد كل من يهاجمهم . واعتبر من يحتاجون إلى الآخرين » أولثك الذين 
لا يستطيعون خوض المعارك ضد أعدائهم » فيضطرون إلى اللجوء إلى 
داخل أسوارهم » واتخاذ موقف الدفاع . وقد تحدثنا عن الحالة السابقة» 
وسنتحدث عنبها في المستقبل أيضا » عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . أما 
عن الحالة الثانية » فليس هناك ما يقال » سوى تشجيع مثل هذا 
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الأمبر على تزويد مدينته بالؤن » وتقوية وسائلها الدفاعية » وأن لا 
يزعج نفسه بأحوال الريف الحيط بها. ولاريب أن الآخرين 
سيترددون داعا 3 مباحمة الآمير الذي کان جمد تحصين مدينته» ويحسن 
إدارة حكومة رعاياه » 5 شرحت سابقا » وكا ساتحدث في المستقيل 
أيضا » ذلك لآن الناس يكرهون دائما المغامرات الي يتوقعون فيا 
لقاء المصاعب » ولا يبدو قط من السهل اهجوم على رجل أجاد الدفاع 
عن هدينته » وقابله رعاياه بالحب . 


cr SAS) Lt Vy ا‎ LL BU ow ر‎ 

ارات م ي ا قراطو AUS Soy lace‏ 
وهي لا تخشاه » ولا تخشى أي حام آخر يعيش قریبا منہا . فهذه 
المدن منيعة التحصين » بحيث يتاكد كل من يحاول القضاء عليها 
واحتلالها من صعوبة مهمته » وما فيها من مشاق . الا تحيط بكل 
منها الخنادق والحصون » وفيها المدافع الكافية » والمؤن اللازمة من 
ماكل ومشرب ووقود ؛' بحيث تكفي حاجات أهلها سنة كاملة » وقد 
أودعت كلبا في الخازن العامة . يضاف إلى كل هذا » أن حكومات 
هذه المدن » رغبة منها في إرضاء الطبقات الدنيا من أهلها » وذون أن 
تحمل الخزينة العامة أب خسائر » احتفظت داق بالوسائل الكافية 
لتشغيلهم سنة كاملة في تلك الأعمال التي تؤلف حياة المدينة وعصبها 
الحساس . وفي الصناعات التي يعيش عليها أبناء هذه الوا بقات . 

۱1۰ 


twitter @baghdad_library 


الأنظمة الكثيرة موضع التنفيذ » للحفاظ على هذا التدريب . 


ولا يمكن لانسان أن يهاجم » تبعآً لذلك » الأمير الذي يلك مدينة 
منيعة » والذي لا يعرض نفسه لكراهية رعاياه . وإذا توفرت للأمبر 
هذه امزايا » فإن المياجم سيضطر إلى التراجع » وقد لحق به العار » إذ 
لا يمكن لشيء أن يدوم » ويستحيل على أي مهاجم أن يظل محاصرا 
إحدى المدن سنة كاملة » دون أن تعمل قواته الحاصرة شيئاً . وأود 
أن أجيب أولئك الذين يقولون إن الشعب الحاصر » عندما يرى 
متلكاته خارج المدينة تحرق وتلتبب » يفقد الصبر . وإت إطالة 
الحصار , والمصالح الذاتية تجعلهم ينسون أميرهم ء فإن الآمير الشجاع 
والقوي يتغلب Els‏ على هذه المتاعب » برفع معنويات رعاياه من ناحية» ' 
والتاكيد لهم بأن هذه الشرور لن تطول » وتخويفهم من فظاعة العدو 
وقسوته ‏ والاطمئنان دائًا إلى أولئك الذين يظمرون منتمى الشجاعة. 
يضاف إلى هذا أن العدو يلجأ عادة إلى إحراق الريف الحيط بلمدينة 
ونهبه في اللحظة الأولى التي يصل اليه منها » وعندما تكوف عقول 
اما عا زا daily‏ ع ع و يفوي لاام م اش : 
ولذا » فإن هذه الناحية لا تثير الفزع عند الأمير ؛ إذ مع مضي الزمن» 
وفتور اماس » يكون الضرر قد وقع » والشير قد حدث » ول يعد 
هناك من علاج . وهذا ما يحفزهم أكثر فاكثر ؛ عل الاتحاد مع أميرهم » 


1۱۱ 


ل سما وقد بدأ يشعر بالتزاماته تجاههم » wl ae‏ أحرقت بيوتهم 


ومن طبيعة البشر أن تربط بينهم المنافع التي بقدمون ا لغيرم 
بقدر المنافع التي يتلقونها . وهذا يعني أن الأمير الفطن » بعد دراسته 
رعاياه » سواء عند بدء الحصار » أو إيانه » إذا توفرت لديه الوسائل 
والمؤن اللازمة للدفاع . 
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الامارات الكنسية 


بقي علينا أن نتحدث عن الامارات الكنسية » بالنسبة إلى أنف 
التاعب فيما » تقوم قبل احتلاها . ويتم احتلال هذه الامارات اما 
بطريق الكفاءة أو الحظ . لكن الحافظة علي ا لا تقوم عل هذين 
العاملين » لأا تخضع لتقاليد دينية عريقة » هي من القوة والكيفية » 
بحيث تبقى على سلطان أمرائهاء مها كانت الطريقة التي يتبعونها والتي 
يعيشون فيها. فبؤلاء الآمراء وحدهم هم الذين يملكون دولا لا يحتاجون 
للدفاع عنها » ويكون طم رعايا لا يحكموهم . ودوهم ٠»‏ رغم انعدام 
وسائل الدفاع عنها » لا تسلب منهم . ورعاياهم » رغم eel‏ لا يشعرون 
بأنهم يحكمون » لا يكرهون ذلك » وهم لا يفكرون » ولا يستطيعون 
ان فكروا » الابتعاد عنهم » فبذه الامارات وحدها عي الأمينة 
والسعيدة . ولكن لا كانت دعائها أسباب رفيعة لا يستطيع العقل 


1۱۳ الأمير - م 


البشري الوصول اليها » فسأتجنب الحديث عنها » إذ أن كون الله هو 
الت فجدها و عاط علا غدل من الف راغات البعث ped‏ 
ومع کا ا کک ن ا 
مثل هذه القوة الرمدية الفظيدة + بنا ل يكن الغا «الايظاليون قبل 
فيو الب coils hala she Se ch ON alge ELS‏ 
يشتملون على کل سید أو نبیل » مہا ضؤل شاته » لا ینظرون إلیہا 
بعين الاعتبار من ناحية السلطان الزمنى » وأضحت الآرن قادرة عل 
ices Uae cy dl eal, Ls db oly‏ غ 
تحط الاد و م و الرعم .من أن الزد. عل هتا الال 
مروت كد لحني رلا أن اعشد! ان کی بن 0 الول 
تكرارة والتذكير يه. 


كانت ايطاليا قبل بحيء شارل » ملك فرنسا » خاضعة لحك البابا 
والبنادقة وملك نابولي Gary‏ لان والفلورنسيين . وكان هؤلاء 
OL al ele J‏ عب Whol che AAW pyle‏ عدم الاح لاجدى يدخول 
انالا تقو الما ٠و‏ احبر حون أي ن اش بات القائمة 
وتوسيع حدودها . وكان من الحتوم أن توجه الرقابة بصورة خاصة 
إلى البابا والبنادقة . وقد تطلب كبح جماح البنادقة تحالف جميع 
الزعماء الآخرين » كا حدث في الدفاع عن فيرارا » ولكبح جماح البابا 
كان عليهم أن يستخدموا نبلاء رومة . وكات هؤلاء النبلاء منقسمين 
إلى حزبين » حزب الأورسيني وحزب كولونا . ولا كانت الخصومات 


114 


twitter @baghdad_library 


دائمة الوقوع بينم » وكلنوا دائما في حالة تاهب للقتال تحت سمع البابا 
رة نه حافظوا al op‏ اة عة رارت :وع eM‏ 
من sorb‏ بابوات في بعض الأحيان يتمتعون بالصلابة والقوة كالاب 
سيكستوس » إلا أن قوته وطالعه » ل يمكنانه قط من التخلص من هذه 
ارو ل عر ار كان ت هاا وة 
الشر ترات الى ع عن الا برد mendes aes tle‏ 
مشقة كبيرة 3 إذلال أحد الفريقين المتنازعين. وإذا كان أحد البابوات 
قد تكن فعلاء في حياته » من إخضاع حزب كولونا » فإن البابا الجذيد 
سيخلفه » وقد يكوت خصيا لحزب أورسيني » مما يؤدي إلى عودة 
9 ا 
المعادي له . 


وتا ما حل اطا Ge GAL pl tel par de‏ الى ينعنم 

wet BS SEs اوا‎ FUL, 
الباباوات الذين ارتقوا السدة البابوبة » من إظبار الطريقة التي يستطيع‎ 
وانبيلة امال جوالتوة. واستهدم ولدة الدوق فالندن‎ by piste of ULI 
أداة له » منتهزاً فرصة الغزو الفرنسي » فقام يجميع الأممال التي‎ 
شرحتها سابقا عند الحديث عن أعمال الدوق . وع الرغم من أف‎ 
هدفه لم يكن تعظم. الكنيسة بل الدوق © إلا أن ما قام .به من أعمال‎ 
أدى إلى تعظم الكنيسة التي أصبحت “ بعد موت الدوق وارثة‎ 
جهوده . وجاء بعد ذلك البابا يوليوس الذي وجد الكنيسة قوية تحتل‎ 


\\o 


جميع رومانا ' ويخضع ها جميع نبلاء رومة» بعد أن قضي على الحزبين 
المتنافسين بفضل قسوة اليكداندر وشدته . ووجد بوليوس الطريق 
مهدا أمامه لمع الثروة“ بأساليب / 7 ن تستخدم قبل عهد اليكساندر. 
ول Meld sy dpb ele pst US‏ واكثر ےا رضم ع 
السيطرة عل برلوة » وإخضاع البنادقة “ وطره الفرنسيين من ايطاليا 
وقد نجح في تحقيق جيع خططه . ولاريب في أنه يستحق جزيل 
التقدر “ أو انه عمل كل ما في وسعه ' ازيادة قوة الكنيسة “ لا زيادة 
نوه أي امسق نوو بواجي حول Bal ape CS bt il‏ 
وجدههما عليه عند يحيئه » وعلى الرغم من ظهور بعض زعاء الحزبين » 
الذين كانوا يتوقون إلى تبديل هذا الوضع “ إلا أن عاملين اشتركا في 
إبقائهم على حالهم ومحافظتهم على هدوم أوهما عظمة الكنيسة التي خافا 
clin‏ وثانيها عدم وجود كرادلة فيباء وم دائما كانوا سبب che MN‏ 
بين الهزيين » ووجود الكرادلة في الحزبين يحرمهما من الهدوء » oy‏ 
هؤلاء يثيرون حزبيه) داخل رومة وخارجبا ما يحمل نبلاء الحزيين 
على الدفاع عنبم . وهكذا تؤدي مطامح الأحبار إلى الخلافنات 
Lacey. Sel oy ole gli,‏ جام aay piled) gd) UES‏ 
الكنسة في وضع قوي للغابة » ومن المأمول أنه سيكل عن طريق 
طيبته وفضائله التي لا حد طا , ما بدأه أسلافه البابوات بقوة السلاح » 
tate dua‏ و ع و 
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الاشكال الأمختلقة 
للمتطوعة وجذود الموتزقة 


بعد أن بحت بإسهاب في الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمارات 
التي جعلتها موضوعا لدراستي 6 وبعد أن بينت جزتيا عوامل تقدمما 
أو فشلما “ والأساليب التي لجا اليها الكثيرون للحصول عل مثل هذه 
الدول » أرى لزاما ble Ce est ol fo‏ في الأساليب “ من دفاعية 
ومن هجومية ؛ التي يمكن أن تستعمل في أي منها . وقد أكدت سابقاً 
ضرورة قيام الآمير بإرساء قواعده بصورة طيبة » وإلا فإن مصيره 
حتوم إلى الدمار والخراب . ولعل خير هذه القواعد بالنسبة جميع 
الدول من قديمة أو حديثة أو مخضرمة “ هو أن يكوتف ها قوانين 
جيدة وأسلحة قوبة “ والقوانين توجد حيث تتوفر الأسلحة القوية » 
ولدا فلن أتحدث هنا عن القوانين » بل ساقصر بحثي على الأسلحة . 
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وأود أن أقول : إن اثقوات المسلحة التي يعتمد عليها الأمير في 
الدفاع عن ممتلكاته » إما أن تكون خاصة به أو مرتزقة » أو رديفآ 
أو مزيجا lye to fy By My.‏ غير بحدية » بل ينطوي وجودها 
على الخطورة . وإذا اعتمد عليبسا أحد الأمراء في دعم دولته » فلن 
يشعر قط بالاستقرار أو الطمأنينة ol gall ode oF ٠‏ كثيرا ما تكون 
sigs‏ > وطموحة ؛ لا تعرف النظام » ولا تحفظ العبود والمواثيق » 
تتظاهر بالشجاعة أمام الأصدقاء » وتتصف بالجين أمام الأعداء . لا 
ا ي Up ates gil hy oll ae gall‏ مكل 
هذه القوات » قد يؤجل دماره المحتوم » إذا تأجل الهجوم الذي 
سيتعرض له . وهكذا فإن هذا الآمير يتعرض أنام السلم للنبب من 
المرتزقة » وفي أيام الحروب للنبب من العدو . ولعل العامل في هذا » 
هو افتقار المرتزقة إلى الولاء » أو إلى أي حافز آخر من الحب يحملوم 
على الصمود في ميدان القتال؛ باستثناء الراتب الطفيف الذي يتقاضونه» 
وهو أقل شأنا من أن يحملهم على التضحية بأرواحهم في سبيلك . وم 
على استعداد تام ليكونوا جنوداً لك؛ طالا أنك لا تثير حرباً أو تشترك 
في حرب » أنا إذا le‏ القتال ذإنهم إما أن يعمدوا إلى ال هرب أو إلى 
رفض القتال كلية . ولا أرى نفسي في حاجة إلى سرد الآمثال » إذ أن 
هذا الدمار الذي لحت بايطاليا » والذي نشبده الآن » نجم عن شيء 
واحد » وهو اعتادها سنوات طويلة عل جيوش المرتزقة . ولا ريب 
في أن هذه الجيوش قد ساعدت بعض الأفراد » على الوصول إلى S21‏ 
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وأبدت شجاعة باسلة » إذا ما قورنت ببعضها البعض . ولكن عندما 
جاء الغزاة الأجانب ؛ برهنت هذه القوات على عدم جدواها . وهكذا 
أتيح للملك شارل الفرنسي » احتلال ايطاليا دون أية مقاومة . وكل 
من يعزو ذلك إلى جرائرنا يقول الحق والصدق . ولكن هذه الجرائر 
ليست هي ما يعنيه القائلون » وإنا هي تلك التي سردتها . وما كانت 
من فعل الأمراء » فقد عانى هؤلاء من العقاب الذي فرضته الجرائر 
ea‏ 


وما ردج Seat‏ کر فا رن أن يكوا 
رجالا في منتهى الكفاءة » أو في منتهى العجز . و إذا كانوا من الآكفاء » 
فعلاً » فليس في وسعك الاعتاد عليهم لآنهم سيتطلعون دائًا إلى eat‏ 
أغازغ الفخضية © أمسننا عن طرق أضطبادك "أنه اه ان 
اضطباد الآخرين » عاصين في ذلك أوامرك . أما إذا كاتف القائد 
فاا كو الست الماش dulo G‏ اال bol}‏ 
معرض الرد على حديثي » إن هذا هو السبيل الحتوم لكل من يلك 
قوات مسلحة ؛ سواء أكانت من المرتزقة أم م تكن » wb cel‏ 
yal‏ س ASH gh TI Ly ale‏ لقيو ف ی اک 
أن يتولى القيادة بنفسه » كا أن على المهورية أن تختار أحد مواطنيها 
نول هله لفاك لادان ا و ليرا اتيمال ,قوز + 
أما إذا برهن عن كفاءة وجدارة فعليها أن تحدد سلطاته ضن نطاق 
القانون . وقد عامتنا التجارب أن الامراء ؛ والمبوريات المسلحة » هي 
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التي تحقق التقدم ‘ بيغا لا ينتج عن المرتزقة إلا soy!‏ » كا عامتنا tal‏ 
ded Sb gyi ol‏ كرون اقل اا sod KA‏ ااا رة 
التي تعتمد عل الجيوش الاجنبية . 


وقد تَتعت رومة واسبرطة قروناً عديدة بالحرية . وكانت لها 
جيوشهها القوية . وتتمتع المدن السو يسر ية الحسنة التسلح بالكثر من 
الحرية أيضاً . ولعل خير ما نضربه من مل على قوات المرتزقة . ما 
حدث في قرطاجة » حيث اضطبد جنود المرتزقة أهلبا » بعد انتهاء 
الحرب الاولى مع الرومان» وعلى الرغم من وجود قر طاجي في قيادتما . 
وفي اليونان اختار أهل طيبة فيليب المقدوفني قائدا لقواتهم العسكرية 
بعد موت ايبا مينونداس . وبعد أن حقق انتصاره الأول »> حرمهم 
من حريتهم . واستأجر اهل ميلان . بعد د موت الدوق فيليب » 
فرنسيسكو سفورزا لحارية البنادقة » ولكنه بعد أن انتصر عليهم في 
معركة سرافاجيو . تحالف مع البنادقة على أهل ميلات » الذين 
استأجروه . وكان والد سفورزا هذا . وهو جندي أيضاً » يعمل في 
خدمة جيوفانا ملكة نابولي : فتخلى عنما فجأة تار كا إياها دون أية قوة 
عسكرية » عأ أرتمها على الارمّاء في أحضان ملك الآراغون . وإذا كان 
Goll‏ والفلورنسيون قد وسعوا ممتلكاتهم بواسطة قوات كبذه في 
الاضي » وإذا كان قادة هذه القوات لم يغتصبوا الامارة » بل دافعوا 
ع مرا القائين على الحك » فإني أقول إن الحظ في هذه الناحية قد 
خدم الفلورنسيين ؛ لآن القادة الذين كان يتحتم عليهم أن يخشوم » ل 
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اا لر اض متي اى اوغا قو يل يقاوئلة خاضفة» 
بيا وجه البعض الآخر مطامحه ناحية اخرى . وكات السير جون 
هوكوود هو القائد الذي لم يحاول السيطرة » مع العم إن اخلاصه م 
يظهر » لآنه م ينتصر . ولكن الجيع يعترذون » بأنه لو حاول فرض 
سيطرته على فاورنسة » اوقع الفلورنسيون تحت رحمته . أما سفورزا 
فقد واجه دامًا معارضة « البراكيشي » » وهذه المعارضة هي التي قدر 
dele nS of LO‏ يننا بوه در السك atlas‏ إل لومبارنا + 
dab Whey LS J) goth ys‏ | 


ولكن دعونا نستعرض ما وقع قبل فترة وجيزة . لقفد اختار 
الفلورنسيون باولو فيتيلي » قائدآً لجيوشهم؛ وهو رجل يتمتع بالفراسة 
وحسن التبصر » فارتفع عن طريقما من مر كز متواضع » إلى أعل 
الدرجات . وإذ كان باولو قد سيطر عل بيزا » فليس في وسع Ol aol‏ 
ينكر حاجة الفاورنسيين إلى صداقتهء إذ لو أضحى في خدمة أعدائهم» 
فلن تتوفر لهم السبل لقاومته » ولى استاجروه » لأصبحوا مرغين على 
إطاعته . أما البنادقة » فإذا درسنا ما أحرزوه من تقدم » تبين لنا » 
أنهم خطوا بثبات وطمأنينة ونجاح » عندما كانوا يعتمدون في ors‏ 
على قواتهم ؛ أي قبل أن يبدأوا في تحقيق مشاريعهم في البر الايطالي » 
وحاربوا بشجاعة » متكلين على نبلائهم وشعبهم المسلح » ولكنهم عندما 
Ib OBE lye et‏ تخلؤاعق هده التضيلة» واخذوا يحتون gio‏ 
الاساوب الايطالي المتبع ولم يكن لديم ما يخافونه في بداية فتوحاتهم 
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من قادة جيوشبم » إذ أن متلكاتهم ل تكن واسعة » وكانت سمعتهم في 
منتبى العلو » ولكن بعد اتساع رقعة هذه الممتلكات » ولا سما بقيادة 
كرماغنولا » تبين لهم الخطا الذي وقعوا فيه» وأدركوا أنه قد أضحى 
في منتهى القوة » بعد أن انتصر على دوق ميلان » ولا كانوا يعرفون » 
إنه كان فاتر الهمة في.الحرب من أجلهم . اعتقدوا بوجوب عدم القيام 
بأية فتوحات جديدة تحت قيادته » على الرغم من عدم رغبتهم » أو 
من عجزم عن فصله من خدمتهم » مخافة أن يفقدوا ما حصلوا عليه . 
iw bol Lot less‏ المثلى للخلاص منه هي إعدامه . وتولى 
قيادة جيوشهم بعده رج ال أمثال بارتولوميو دابيرغامو » ورويرتو 
داسان سيفيرينو» والكونت دي بيتيغليانو » والخسارة من أمثال هؤلاء 
أكثر توقعاً من الكسب . وهذا ما حدث الفعل في فايبلا حيث 
خسروا في بوم واحد ما كسبه اللنادقة بالجهد والتعب في مدى غانية 
قرون » وذاك لأن هذه القوات غالبا ما تكون بطيئة في الحصول على 
ا الاعمان BEY S22 y‏ عونا 
كنت قد سردت هذه الأمثلة من ايطاليا التي يتحك فيها المرتزقة منذ 
سئوات طوال » فإفي سأنتقل إلى الإفاضة في الحديث عنبم » حتى إذا 
LS yo‏ الأول الى pail Ais phy Glo gers‏ كان اق سيا عاد 
العلاج اللازم اشكلاتهم . 

وعليك أن تفهم » إنه في العصور المتاخرة » عندما بدأت سلطة 
الامبراطورية تذوي في ايطاليا » وأخذت البابوبة » تتوسع في سلطاتها 
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الرمنية » كانت ايطالبا يحزأة إلى عدد كبير من الدول . وهبت مدن 

برة تثور على نبلائها الذين كانوا يستمدون سلطتهم من الامبراطور » 
ويتحكون في شؤونا » مخضعينها لاستعبادهم . وأخذت الكنيسة تشجع 
هذه المدن الثائرة » رغبة منها في توسيع سلطات' الزمنية . وأضحى 
أحد المواطنين في أكثر من مدينة أميراً عليها . وهكذا عندما سقطت 
ايطاليا كلية في أيدي الكنيسة » وفي أيدي بعض المهوريات » كاتا 
رجال الدين وغيرهم من المواطنين » غير متعودين على حمل السلاح » 
فشرعوا يستاجرون الأجانب كجنود لخدمتهم . وكان أول من أدخل 
هذه البدعة من المتطوعة » البريجو داكامو » المواطن في رومانا . وكان 
براشيو وسفورزا » اللذان أصبحا فيا بعد حكام ايطاليا » من بين 
الكثيرين الذين تدربوا على يديه » وخلفهم جميع هؤلاء الذين ما زالوا 
حتى اليوم يتولون قيادة جيوش ايطاليا » حيث أعُرت شجاعتهم غزو 
شارل الفرنسي لايطاليا » ودوسها بأقدامه » ووقوعها فريسة للويس » 
وتعرضها لطغيان فرناندو ( الاسباني ) : وإذلال السويسريين . وكان 
النظام الذي تبناه قادة المرتزقة في الدرجة الأولى يقوم عل الرفع من 
شأنهم عن طريق الحط من قيمة المشاة » وقد قاموا بذلك » YoY‏ 
بلاد هم » ولآنهم يعيشون عل رواتبهم وما يكسبونه » ولا يمكن لعدد 
من جنود المشاة » أن يكثروا من قوتهم العسكرية » وهم أعجز من أن 
يدفعوا رواتب لعدد ضخم منبم . وهذا فقد اقتصروا على استخدام 
الفرسان ', الذين رغم قلة عددهم يلقون التكري الزائد » ويتقاضوتف 
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الرواتب الكبيرة . وقد نظموا قواعم على التقليل من شان المشاة » 
حتى أن الجيش الذي يبلغ عدده نخوآ من عشرين ألف جندي لا يزيد 
ما فيه من المشاة عن الآلفين . واستخدموا أيضا كل وسيلة ممكنة لماية 
أنفسهم وجنودم من المتاعب والمثقات والخاوف » متجنبين أن يقتلوا 
بعضبم البعض في المعارك » وأن يقتصروا على أخذ الأسرى طمعاً في 
الفديةٍ . وكنوا لا .هجمون على الحصون في الليل » 5 أن المقيمين في 
الحصون كانوا لا اجون المقبمين في الخيام في جنح الظلام » ولا 
يقيمون حول معسكراتهم أية أسلاك شائكة أو خنادق » ولا يخوضون 
غار القتال في الشتاء . وقد نصت أنظمتهم العسكرية على جميع هذه 
الأمور وتبنوها » ؟! قلنا » ليتجنبوا عن طريقها المتاعب والأخطار 
وهكذا حطوا من شأن ايطاليا » والحقوا بها العبودية والانخطاط . 
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القوات 81ضافية والمخنلطة و11 صلية 


عندما يطلب انسان إلى جاره القوي » أن db‏ لمساعدته والدفاع 
عنه بقواته العسكرية » فإن هذه القوات تسمى « إضافية ' »> وهي 
تشبه في عدم جدواها » قوات المرتزقة. وقد قام البابا يوليوس بمثل هذا 
العمل في الآونة الآخيرة عندما رأى الفشل الذريع الذي منيت به قواته 
المرتزقة في مشروعه لاحتلال فيرارا فلجا إلى القوات الاضافية وأعد 
ترتیبا مع فيرناندو ملك اسبانيا » لمساعدته بجيوشه . وقد تكون هذه 
الجيوش » جيدة في حد ذاتها » ولكنبا دائماً شديدة الخطورة على من 
يستعين بها » لأنها إذا خسرت » فانت الموزوم » وإذا انتصرت » فقد 
غدوت أسيرها . ولن أبعد كثير؟ عن المثل الذي أوردته والمتعلق بالبابا 
بوليوس الثاني » إذ ما زال حديث العهد . ولا ريب أن السبيل الني 
اختطه كان بعيداً جداً عن الفطئة » فقد دفعته رغبته في احتلال 
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فيرارا إلى الإذعان كليآ لسيطرة الأجنبي الدخيل . ولكن حسن حظه 
فقط خلق سببا ثالثاً »> حال دون أن يحصد نتائج سياسته السيئة » إذ 
عندما هزمت قواته الاضافية في رافينا ثار السويسريوت » وطردوا 
اللمنتصرين » خلافا لكل ما توقعه هو أو الآخرون » وهڪذا نجا من 
الوقوع في أسر الأعداء الذين أركنوا إلى الفرار » وفي أسر قوات 
الاضافية » التي انتصرت » لا بفضل سلاحها بل بفضل سلاح غيرها 
ولا كان الفاورنسيون يفتقرون إلى القوات العسكرية فقد استأجروا 
عشيرة آلاف فرنسي الباجمة بيزا » فعرضوا أنفسهم بذلك إلى خطر 
أبلغ ما تعرضوا له في أية فترة من فترات كفاحهم . واضطر امبراطور 
القسطنطينية » رغبة منه في مقاومة جيرانه » إلى إرسال عشرة 1 لاف 
جندي ترك إلى اليونان . وبعد أث انتبت الحرب » رفض هؤلاء 
العودة . فبدأت العبودية الطويلة » التي عاشتها اليونان في ظل الكفرة 
( كذا) 


aa a oes‏ للشلا الف 
يستخدم هذه القوات » إذ أنها أكثر خطورة من المرتزقة ؛ لآن الدمار 
| غالبا ما يكون كاملا » فبذه القوات تكون متحدة » وهي تدين 
5 والولاء للآخرين » بيدا بالنسبة إلى المرتزقة »؛ إذا تحقق لهم 
النصر » فسيمضي وقت طويل ؛ قبل أن يتمكنوا ‏ هذا إذا حالفهم 
db QW GIL] gy — BH‏ ذلك ليس لآير انرق Tardy GUS‏ 
ولأمهم يرتيطون بك بوصفك المستأجر لهم » والدافع لرواتبهم » ولن 
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مكون في مكنة شخص ثالث اخترته لقيادتهم » أن يحصل فوراً عل 
السلطة اللازمة والكافية لإلحاق الأذى بك.. ودكاة أخرى » فإاتف 
الخطر الأكبر عند المرتزقة يقوم في جبنهم وترددهم في خوض المعارك» 
بينا يقوم خطر القوات الإضافية في شجاعتها وجرأتها . 


ويتجنب الأمير العاقل مثل هذه القوات » ويعتمد فقط على قواته 
الخاصة وهوريؤثر » أن يخسر المعارك بقواته على أن يكسبها بقوات 
Yoel ela fae cell ales golly. acl‏ 
نكن أن يعتير نصراً . 55 في أن أروي هنا على سبيل المثال 
قصة قيشر بورجيا وأعاله . فقد اقتحم هذا الدوق مقاطعة رومانا 
راك ا اة اف کان ارعن رك اة 
هذه القوات من احتلال ايولا وفورلی  ogra GU Aly Waly‏ 
هذه القوات من خطر عليه » لأ إلى المرتزقة عل اعتبار أن الاعتاد 
عليهم » سياسة لا تنطوي على الكثير من الخنطورة » واستاجر قوات 
الأورسيني ee‏ وبعد أن وجد هذه القوات » صعبة المراس » 
ولأ رون و ES‏ عليه وطق ol gis cael, Gel‏ 
الي ألفها بنفسه . ولا ريب في أن نظرة نلقيها على الفرق بين مكانة 
الدوق عندما كان يعتمد على القوات الفرنسية » ومن ثم على قوات 
الأورسيني والفيتيلي » والمكانة التي وصل اليها عندما اعتمد على نفسه 
وعلى جنوده » تكفي لإلقفاء ضوء على القرق بين هذه القوات » 
فسمعته أخذت في التزايد باستمرار » وم يض اهه أحد في الاحترام 
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والاعتبار ¢ عندما رأى ect!‏ أنه قد غدا السيد المطلق لقواته 
العسكرية . 


وعلى الرغم من أنني لا أريد الابتعاد عن الأمثلة الستقاة من تاريخ 
ايطاليا الحديث إلا أنني لا يسعني تجاهل هيرو السيراقوزي » الذي 
سبق لي الحديث عنه في فصول هذا الكتاب . فہذا الرجل کا قلت › 
اختير قائداً لجيش سراقوسه » وأدرك فور اختياره » عدم جدوى 
ce gh ol‏ إلى نك منظية على Le‏ قوات الريزفه الايطالية: 
ولا كان قد أدرك أيضاً » الخطر في الاحتفاظ بها أو تسريحب ا فقد 
أقدم على تزيقها شر تزيق » وأخذ بعد ذلك يخوض ميادين القتال 
معتمدآ على جيوشه لا على جيوش الآخرين . وساستعيد إلى الذاكرة 
أيضا قصة معبرة كل التعبير من العهد القدم « التوراة » » توضح هذه 
النقطة خير ايضاح . فعندم! عرض داوود على شاوول ؛ أن يمضيى 
محاربة البطل الفلسطيني جوليات » قدم له شاوول » رغبة منه في 
تشجيعه سلاحه ودروعه فقام داوود بتجريتها » ثم رفض استخدامها 
معتذرا بعجزه عن استعماطا في القتال » ومفضلاً مواجبة العدو بقلاعه 
وخنجره . وبالاختصار فإن أسلحة الآخرين إما أن تخب ظنك أو 
تفشل » أو تحملك ما لا طاقة لك به » أو تشل حركتك في القتال . 
وبعد أن تمكن الملك شارل السابع والد الملك لويس الحادي عثر , 
بفضل حسن طالعه وشجاعته من تحرير فرنسا من الانكليز » أدرك » 
الحاجة إلى التسلح بقواته العسكرية الخاصة وأقام من مملكته نظاماً » 
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للتجنيد ولقوات المشاة . وما عمم ولده الملك لويس أن ألغى فرق 
المشاة وبدأ يستأجر الحاربين » السويسريين » وهي خطيئة وقع فيها » 
وتبعه الآخرون في احتذائهاء ما سبب کا نری الآن » خطراً كبيراً على 
المملكة . فاضفاء مثل هذه الآهمية على السويسريين » قد أضعف من 
معنويات الجنود الفرنسيين » لا سها وقد ألغى فرق مشاتهم . وأخضع 
حار بيهم الآخرين لمساعدة الأجانب » الذين بدأوا يعتقدون بعجزهم عن 
خوض أية معركة إذا لم تكن القوات السويسرية إلى جانبهم . ومن 
هذا أضحى الفرنسيون أضعف من أن يقاوموا المويسريين » وبات 
الإقدام على أية مغامرة عسكرية ضد الآخرين أمراً مستحيلاً إذا لم يكن 
السويمريون إلى جانبهم . وهكذا أصبحت جيوش فرنسا خليطاً »من 
المرتزقة ومن رجالا ؛ وهي أحسن من القوات المؤلفة كلا من الرتزفة 
أو من الأجانب » ولكنها في الوقت نفسه أضعف من القوات الوطنية 
ا 

وأرى في هذا المثال الذي سردته ما يكفي » إذ لو طور النظام 
العسكري الذي وضعه شارل أو لو احتفظ به عل الاقل » لأصبحت 
فرنا قوة عسكرية لا تغلب . ولكن الاس الفتقرين إلى الحكة 
وحسن البصيرة » كثيرأ ما يقبلوف على ابتكار الامور الجديدة . 
فيستسيغون مذاقها من البداية » ولا يلاحظون ما فيها من سم زعاف 
في النباية . كا سبق لي أن أوردت » بصدد الميات المهلكة . 

ولا ريب في أن الأمير » الذي يعجز تبعا لذلك » عن إدراك ما 
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يقع في دولته من مشاكل عند وقوعبا » إنسان تعوزه الحكة الصادقة . 
ولعل القليلين من هم على هذه الشاكلة . وإذا درسنا السبب الأول » من 
زوال الامبراطورية الرومانية تبين لنا انه ناجم » عن استئجار رومة 
لتطوعة القوط إذ بدأ الضعف منذ ذلك التاريخ » ينسل إلى قوة رومة 
وعظمتها » لآن القوط أخذوا يستاثرون يجميع SLY‏ التي تغدقهبا 
الامبراطورية على العاصة . 


وأود أن أصل إلى النتيجة وهي أن الأمير الذي لا يعتمد على 
قواته الخاصة لا يشعر بالطمأنينة والسلامة » فهو عل العكس » يعتمد 
كلية على حسن الطالع . لافتقاره إلى الأساليب الصحيحة للدفاع في 
أوقات الآزمات . وقد أقر الحكاء دائًا ان ليس هناك أضعف من 
الانسان الذي يعتمد في قوته على قوة الآخرين . وقوات الانساات 
الخاصة هي تلك المؤلفة من مواطده » أو من الذين يعتمدون عليه . 
وما عدا ذلك من قوات فبيإما أن تكون مأجورة أو أجنبية اضافية. 
ومن السهل» تعم الطريقةفي تنظم مثل هذه القوات الخاصة» اذا درست 
الأساليب التي اتبعها الامراء الأربعة الذين ورد ذكرم في هذا الفصل » 
أو درست الطرق التي اتبعها فيليب والد الاسكتدر الكبير » أو غيره 
من السلاطين والمبوريات في تنظ قواتها.ولا أراني محتاجآ الى التوسع 
في هذه النقطة بالذات بعد أن أوردت الأمثلة المذكورة . 
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واجبات الآمير تجاه المتطوعة 


على الآمير أن لا Get Gare‏ غير الحرب وتنظيمها وطرقباء 
وأن لا يفكر أو يدرس شيئا سواهاء إذ أن الحرب » هي الفن الوحيد 
الذي يحتاج اليه كل من يتولى القيادة . ولا تقتصر هذه الفضيلة القائة 
فيباء عل الحافظة على أولئك الذين بولدون امراء » بل تتعداها إلى 
ساعدة الآخرين +. من آبناء العفب + ل الواضول إل غلك المزتية . 
وكثر) مارزى الأفنان ان او الى بكر انقرف ل ارخا 
أكثر من تفكيره بالسلاح » كثيراً ما يفقد امارته . ولا ريب في I)‏ 
ازدراء فن الحرب » هو السبب الرئيسي في ضياع الدول وفقدهاء وان 
pp jail‏ فيه .ؤاتقانه + هو اليل إن الحصول.عل التول والآمارات . 

وقد ارتقى فرانسيسكو سفورزا » بفضل سلاحه » من إنسات 
عادي » إلى منصب دوقية ميلان » ولكن أبناءه » رغبة منهم في تجنب 
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متاعب الحرب ومصاءبم) »> هووا من مرتبة الامارة إلى مرتبة المواطنين 
العاديين . ولعل بين الشرور التي يؤدي إلا الافتقار إلى السلاح » 
تعريضك للمبانة والاحتقار » وهو أمر يحط من قيمة الانسان » وعل 
كل أمير أن يتجنبه ج سنوضح ذلك فما بعد. ولا كانت المقار نة معدومة 
بين الانسان المسلح وبين غير المسلح » فليس من المعقول أن نفترض 
ان المسلح » يستطيع بمحض ارادته » أن يخضع لغير المسلح » أو انف 
الأعزل سيكون أمينا .هن أتباعه السلحين . فبذا التابع يحتقره سيده . 
واف حك و ولا اه٠‏ وهكذا يسنك الاتسحام GU Libs 6 lpi‏ 
الأمير الجاهل Jiu‏ العسكرية يتعرض بالاضافة إلى ما أوردته من 
مصائب فين إلى احتقار جنوده » بينا يشك هو بدوره في ولام 
واخلاصهم . 


فعلى الآمير oh WIGS‏ لا يسمح لآفكاره بأن تذهب بعيداً عن 
مراس الحرب » وعليه في أيام السلم أن يكون أكثر اهتاما بها من أيام 
الحرب » وهذا ما يستطيعه بواسطة أحد سبيلين هما العمل والدراسة . 
فن ناحية العمل يتوجب عليه بالإضافة إلى الإبقناء على جنوده في حالة 
من التدريب والنظام ‘ أن يشغل وقته باستمرار 3 الصيد . وأرتف 
يعود جسمه على المشاق » وأن يدرس في غضون ذلك طبيعة البلاد . 
کر shal ¢ obo ll G29 « SLL!‏ البديول: ويف JL‏ 
والمستنقعات . أجل عليه أن يعنى يجميع هذه الامور » بالغ العناية » 
فعرفته هذه بحدية بطريقتين : أوله) » أن بعرف الانسان كل شيء عن 

r 


twitter @baghdad_library 


بلاده وأن يقرر أحسن السبل للدفاع عنها. وثانيههاء ان معرفته وتجخاربه 
فيمنطقة واحدة تحمله على تف,مالمناطق الاخرى التي يضطر الى مراقبةها 
LE Sy alls ob hs SLA OF US. Dy aw‏ في تسكانياء مثلآء 
تشبه إلى حد ما نظائرها في الامارات الاخرى . وهكذا يستطيع المرء 
عن طريق معرفته باحدى المناطق» أن يعرف أحوال المناطق الاخرى. 
والآمير الذي يفتقر إلى هذه الموهبة » .تنعدم فيه اولى الجوهريات التي 
يجب أن تتوفر في القائد » إذ انها هي التي تعامه كيف يجد عدوه» وأن 
يقم معسكره » وكيف يقود جيوشه ٠»‏ ويخطط لمعاركه »> ويفرض 
الحصار على المدن » آحَذَاً الفوائد إلى جانبه . 


وقد كال الكتاب والمؤرخونء المديح على pal cone ghd‏ الآخيين» 
لآنه في أوقات الس كان لا يفكر بشيء آخر سوى الحرب وأساليبها » 
وكان عندما يذهب إلى الريف مع أصدقائه » كثيراً ما يقف ليسأهم : 
إذا كان العدو على ذلك التل » ورأينا أنفسنا هنا مع جيشنا » فامن 
Gall 33 695‏ امكك بطل a‏ بسلام» 
محتفظين بنظام قواتنا ؟ وإذا رغبنا في الانسحاب فاذا يتحت ol te‏ 
تفعل ؟ وإذا انسحب العدو وك درج عا أن الحو ردن 
وكان يضع أمامهم » في الطريق » جميع الاحتالات التي قد تحدث BY‏ 
جيش ويستمع إلى آرائهم » ويعطي رأيه ساندا اياه بالحجج والبراهين . 
وبفضل هذه الأفكار الدائة كان يجد نفسه دافا مستعدا لمواجبة أي 
حادث » وهو عى رأس جبوشه . 


rr 


أعمال الرجال البارزين » فيرى اسلوبهم في الحروب » ويتفحص أسباب 
اتتصاراتهم وهزائهم » ليقلده في هذه الاتتصارات » ويتجنب الوقوء 
في الأخطاء التي أدت إلى oly ‘ oll‏ يفعل € كا قمعل غيره من 
وترك مآثره وأعماله مكسوفة للجميع » وهو ما يقال أن الاسكندر 
الكبير قد فعله في تقليد أخيل » وقيصر في تقليد الاسكندر » وشيبيو 
في تقليد كورش. ولا ريب في أن كل من يقرأ حياة کورش کا کتبہا 
اكزونوفون » سيرى في سيرة شنبيو » نجاحه في تقليد سلفه » وكيف 
تقید ناما بصفات کورش التي.عددها اکزونوفون » والتي تنطوي على 

وعلى الأمير العاقل أن يتبع أساليب ماثلة » وأن لا يظل عاط 
دارت عجلة الحظ وجدته متأهبا لمواجهة ضرباتها » وقادرا على التغلب 
على كل صعوبة . 
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الأمور التي يستدق عليها الرجال , 
ولا سيما os\get‏ 


المديح أو اللوم 


علينا أن نرى الآن الطرى والقواعد التي يجب على الآمير أن يسير 
فيها بالنسبة إلى رعاياه وأصدقائه . ولا كان الكثيرون قد أسهبوا في 
الكتابة عن هذا الموضوع » فإني أخثشى أن تبدو كتابتي عنه عروراً 
مني لا سها وإنني أختلف في هذا الموضوع خاصة » عن رأي الآخرين . 
ولكن لا كان من قصدي at CST ol‏ يستفيد منه من يفهمون» فإفي 
أرى أن من الأفضل أن أمضي إلى حقفائق الموضوع بدلا من تناول 
خيالاته » لا سها وأن الكثيرين قد تخياوا جمبوريات وإمارات م يكن 
ها وجود في عا الحقيقة وأن الطريقة التي نيا فيها » تختلف كثيرا 
عن الطريقة التي يحب أن نعيش فيها » وان الذي يتنكر لا يقع سعياً 
منه وراء ما يجب أن يقع » إا يتعلم ما يؤدي إلى دماره بدلا ما 


\ro 


يؤدي إلى الحفاظ عليه . ولا ريب في ان الانسان الذي يريد امتبات 
الطيية والخير في كل شيء » يصاب بالحزن والأسى » عندما برى نفسه 
اطا OF Ny ped EY Gil Ld AST call Nip‏ 
الضروري لكل أمير برغب في الحفاظ على نفسه أن يتعلم كيف يبتعد 
عن الطيبة واخير » وأن يستخدم هذه المعرفة أو لا يستخدمما » وفقاً 


وإذا اهملت من جاني » تبعا لذلك الحديث عن الامور التعلقة 
بالامراء الخياليين » وتناولت تلك التي تتعلق بالواقعيين » فانني أقول : 
ان جميع Vy dhe JI‏ سها الامراء الذين يوضعون في مناصب رفيعة » 
يشتهرون مزأيا معينة» قد تكون سببا في إضفاء المديح أو اللوم عليهم. 
وهكذا قد يعتبر أحد الامراء كريما متحررا ريا يعتبر الآخر SLE‏ 
تحيحاً ( وقد آ ثرت استخدام هذا الاصطلاح التوسكاني ) » وقد يعتير 
أحدم ذا أريحية والآخر ذا شح وطمع » أو قاسياً فظيعا GLB sc‏ 
رحيماً . وقد يعتبر الأول ناكثا لوعده GL,‏ وافيا به » أو te‏ 
حائر العزيمة والآخر عنيفا قوي الشكيمة » أو ودودا انسانيا والآخر 
متكبرا متعجرفا » أو داعرا فاسقا والآخر نقبا طاهرا » أو صرحا 
والآخر ماكراًء أو قاسيآ والآخر لينا أو جاداً والآخر gl YG‏ متديناً 
ورعا والاخر كافراً ملحداً » وهكذا دواليك ... وافي لاءرف أن 
كل انسان يقر ويعترف » ان من الصفات الحمودة في الأمير أن يتتصف 
يجميع ما ذكرت من صفات ترمز إلى الخير » ولكن لما كان من 
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المستحيل أن يمتلكها الانسان جميعاً وأن يتبعها » لآن الأوضاعالانسانية 
لا تسمح بذلك » فإن من الضروري أن يكون من الحصافة والفطنة 
بحيث يتجنب الفضائح المتر تبة على تلك الثالب التي قد تؤدي به إلى 
ضياع دولته › وأن يقي نفسه ما أمكن من تلك التي قد لا تؤدي إلى 
مثل هذا الضياع › على أن يمارسها دون أي تشبير » إذا م يتمكن من 
التخلى عنها . وعليه أن لا يكترث بوقوع التشهير بالنسبة إلى بعض 
المثالب إذا رأى أن لا سبيل له إلى الاحتفاظ بالدولة بدو ما ء إذ ان 
التعمق في درس الامور » يودي إلى العثور على ان بعض الآشياء 
التي تبدو فضائل » تؤدي إذا أتبعت إلى دمار الانسان . بيا هناك 
أغياء اخرى تبدو كر ذائل ولكنها تؤدي إلى زيادة ما يشعر به الانساز 
من طمأنينة وسعادة . 


ا 
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السخا . والبخل 


إذا ما عدنا الآن إلى اولى الصفات التي عدداها في السابق » تبين لي 
ان من واجبي القولء ان من الخير أن يعتبر الانسان كريما سخياء ومع 
ذلك فان السخاء على النحو الذي يقبمه العالم » قد يؤدي إلى إيذائك . 
إذ ان مارسه على شكل فضيلة » وبالطريقة الصحيحة » لا تؤدي إلى 
معرفة الناس به » وتجعله عرضة بالتالي » لآن تتهم بالمثلبة المعاكسة . 
ولكن على الانسان الذي يرغب في اشتهار أمره بالسخاء بين الناس » أن 
لا يتغافل عن أي نوع من أنواع العرض الذي ينطوي على التفخم إلى 
أقصى الحدود » حتى ان yi‏ الذي تكون طبيعته من هذا النوع » 
سيستنزف عن طريق هذه الوسائل جميع امكانياته ؛ وسيجد نفسه 
ba‏ في النهاية » إذا أراد الاحتفاظ بشبرته في السخاء » إلى 
فرض ضرائب ثقيلة على شعبه » وأتف يصبح مبتزاً » وأن يقدم على 
كل عل يؤدي إلى كسب الال : وإذا ما انحدر إلى مثل هذه 
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dL‏ بدأ شعبه يكرهه » وإنفض عن ا<ترامه نظراً لفقره» ويكون 
بسخائه قد أضر بالكثيرين في سبيل نفع الأقاية وسيشعر Jab‏ 
اضطراب bee‏ ضؤل شأنه » ويتعرض للخطر بعد كل محازفة . وإذا 
ما أدرك الآمير ذلك » ورغب في تغيير نظام معاملته » تعرض فوراً 


لتهمة الشح أو البخل . 


Ups‏ الأمير » تبعا لذلك » إذا كان يعجز عن ممارسة فضيلة الكرم 
دون الجازفة باشتبار أمره » أن لا يتعرض إذا كان حكيما عاقلا » على 
تسميته بالبخل . وسيرى الناس مع مضي الزمن » إنه أكثر سخاء مما 
كانوا يظنون » وذلك عندما يرون إنه عن طريق تقتيره أصبح يكتفي 
بدخله » ويؤمن وسائل الدفاع اللازمة ضد كل من يفكر باشهار الحرب 
عليه » ويقوم بمشاريع كثيرة دون أن يرهق شعبه » ويكوت بذلك 
LS‏ حقا مع جميع أولئك الذين لا ياخذ منهم أموالهم وحم كثر 
للغاية ء وشحيحا مع أولئك إلذين لا يهبم المال » وه قلة ضئيلة . وقد 
راا ا E‏ أولئك الذين يوصون بالبخل . 
أما الآخرون فمصيرم إلى الدمار . وعلى الرغم من أت البابا بو ليوس 
الثاني قد اشتهر بالكرم واستعمل شبرته هذه في سبيل ارتقاء سدة 
البابوية » إلا آنه لم يحاول الاحتفاظ بالكرم بعد ذلك » ليؤمن الوسائل 
اللازمة لتمكينه من شن الحروب . وقد قام ملك فرنسا الحالي بشن 
عدد من الحروب دون أن يفرض عل شعبه أية ضرائب استثنائية» GY‏ 
غطى بتقتيره الماضي جميع النفقات الطارئة التي تعرض ها . ولو كان 


۴۹ 


ملك اسيانيا الحالي ks‏ سخياً » لا کن من 4a) eles}‏ 3 هذا العدد 


ولهذه الأسباب كلها » عل الآمير أن لا يكثرث كثيرا باشتهاره 
بالبخل » هذا إذا رغب في تجنب سرقة شعبه » وفي أن يكون قادراً 
على الدفاع عن نفسه » وتجنب الفقر وما برافقه من مبانة » وأت لا 
يجبر نفسه مرغم على سلب الناس أمواهم » فالشح هو إحدى الرذائل 
التي تمكنه من أت يكم . وإذا قيل أرف قيصر » قد حصل على 
الامبراطوربة عن طريق سخائه » أو إن الكثيرين غيره » قد وصلوا 
إلى أعلى الرتب بالسخاء » أو بتظاهره على الأقل » غإني أرد عى ذلك 
دقولي : إنك إما أن تكون أميرآء أو في طريقك إلى الإمارة. ويكون 
السخاء في الحالة الأولى مضر؟ » أما في الثانية » ففن الضروري حتما أن 
يعديرك الناس كريا جوادا . ولقد كان قيصر أحد أولئك الذين تاقوا 
لسيادة رومة » ولكنه بعد أن <قق لنفسه هذه السيادة » لو عاش وما 
اعتدل في نفقاته » لدمر تلك الامبراطورة تاما . وإذا كان مّة من يرد 
على قائلآ » إن هناك عدداً كبيراً من الأمراء » حققوا أشياء.عظيمة 
عن طريق جيوشهم » وكانوا مع ذلك » يعتبروت عل غابة الجود 
والسخاء . فإنني أجيبهم قائلآ : إن الأمير إما أن ينفق ثروته الشخصية 
أو ثروة رعايه أو ثروات الآخرين . وعليه في رأيي أن بوفر ثروته » 
أما بالنسبة إلى الثروات الباقية فعليه أن لا همل » أن يكون جواداً 
معطاءاً . ولا ريب في أن الجود ضروري للآمير الذي يزحف عل رأس 
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جيوشه » ويعيش عى ما ينہبه ويسلبه ويحصل عليه من الفديات 
ويتصرف بأموال الآخرين » إذ لو لم يكن سخياً لا تبعه جنوده . وقد 
تكون كرياً جداً وحقا فما لا يبخصك أو يخص رعاياك ؟ا فعل سيروس 
وقيصنر والاسكندر»ء إذ أن انفاقك أموال الآخرين لا يقلل من شبرتك 
بل يرفع من قدرها » بيئا إنفاقك لأموالك » يلحق بك الضرر . وليس 
هناك ما هو أشد ضرراً على نفسك من الجود والكرم . إذ باستعمالك 
له تفقد قدرتك على استخدامه » وتصبح إما فقيراً وإما حقيراً » أو إذا 
رغبت النجاة من الفقر تضحى نهابا سلابا » يكرهك رعاياك . وعى 
الآمير أن يتجنب قبل كل شيء » أن يوصم بالحقارة » أو يتعرض 
للكراهية؛ ولا ريب في أن الكرم سيقوده إلى إحدى هاتين النتيجتين . 
ولذا فن الأفضل أن تكون غلا » فبذا يعرضك للتحقير دورتف 
الكراهية » على أن تكون مرغاً بدافع الحاجة إلى أن تصبح لصا 
DOL‏ مما يعرضك للتحقير والكراهية معآ . 


= 
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وهل من الخير ان تكون محبوبا أو مهابا 


إذا ما استطردنا في حديثنا إلى الصفات الأخرى التي ذكرناهما 
سابقا » فإفي أرى أن على كل أمير أن يرغب » في أن يعتبره رعاياه 
رحيما لا قاسيآ فظيعآ . ولكن عليه مع ذلك ء أن لا يسيء استعبال 
علد اة اوق pad eel‏ وز جا من ICSI Sloat‏ العاوب:. 
ولكن قسوته » جاءت بالنظام والوحدة إلى رومانا وفرضت علا 
الاستقرار والولاء . وإذا أمعنا النظر في هذا الموضوع » تبين لنا إنه 
كان أكثر رأفة من الشعب الفلورنسي » الذي سمح رغبة منه في تجدب 
صفة القسوة والغاظة بتدمير بيستويا . ولذا على الأمير أن لا يكترث 
بر صمه بتہمة القوة »> إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة رعانياه 
ولو سردت بعض الآمثلة لتبين لنا انه أكثر رأفة من أولئك 


وولام . 
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الذين يفرطون في الرقة » فيسمحون بنشوب الاضطرابات التي ينجم 
عنها الكثير من سفك الدماء والنبب والسلب . ويتضرر من مثل هذه 
الأحداث عادة جموع الرعية » بينا لا تصيب الأحكام التي يصدرها 
الأمير إلا بعض الأفراد . ويستحيل على الأمير الجديد » من دوف 
الأمراء جميعاً » أن ينجو من سمعة القسوة والصرامة » ذلك لآن الدول 
الجديدة تنعرض دائًا للأخطار الكثيرة . ولد قال فرجيل على لسان 


ديدو : 


0 عل كل أمير ¢ أن بواجه الحالات الحرجة ومقتضيات اللك 
SIL sa‏ التدانين الماسية. اة الك اقامة حرا عل شاقات 


بعددة »© . 


ومع ذلك » عليه أن يكون حذراً » في.تصديق ما يقال له . go‏ 
معتدلة » يلفها حسن التيصر والانسانية حتى لا تؤدي به ثفته المفرطة» 
إلى الإهمال > وعدم الاهتام ‘ ويطوح به ogl>‏ إلى التعصب وعدم 
التسامح . 

وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوباً أكثر 
من أن تكون مبابا . أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك . 
وأن بحبوك » ولكن لا كان من العسير أن تجمع بين الآمرين فإن من 
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الأفضل أن يخافوك عل أن يحبوك , هذا إذا توءعجب عليك الاختيار 
بينها » وقد يقال عن الناس بصورة عامة » أنهم ناكرون للجميل » 
متقلبون » مراءون ميالون إلى تجنب الأخطار » وشديدو الطمع . وهم 
إلى جانبك » طانا إنك تفيدم » فيبذلون لك دماءم » وحياتهم » 
وأطفاهم » وكل ما يملكون كا سبق لي أن قلت » طالا إن الحاجة 
بعيدة نائية » ولكنها عندما تددو يثوروت . ومصير الآمير ‏ الذي 
يركن إلى وعودهم » دون اتخاذ أبة استعدادات اخرى ‏ إلى اللمار 
والخراب . إذ أن الصداقة التي تقوم على أساس الشراء » لا على أساس 
نبل الروح وعظمتها » هي صداقة زائفة تشرى بالال ولا تكون امينة 
موثوقة » وهي عرضة لآن لا تجدها في خدمتك ؛ في أول مناسبة . ولا 
يتردد الناس في الاساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوباً » بقدر ترددهم 
في الاساءة إلى من يخافونه » إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزام » 
التي قد تتحطم » بالنظر إلى أنانية الناس » عندما يخدم تحطيمها 
مصالحهم » Sy bey‏ الخوف عل النشية من العقاب وهي خشية قاما 
قنى بالفشل . 

ومع ذلك , على الآمير أن يفرض الخوف منه » بطريقة » يتجنب 
بواسطتها الكراهية إذا | يضمن الحب ء إذ أن الخوف وعدم وجود 
الكراهية قد يسيران معنا جنبا إنى جنب . وفي وسع الآمير الذي يمتنع 
عن التدخل » في ممتلكات مواطنيه ورعاياه » وفي نسائهم » أن يحصل 
عليواة phy Ley‏ ایر رل سب انان حياته 6 عليه أن يوش 
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المبرر الصالح والسبب الواضح لذلك » ولكن عليه قبل كل شيء أن 
يمتنع عن سلب الآخرين #تلكاتهم » إذ أن من الأسبل على الانسان » أن 
ينسى وفاة والده » من أن ينسى ضياع ارثه ومتلكاته . ويضاف إلى 
هذا أن المبررات لمصادرة الممتلكات » متوفرة دائًا . وكل من يبدأ في 
{Soke GRIT pearly ol cial‏ 
بينا أسباب القضاء على حياتهم أكثر ندرة وأسرع زوالا . 


ولكن عندما يكون الآمير مع جيشه » وتحت تصرفه عدد كبير 
من الجنود » فن اللازم اللازب أن لا يكترث a Le‏ أطلق 
الناس عليه لقب الصارم » إذ بدون مثل هذه الشبرة يستحيل عليه 
الإبقاء على جيشه موحداً » خاضعا للنظام والواجب . وكانت هذه 
الصفة من الصفات البارزة في هانيبال » إذ على الرغم من قيادته لجيش 
لجب يتالف من رجال من مختلف الجنسيات » ويقاتل في بلاد أجنبية » 
م بقع أي els‏ بينهم » أو يظهر أي عصيان للآميرء لا في أوقات» عده 
ولا في فترات نحسه . ومثل هذا الوضع لا يمكن أن يعزى إلا لصرامته 
التي تنبو عل حدود الانسانية» وهي إذا ما اضيفت إلى فضائله الاخرى 
التي لا حصر لا , فقد جعلت منه دامً] انسانا مبابا ومخيفا في عيون 
جنوده » ولو ل تكن فيه » لما كانت فضائله الاخرى كافية لاحداث ذلك 
التاثير . ويميل الكتاب الذن يفتقرون إلى التمكير » إلى تجيد أعاله 
من ناحية » وإلى توجيه اللوم إلى العامل الرئيسي الذي كان السبب في 
هذه الأعمال . 
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ولا ريب في ان هذه الحقيقة التي ذكرت» من ان الفضائل الاخرى 
قد LI OGY‏ وقد Gg gad‏ قضية شدبيو( المعيور J) EBL Y‏ 
عصره ؛ بل إلى جميع المصور التي تعيش فيها ذكراء ) » فقد ارت 
لدعو و اجا يتاه ولك وين الا عند ئشل لين 
واللطف ء مما أدى إلى السماح للجنود باشياء لا تتفق مع النظضام 
العسكري . وقد وجه إليه فابيوس مكسيموس اللوم في ندوة مجلس 
الشيوخ على ذلك » متهما اياه بافساد المنطوعة الرومان . وكات أحد 
ضباط شيبيو قد انزل الدمار بلوكري » فلم یثار هذا منهء كم لم يعاقب 
شيبيو ضابطه عل حماقته لافراطه في اللين . ومع ذلك ؛ فقد رغب 
الكثيرون في تبرير أعماله في مجلس الشيوخ وقالوا ٠.‏ ان ثمة oes‏ 
يعرفون كيف لا يخطئون » أكثر من معرفتهم كيف يصلحون أخطاء 
الآخرين . ومثل هذا الموقف كان كافيآ لتشوبه سمعة شيبيو لو عاش في 
ظل الامبراطورية ولكنه لما كان يعيش في ظل مجلس الشيوخ » فاات 
هذه الصفة المؤذية » م يقدر طا الاختفاء فحسب» بل قدر لا أن تكون 
مصدراً لجده . 

وانني لانبي القول تبعا لذلك عن موضوع الحب والخوف NGG‏ 
bs ot LI‏ لاهوائهم وإرادتهم الخاصة » ولكنهم مخافون وفقا 
لاهواء الأمير وإرادته . والآمير العاقل هو الذي يعتمد على ما يقع تحت 
سلطانه لا تحت سلطان الآخرين » وعليه فقط أن يتجنب الكراهية 
لشخصه کا سبق لي أن أوضحت . 
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كيف يتوجب علو امير 
أن يحافظ علي عهوده 


لاريب في ان كل انسان يدرك ان من الصفات الحمودة للأمير ,» 
أن يكون صادقف] في وعوده وأن يعيش في شرف ونيبل لافي مكر 
ودهاء . لكن تجارب عصرنا أثبتت ات الامراء الذين قاموا يجلائل 
الاعمال » لم يكونوا كثيري الاهام بعرودهم والوفاء بها » وتمكنوا بالمكر 
والدهاء » من الضحك ع عقول الناس وإرباكها . وتغلبوا أخيرا على 
أقرانهم من الذين جعلوا الأخلاص والوفاء رائدهم . 

وعليك أن تدرك ان ثة سبيلين للقتال . أحدها براسطة القانون 
والآتقر عن طريِق الثوة ويلا البشر إل السجيل الأول اما اشراات 
فتلجا إلى السبيل الثاني . ولكن لما كانت الطريقة الاولى غير كافية 
لتحقيق الأهداف عادة»فان عل الانسان أن يلجا تبعا لذلك إلى الطريقة 
الثانية . ومن الضروري للأمير أن يعرف استخدام الطريقتين معآ, 
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أي طريقة الانسان وطريقة الحيوان . وهذا ما نصح به قدماء الكتاب 
00 في الماضي » مستشبدين بأخيل وغيره من الامراء الأقدمين الذين 

د بهم إلى شيرون القنطور الخرافي ( حيوان ) لتربيتهم وتعليمبمعل 
0 . وهذا الرمز الخرافي » نصف الانسان ونصف الحيوان قصد 
منه أن يشير إلى أن الآمير يجب أن يتعام الطبيعتينالانسانية والحيوانية 
وان إحداها لا كن أن تعيش يدون الاخرى . 


وعلى الآمير الذي يجد نفسه مرا عى تعلم طريقة عمل الحيوان › 
أن يقلد الثعلب والأسد معا إذ ان الاسد لا يستطيع ble‏ نفسه من 
الاشراك › والثعلب لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب . ولذا 
يتحت عليه أن يكون تعلبا ليميز الفخاخ وأسداً ليرهب الذئاب . وكل 
من برغب في أن يكون بحرد أسد ليس إلا » لا.يفهم هذا . وعلى الحا م 
الذي المتبصر أن لا يحافظ على وعوده عندما يرى ان هذه الحافظة 
تؤدي إلى الإضرار بمصالحه ؛ وان الاسباب التي حملته على اعطاء هذ 
الوعد ل تعد قامّة . ولو كان جميع الئاس طيبين » قان هذا الرأي لا 
كرون اظيا لوكو لطر إلى سنوي روم موري لوج انطو 
على عبودهم لك ؛ فإنك لست ملزما باه افظة عل عبودك لهم . ولن 
يعدم الأمير الذي يرغب في إظبار مبررات متلونة للتنكر لوعوده » 
ذريعة مشروعة لتحقيق هذه الغاية . وفي وسع الانسان أن بورد عدداً 
oo gad Y‏ وة و و ف واک 
المرات » تنكر الأمراء لواثيق السلام » فنقضوا معاهداتهم » وک من 


8۸ 


twitter @baghdad_library 


المرات أضحت عبودم لا قيمة ها من جراء تنكرم لها » wily‏ 
ببرهن على ان أولئك الذين #مكنوا من تقليد الثعلب تقليدا طيبا 
قد نجحوا أكثر من غ يرم . ولكن الضرورة تحت على الأمير الذي 
يتصف ذه الصفة » أن يجيد إخفاءها عن الناس » وأن يكون 
مداهنا كبيرا » ومرائيا عظيما . ومن طبيعة الناس أن يكونوا من 
البساطة والسهولة بحيث يطيعون الاحتياجات الراهنة » ولذا فإن من 
يتقن Glo atc glad‏ أولتك الذين مم على استعداد لان تنطلى عليهم 


6 Aled 


وسأكتفي سرد مثل عصري واحد . فالبابا اليكساندر السادس 
م يقم بأي عمل سوى خ_ داع الآخرين » وم يفكر بأي شيء سوى 
ذلك. وكان يجد دائًا الفرصة للنجاح في خداعه . ولم يكن ثُة من يفو قه 
مبارة » في تقدم الوعود » وإغداق التأكيدات . داعا إياها بالآأماتف 
الغلظة » في الوقت الذي ل يكن هناك من هو أقل قسكا بها . ومع 
ذلك فقد نجح داعا في خداعه » إذ أنه كان يتقن هذه الطريقة في معالجة 


الأمور . 


وليس من الضروري تبعا لذلك » بالنسبة للأمبر» أن يتصف 
يجميع ما أوردته من صفات + ولكن من الضروري أن يتظاهر عل 
الأقل بوجودها فيه . وقد أجرؤ فاقول إن حبازة هذه الصضات 
وتطبيقها دائما قد يؤديان إلى تعرضه للأخطار . أما التظاهر بحيازتها 
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فكثيراً ما يكون أمرآ جديا . وهكذا فن الخير أن تتظاهر بالرحمة 
وحفظ الوعد والشعور الانساني النبيل والاخلاص والتدين » وأن 
تكون فعلآ متصفا بها » ولكن عليك أن تعد نفسك » عندما تقتضي 
الضرورة » لتكون متصفا يعكسها . ويجب أن يفهم » ان الآمير » ولا 
سيا الأمسير الجديد » لا يستطيع أن يتمسك بجميع هذه الأمور التي 
تبدو خيرة في الناس » إذ أنه سيجد نفسه مضطر/ للحفاظ على دولته » 
BIE Jaw oF‏ للاخلاص للعبود » وللرأفة والانسانية والدين . ولذا 
فإن من واجبه أن يجعل عقله مستعدا للتكيف مع الرياح » ووفقا لما 
ليه اختلافات الجدود والحظوظ » وأن لا يتتكر لماهو خير 2 5 
قلت »2 إذا أمكنه ذلك » شريطة أن ينزل الاساءة والشر » إذا ما 
اضطر إلى ذلك وضويق . 


CAB سه‎ pais Y ot op 6 Lane وغل الاق أن بكرن‎ 

ما يتناقض مع هذه الصفات الخس التي أشرت اليها . وعليه أن يجمل 
الناس يرون فيه » ويسمعون منه الرحمة مجسدة » والوفاء للعهود » 
والنبل والانسائية والتدين . ولعل هذه الصفة الأخيرة » هي أكثرها 
ازوم وضرورة» لآن الناس عموما يحكون بعيوهم أكثر من أيديهم» 
ولآن في وسع كل انسان أن يرى ٠‏ بيغا لا يشعر إلا القليلون . فجميع 
الان رون ما علا ركف قفو ف أناالقة رة حك 
وستتردد هذه القلة في معارضة رأي المجموع» الذين يعتمدون عى جلال 
الدولة في الدفاع عنهم . وفي أعمال جميع الناس , ولا سيا الآمراء» وهي 
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حقيقة لا اسئثناء فيبا » تبرر الغاية الواسطة . وإذا استبدف الأمير 
مثلآ أن يحتل » عليه أن يحافظ على الدولة التي احتلما » فإن جميع 
الناس سيطرون ALF‏ » ويعتبرونه مثالآ للشوف » إذ أن من ع_ادة 
الدهاء أن تغرهم المظاهر ونتائج الأحداث . ويتالف العام من الدهاء» 
أما القلة الذين لا يعتبرون من الدهماء » فهم معزولون عن الناس عندما 
يقرر المجموع شيئا يرونه في أميرهم . وهناك أمير معين » يعيش في 
عصرا » يحسن بنا أن نغفل ذكر اسمه » جعل همه » الدعوة إلى السلام 
والوفاء للمواثيق » بينا هو في الحقيقة عدو لدود لما » ولو قدر له أن 
يرعى أحدها , لأضاع دولته وسمعته في كثير من المناسبات التي 
تعرض طا . 
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واجبفا تجفب التعرض للاحتقا ر والكرا هية 


لا كنت قد تحدثت عن أم الصفات المتعلقة بهذا الموضوع » 0 
سأتحدث الآن باختصار » وبصورة عامة » عن المتبقي منببا . 
سبق لي أن قلت » إن ee ace ye ete‏ 
للاحتقار والكراهية . وعندما ينجح في ذلك يكون قد قام بدوره » 
ولا برى خطرا في الرذائل الاخرى . ولقد قلت انه يتعرض للكراهية 
بصورة عامة» إذا أصبح سلابا ابا » يغتصب متلكات رعاياه ونساءم» 
وهو ما يجب أن نتجنبه . وعندما يتحاثشى الأمير الاعتداء على أملاك 
عامة الناس وأعراضهم » فإنهم يعيشون راضين قانعين » ولا يتعرض 
الالكافحة مطامع القلة من الناس الذين في وسعه ان يكبح جماحهم 
مختلف السبل والوسائل . وقد يعتير الامير دنيئا حقيرا اذا رأى 


الناس فيه تقلمه » وتفاهته » وتخنثه » وجبنه »واستخذاءه » وهي 
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أمور يجب ان يقي الامير نفسه منها » على اعتبار انها الصخرة التي 
Jt‏ الخطر » وان يدير امره بحيث تبدو من أعماله مخائل العظمة 
والحيوبة » والرصانة والجلد . أما بالنسبة إلى حم رعاياه » فعليه أن 
تكون أحكامه مبرمة لا تقبل النقض » وأن يتمسك بقراراته » فلا 
يسمح لانسان جخديعته أو الاحتيال عليه . 


ده ان الى anal he‏ دل عله اليه ale, aie‏ 
بشهرة عظيمة » ومن الصعب أن يتآمر الناس على صاحب الشهرة 
والصيت العظيمين » ا ان من العسير أن يهاجم » لا سيا وان من 
المعروف عنه القدرة » واحترام رعيته له . les‏ الأمير أن بخاف من 
ناحيتين : الآولى داخلية وتتعلق برعيته » والثانية خارجية وتتعلق 
بالدول الأجنبية . وفي وسعه أن يدفع عن نفسه عدوان الأجني 
بحيازة الأسلحة القوبة والأصدقاء الخلص . ومثل هؤلاء الأصدقاء 
يكترؤق + إذا توف اله البلاخ Gls AL ALI JS, «ayy‏ 
Siglo ab ds led Lol ol pl gil GF J 1b) « Babe‏ 
عدوان من الخارج . وحتى لو حاولت الدول الأجندية مباحمته » فإنه 
بستطيع ‏ إذا كان حكه وحياته » قد سارا على غرار ما قلت » وإذا 
مد بدوره في موقفه ‏ أن يحتمل كل هزة » كا فعل نابيس الاسبرطي» 
وفقا لما ذكرت آنفا . أما بالنسبة إلى الرعايا » وحتى او لم يتعرضوا 
لإي تأثبير خارجي » فإن الخطر يظل مائلاً في تآمرهم عليه بصورة 
سربة» وهو ما يستطيع الآمير وقاية نفسه منه جيداً » بتجنب التعرض 


\or 


Ald, op Bla, « Pyle, 0S‏ ن خاو وکیا 
يتحم عليه فعله » 5ا سبق وأوضحنا باسهباب » في فصل سابق . ولعل 
خير علاج واق من المؤامرات أن لا يكون الأمبر مكروهاً من جماهير 
شعبه » إذ أن كل من يقدم على التآمر يخيل اليه أنه سيرضي الشعب 
by) Le jl fot‏ اعد اه سىء إلى العمب WS Jaws‏ فاد 
سيتردد في إقحام نفسه في مشروع كبنا » ذلك أن الصعوبات التي 
بواجبهها المتآمرون لا عد لها ولا حصر . وتظهر لنا التجارب Hol‏ 
مؤامرات كثيرة » جرت في الماضي » ولكن القليل منها قد نجح . 
Tl oY as‏ لا يستطيع أن يعثر على شركاء له » إلا بين الناقين 
الساخطين . وعندما تجبر بنواياك لانسان ناقم » تقدم له الواسطة 
لإرضاء دخيلته » لآنك بهذا الجر قد بعثت في نفسه الآمل بالحصول 
على ما يريد » وهو بهذا قد يقنع نفسه بمجرد العلم » إذ أنه يرى في ذلك 
بعض الفوائد التي يتوقعها » بينا يرى في اشتراكه العملي » من الناحية 
5 6 اديه تحط كلو ا و chee Sita‏ 
ويكون صادقآ في اشتراكه يجب أن يكون أحد اثنين » إما صديق 
ale‏ للغابية لك » أو عدو لدود للآمير . ولأعرض الموضوع في بضع 
كامات أقول : إن المتآمر لا يجد إلى جانبه إلا الخوف والحسد والريبة 
والفزع من العقاب الذي يلقي الرعب في قلبه » بينا يجد الأمير إلى 
جانبه جلال الحك والقانون » وحماية الأصدقاء والدولة » التي تقف على 
حراسته . وإذا ما أضفنا إلى ذلك حسن نية الشعب » تبين لنا أن من 
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المستحيل لآي انسان أن يجد في نفسه القدرة على التبور في مؤامرة . 
إذ أن على المتآمر بصورة عامة أن يخشى قبل تنفيذ مؤامرته » في مثل 
هذه clue « aL!‏ القت ولو قبن ره اجام أبضا + LY gpd‏ 
ade be db yall‏ عضب atl‏ + 

وقد تكون الآمثلة على ذلك كثيرة » ولكنني أكتفي بسرد حادثة 
وقعت في أيام آبائنا . فقد قتل المأمرون من أسرة الكانيئي » السيد 
هانيبال بنتفوغلى مير بولونا » وجد الأمير الحالي اليد هانيبال . وم 
يكن للآمير القتيل أي أقارب إلا السيد جيوقاني الذي كان «Sab‏ 
ولكن شعب بولونا ثآر عن بكرة أبيه وقتل جميع أفراد أسرة كانيشي. 
وبالطبع كان هذا الموقف ناجا Le‏ تتمتع به أسرة بنتفوغلي من حب 
الشعب وتأييده » مما حمل هذا الشعب بعد قتل هانيبال » وبعد عدم 
Cole 6 KE dye tpl ge Obl dp tall‏ و کک 
عثر على شخص يعيش في فاورنسة » كان والده حدادآء يت إلى الأسرة 
تة ااا Vay Lyall Jf atl a clad‏ ی 
الطفل جيوفاني سن الرشد » ويتولى حك مدينته . 

وأستنتج من هذا » تبعا للك » ان على الأمير أن لا يخشى كثيراً 
من المؤامرات إذا كان الشعب راضيا عنه » أما إذا كان مكروها 2 
ويحس بعداء الشعب له » فإن عليه أن بخشى من كل انسان ومن كل 
شيء . وقد جرت عادة الدول المنظمة والأمراء العقلاء أن لا يدفعوا 
بالتبلاء إلى درجة الباس » وأن يرضوا الشعب » إذ أن هذا الموضوع » 
من أهم المواضيع التي تتحم على الامير العناية به . 
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ولا ريب في أن فرنسا » هي من خيرة الدول تنظيما وحكا في 
cb pat‏ وإننا انجد فيها عددا كبير؟ من المؤسسات التي تعتمد عليها 
حرية اللك وسلامته » وفي مقدمة هذه المؤسسات بالطبع » البرلان 
وسلطته . إذ أن الذي أقام تلك المملكة » كان يعرف مطامع النبلاء 
العظام وحماقاتهم » فرأى من الضروري تلبيةهم بشيء يضعونه في فهم 
لكبح جاحهم . وقد أدرك من الناحية الأخرى » ما تحملة wale‏ 
الشعب من كراهية للنبلاء العظام » ترتكز إلى الذوف . ورغبة منه 
في متحبم الطمانيئة » أراد أن يجنب الملك , Jar‏ هذا الموضوع ؛ محل 
عنايته القصوى » لينقذه مما قد يتعرض له من سخط النبلاء» إذا أرضى 
الق ومن Niky SLL gout toy cunt dane‏ هد او اها 
ال » لا يخضع لأوامر الملك مباشرة » ويكبح جماح العظياء » ويعطف 
على yale‏ الشعب . وليست هناك من وسيلة أكثر حكة من هذه 
الوسيلة » ولا احتياطآ أجدى من هذا الاحتياط لتأمين سلامة الملك 
والمملكة . وفي وسعنا أن نستخلص من هذا قاعدة بارزة » وهي أن من 
alll Lge of eA aM Cel‏ الى اضيا cat‏ إل Oly «eet‏ 
يقوم هو باغداق الملح والعطف . وأود أن أخم قولى ثانية بالتاكيد على 
أن من واجب الأمير أن يحترم النبلاء في مملكته » شريطة أن لا يؤدي 
احترامة إلى كره رعاياه له . 


وقد يبدو مع ذلك للم للمعض > ان عة أمثلة مستمدة من تاريخ بعض 
باطرة الرومان وسير حياتهم وموتهم » تخالف رأيي تام » لا سا ون 
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عدداً من هؤلاء الأباطرة » رغم معيشهتم النبيلة » وما أظبروه من قوة 
الشخصية » قد فقدوا السلطان » أو قتلبم رعاياهم الذين تآمروا ضدم . 
ورغبة مني في الرد على هذه الاعتراضات » ساتحدث عن صفات بعض 
الأباطرة مبرهنا على أن سيب انهيارهم لم يكن ختلفا عا قررته من 
قواعد . وفي غضون ذلك » سأدرس الامور الي تجب ملاحظتها » على 
كل من يقرأ سجلات تلك الأام.. وساكتقي بالحديث عن جميع الأباطرة 
Gill‏ تولوا السلطان من عبد ماركوس الفيلسوف » حتى عبد 
مكسيمنيوس » وهم ماركوس وولده کومودوس »› وبرتيناكن » 
وجوليانوس؛ وسيفيروس » وانطونيوس وولده كرا كالاء وماكرينوس 
وهليوغابالوس » واليكساندر ومكسيمينوس » وأول شيء يجب أمنف 
نلاحظه في هذا الحديت» انه في الو قت الذي يتحت على الامراء الآخرين 
plea « Laas‏ مطامح العظام وغطرسة الشعب » فقد كان على أباطرة 
الرومان أن بواجبوا صعوية ثالثة » وهي دعم ما برتكبه الجنود من 
أعمال القسوة والطمع » عل ما هي عليه من شدة ؛ مما أدى إلى الاطاحة 
بالكثيرين من الأباطرة »> إذ تعذر عليهم إرضاء جنودهم وشعبيم في 
وقت واحد . فالشعب يحب عادة الهدوء » ويل تبعا لذلك إلى الامراء 
الاين © جا فصل اتود المي ةا ازوم الفسكرية + الذي .يميق 
Se all‏ وار وا ل وع بريضزة فيد .أن يطبن 
الات غ ع ی عو ع ر اا وی کی 
Lag ol ob‏ متنفساً طامعهم وقسوتهم. وهكذا فإن أولئك الأباطرة » 
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القن لكشيو شل شحو او كاف انه اكا کے 
جاح الفريقين » كان Pra‏ الخراب » وكان الكثيرون منوم » من 
ارتفعوا إلى مرتبة الامبراطور » قد اقتصروا على محاولة إرضاء 
جم وا نوا اا فل ogee VS eV EDD «peat lish‏ 
العبد بهذا المنصب » وإدراكاً منهم لما قد ينجم عن هذين الميلين 
المنشاربين من مصاعب ومشاق . وكان من الحتوم عليهم أن يختاروا » 
إذا كان من المتعذر عليهم » تجنب إغضاب أحد الفريقين والتعرض 
لكراهيته . وكان عليهم أولآ أن يلجأوا إلى كل وسيلة مكنة لتجنب 
التعرض لكراهية جاهير الشعبء ولكنبم إذا عجزوا عن تحقيق ذلك» 
فقد كان عليهم تجنب كراهية أقوى الفريقين ble Aly‏ . ولذا فإن 
هؤلاء الاباطرة » بالنظر إلى حداثة عبدهم في منصبهم » شعروا بحاجتىم 
إلى الكثير جدا من العطف الاستئنائي » فتعلقوا جنودم بدلا من 
شعبہم . أما جدوى هذه السياسة أو فشلبا فيعتمدان » على ما إذا كان 
الآأمبر يعرف كيف يحتفظ بسمعته » أمام جنوده . ولهذه الآسياب » 
cal AN pele} sith pohly Kat wey or Sole of‏ 
وحبهم للعدالة » وعدائهم للقسوة والغلظة » وانسانيتهم » وميلم إلى 
الخير » كلهم انتهوا إلى نهاية محزنة باستثناء ماركوس ٠‏ الذي عاش 
ومات محتفظا بشرفه » ذلك لآنه ارتقى سدة الامبراطورية عن طريق 
gg E a Ada.‏ 
يضاف إلى هذا أنه كان يتمتع بفضائل عدة جعلت منه امبراطوراً 
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حترما » فأوقف كلا من الفريقين عند حده » طيلة حياته» وم يتعرض 
بانها لآية كراهية أو زراية . أما بيرتينكس فقد انتخب امبراطوراً 
رغم إرادة الجنود الذين ألفوا حياة الفجورء في عبد سلفه كومودوس» 
ولذا فقد شق عليهم » أن يعيشوا حياة الشرف التي أراد بيرتينكس 
فرضها عليهم » وهكذا عرض نفسه لكراهيتهم . فإذا ما أضفنا إلى 
هذه الكراهية شعور الزراية الذي يحسون به تجاهه لكبر سنه » فقد 
كن عله فق sedge ly‏ 


ومن هذا يبدو أن الكراهية قد تنجم عن الأعمال الطيبة بقدر ما 
تنجم عن الأعمال الشريرة . ولذا يتوجب » کا قلت سابقا » على الأمير 
الدى. عرزي وه Ge BL‏ حولت أن بريكيه الدي أعيانا + 
إذ عندما يكون الفريق الذي تعتقد بضرورته للحفاظ على مركزك » 
سواء أكان فريق الشعب أو الجنود أو النبلاء فاسدا » فعليك أت 
تسير مع التيار » وأن تعمل على إرضائه وفي مثل هذه الحالة تكون 
الأعمال الطيبة مؤذية ور Ja,‏ الآن إلى الحديث عن 
اليكساندر » فقد كان في منتبى الطيبة. وما بروى عن فضائله الكثيرة 
التي كانت موضع الاطراء ما قبل من أنه في فترة الأربعة عشر عاما من 
حكه, لم يقض على أي إنسان بالموت إلا بعد محاككة عادلة . ومع ذلك 
فقد اعتبر مخنثا » لآنه سمح لآمه بالتحكم فيه . وهكذا هبط إلى مستوى 
الزراية والاحتقار » فتآمر عليه الجيش وقتله 
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وإذا درست من الناحية الثانية صفات كومودوس وسيفيروس 
وانطونيوس وكاراكلا ومكسيمينوس , تبين لك أنهم كانوا في منتهى 
الغلظة والجشع » وم يتورعوا » في سبيل إرضاء جنودهم » عن إلحاق 
أي أذى بأفراد شعيهم » ومع ذلك ققد انتبوا جميعا ¢ باستثناء 
سيفير وس » نباية سيئة . أما هذا فقد توفرت له كفاءات جمة » مكنته 
هن الابقاء على صداقة جنوده » والح في منتهى السعادة » عى الرغم 
من اضطباده لشعبه » ذلك لآن فضائله جعلته موضع الإعجاب » عند 
حرم ا ر ا ی ا ا 
والآخرون بالدهشة والبلادة . 


gol Gp death الملطان عطنمة او‎ ie del ook Uy 

محدث » فسأعرض بايجاز » كيف تكن من أن يجمع بين صفات الثعلب 
LS,‏ وهي صفات سبق لي أن قلت أنها يجب أن يقلدها كل أمير . 
فقد عرف سيفيروس » وكان يقود الجيش الروماني في سلافونيا » با 
عليه الامبراطور جوليانوس من كسل وتراخ» فأقنع جنوده » بان مز 
الخير أن يذهيوا إلى رومة للثار لمقتل الامبراطور بيرتنكس » الذي 
ذيحه رجال الحرس البريتوري » وبهذه الذريعة ودون أن يكشف عن 
مطامعه في العرش » زحف على رأس جيشه إلى رومة » فوصل إلى 
انالا » قبل" أن يتتقارا ها ار لملا قا رشا رل رن 
رومة انتخبه يحلس الشيوخ امبراطوراً » خوفاً منه وفزع] وقتل 
جوليانوس . وبعد هذه البداية الناجحة » واجه سيفيروس صعوبتين 
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بالغتين » قبل أن يتمكن من السيطرة كليا على الامبراطورية » أا 
وا ای اب اک الق اندرا وين فاك God‏ 
الآسيوية نفسه امبراطورا. وأما ثانيتها فكانت في الغرب حيث يطمح 
ألبينوس 3 عرش الامبراطورية أيضا . ولا رأى أن من الخطورة 
مكان عظم » أن يبدو معاديا للقائدين في آن واحد » فقد قرر مباجمة 
نيفرينوس » وخديعة البينوس » فكتب إليه معرباً عن رغبته في 
اشراكه في هذا الشرف الذي أضفاه عليه بحاس الشيوخ باختياره 
امبراطورآ » ومنحه لقب قيصر . ثم أقنع مجلس الشيوخ باعلانه 
شريكا له» وهي نعم صدقها البينوس وخدع بها . وبعد أث تم 
لسيفيروس هزم نيفرينوس وقتله » وتهدئة الامور في الشوق عاد إلى 
روما + dred ply‏ لس pall SIL etl‏ التي أغدقيا 
عليه » والتآمر عليه لقتله وخيانته » وإنه لذلك يجد نفسه مضطرآ 
للذهاب ومعاقبته على نكراته للجميل . وزحف الامبراطور fe‏ 
على فرنساء حيث اشتبك مع ه في معركة » وحرمه من مركزه 
وحیاته . 


ويتبين لكل من يدرس بالتفصيل أعمال سيفيروس » أنه کان CS‏ 
كاسراً وثعليا ماكراً » وأن الجميع كانوا يخشونه ويحترمونه » بِينا لم 
يكن الجيش ليحس نحوه بالكراهية . ولن يدهش الدارس بعد ذلك»أن 
برى هذا الحام الحدث » قد تقكن من القبض عل ناصية مثل هذه القوة 
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البالغة » بالنظر إلى Kal SG Gls ace ge Leal) caer‏ 
والتي كان من المفروض أن يستفزها جشعه » عند شعبه . وكان ولده 
a cK ys LD GUUS Belge sss‏ ا ك 
موضع إعجاب الشعب وحب الجنود » فقد كان عسكريا بكل ما في 
ا جي ج igi AN‏ ا 
صور البذخ » مما دفع بجنوده إلى التعلق به . ومع ذلك فقد امتاز 
ر وع يرز كر شيل كن قل aes‏ 
من الأفراد العاديين » أمر بقتل عدد كبير من سكان روماء و جميع سكان 
الاسكندرية » حتى كرهه العالم بأمره » وبدأ المقربون منه يخشونه » 
وانتبى أخيرا قتيلا على يد أحد قواده وسط الجيش . ومن الجدير بنا 
أن نلاحظ هناء إن مثل هذه الميتة» التي تتم على يد رجل عازم مصمم» 
وعن سابق قصد وتصمم ء لا يمكن للامراء تجنبها . إذ أن كل من لا 
يخشى الموت في وسعه أن يقتل الآخرين . ولكن على الآمير » على كل 
حال » أن لا يخشى هذا النوع من الاغتيال » إذ أن مثل هذا الشكل 
من الرجال » نادر الغاية » وكل ما عليه أن يعمله » تجنب الإساءة 
البالغة لأي إنسان يعمل في خدمته » أو يكون قريب منه » كا وققصع 
لأنطونيوس » الذي كان قد أمر بموت شقيق ذلك الضابط » Gye‏ 
مهينآ » وكات يهدده كل يوم » على الرغم من احتفاظه به بين رجال 

حرسه » وهي حماقة وتهور » كا أثدتت الأيام والوقائع 


ولدنتقل الآن إلى كومودوس ‘ الذي كان في وسعه wl‏ تنظ 
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بمنصبه » لآنه وصل إليه دالوراثة . فقد كان ابن ماركوس » وكان في 
مكنته أن يحذو حذو أبيه » في إرضاء الشعب والجند . ولكن 
کومودوس هذا کان فظا ووحشا في طباعه » فعمد رغبة منه في عارسة 
dp Ante:‏ عا pre tly 6 pale Gdaally oa ge ol) J}‏ إل 
ale‏ الو اوو وا و gly 6 GST Lal Ge‏ تان الذي 
يفرضه عليه منصبه ؛ فكان بط Glo‏ إلى حلبات الصراع في المسارج 
ويقترف أعالاً أخرى مشيئة » لا تليق بالامبراطور , مما حدا يجنوده 
إل اسار :وشكذا اليتمم العائلان2 الك طمن ناسية ».والازدراء 
من الناحية الآخرى » فتآمر البعض عليه وقتلوه . 


ويبقى أمامنا شرح شخصية مكسيمينوس. لقد كان رجلاً محارياء 
ولا كان الجيش قد أقلقه ما كان عليه اليكساندر من خنوثة وضعف » 
وهو من تحدثنا عنه سابقاً » فقد اتتخب امبراطوراً بعد موته . ولكنه 
م يتمتع بالعرش طويلآ» فقد وجد عاملان عرضاه للكراهية والزراية» 
أوهما ضعة أصله ؛ إذ كان Lely‏ في طفولته في «تراقية» » وهي -حقيقة 
ذاع أمرها وجعلته موضع الازدراء من جميع GILES‏ . وثانيه) » 
تأخره في بداية حكبه في الذهاب إلى روما لارتقفاء العرش 
الامبراطوري »؛ واشتهاره بالفظاظة والقسوة » إذ ارتكب عن طريق 
وكلائه في روما وفي غيرها من أنحاء الامبراطورية » عدداً من أعمال 
الوحشية . وهكذا تأثر العالم Loew opal‏ وحنةا على ضعة dol‏ 
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وکراهیته له» من جراء الخوف الناجم عن فظاظته . فتآمرت عليه 
ايطاليا في البداية » وسرعان ما لحق بها مجلس الشيوخ وجمييع سكاف 
روما وايطاليا . وأخيرا اشترك الجيش في التآمر » إذ بعد حصاره 
لأكويليا وعجزه عن اقتحامها » ثار عليه الجنود لصرامته . وعتدما 
رأوا ات الميع قد باتوا من أعدائه » زال خوفهم منه » 
وقضوا عليه . 

وان أتحدث عن هليوغابولوس أو ماكرينوس أو جوليانوس» فقد 
كانوا من الحتقرين » ولذا فسرعان ما قضي عليهم . ولكنني سأصل إلى 
نقيجة نقاشي هذا قائ ان الامراء في عصرنا بواجهون مصاعب أقل من 
AI‏ إذ انهم كانوا مضطرين إلى إرضاء جنودهم في دوهم إلى حد 
استثنائي . إذ على الرغم من حاجتهم إلى إبداء بعض الاعتبار لهم » إلا 
أن المشاكل التي تنجم سرعان ما ٠ JF‏ إذ يكن لدى أي من هؤلاء 
tye el wl‏ ترتيط ارتباطاً وثيقا يجباز الحكومة » أو يجهاز ادارة 
القاطعات » ؟ كانت الطالة بالنسبة إلى جيوش الامبراطورية الرومانية. 
ولهذا كان من الفروري 1 نذاك » إرضاء الجنود بدلا من الشعب . أما 
الآن » فإن إرضاء الشعب » بالنسبة إلى جميع الآمراء باستثناء خاقان 
الترك والسلطان» أمر أكثر ضرورة من إرضاء الجنود » إذ أت 
في وسع الشعب أن يعمل أكثر من الجنود . وقد استثنيت 
سلطان الترك » لآنه يحيط نفسه دائمى] بما يربو على Bi pte GY‏ 
جندي من المشاة » وخمسة عثشير ألفا من الفرسان » وعليهم ترتكز 
piles‏ دولته وأمنها وقوتها . ومن واجبه أن ر جیء أي اعتبار آخر ‘ 
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في سبيل إرضائهم . وتنطبق هذه الخالة تماما على مملكة السلطان » إذ 
أن وجودها كلية في أيدي الجنود » يحتم عليه الاحتفاظ بصداقتهم » 
دون الاكتراث بالشعب . ومن الجدير بنا أن نلاحظ أن دولة السلطان 
تختلف ناما عن دول الأمراء الآخرين » إذ أنها تشبه البابوية المسيحية 
في استحالة تسميتها بالمملكة الوراثية» أو المملكة المستحدثة .. ذلك لآن 
أبناء الأمير المتوفي لا يخلفونه على العرش » وإنما يخلفه أولئك الذين 
ينتخبهم أصحاب الشأن والسلطة لهذا النصب . ولا كان هذا النظام 
قدا » فليس في وسعنا أن ننعت المملكة بالجديدة » إذ لا توجد فيبا 
المصاعب التي تقوم في الدولة الحديثة ؛» على الرغم من جدة الآمير » لآن 
القوانين والأنظمة في بلاده قديمة » قد أعدت لاستقباله وكأنه سلطان 


ولنعد الآن إلى موضوعنا . إن كل من يدرس مناقشاقي السابقة 
برى أن الكراهية أو الزرابة كانا دائمآ العامل في سقوط الأباطرة الذين 
ذكرتهم » وسيلاحظ أيضا » كيف أن بعضهم قد سلك في أعماله هذا 
السبيل » بينا سلك المعض الآخر سبيلاً مغايراً . وقد انتبى بعضهم في 
كلتا الحالتين إلى نهاية سعيدة » بيذا انتبى البعض الآخر إلى نهاية تعيسة 
شقية . ولا كنا بيرتينكس واليكساندر حاكين جديدن » فقد كان من 
غير المجدي لما » بل من الضار » أن يحاولا تقليد مار كوس » الذي كان 
foes 6 SVS eh oe ey ahs Hal‏ 
ومكسيمينوس » فقد كاف من الويل طم أن يقلدوا سيفيروس » مع 
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أفتقارم إلى الكفاءات اللازمة للاحتذاء حذوه . وهكذا يصعب على 
الآمير الجديد » تقليد أعمال ماركوس ؛ في امارته » ؟ لا يتوجب عليه 
أن يقلد أال سيفيروس . وكل ما يجب أن يعمله » أن يأخذ عن 
سيفيروس تلك الأمور اللازمة لتأسيس دولته » وعن ماركوس تلك 
التي تفيده » وتمجده في الحفاظ على دولة قائمة ووطيدة الآركان . 
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جل القلاع وغبرها من Lush‏ 
التي يبتكرها امير ء فافعة أو مؤذية ؟ 


beh‏ ن ار bland‏ عل مدعي ركان اماق إن 
نزع السلاح من رعاياهم ؛ بينا يلجا آخرون إلى الابقاء على الأراضي التي 
يحتلونها يحزأة . وهناك من يحاول منهم تهدئة الحزازات التي تكن 
ضدم ء بِيئا ثمة آخرون» يحاولون أن يكسبوا إلى جانبهم أولئك الذين 
كانوا يشكون في صدق ولائهم » عند بدابة عهدهم . وقد أقام بعض 
الآأمراء قلاع وحصونا » بينها عمد آخرون إلى هدمها وإزالتها . وعلى 
الرغم من صعوبة إصدار حكم جازم » على هذه الأمور دون الدخول في 
تفاصيل الدولة » التي تطبق فيها مثل هذه النصائح » إلا أنني ساتحدث 
بقدر ما يسمح لي الموضوع بصورة عامة عته . 

ولا يعرف عن أمير جديد قط ء انه لجا إلى نزع السلاح من 


yw 


رعاياه » بل العكس هو الصواب . فهو يسلحهم إذا وجدم عزلاً » 
إذ بتسليحهم » يضمن هذه الأسلحة إلى جانبه » فن كان مثهم موضع 
شك وريبة غدا مخلصا مواليا > ومن كان قائ على الولاء ظل كذلك . 
وتتحول الرعية عن هذه الطريق إلى جموعة من المواطنين . ولا كاتف 
من المتعذر تسليح جميع المواطنين » فان اخفاء هذا الامتياز على البعض 
لمن القائل عم الاخزي ھر کر ا واا رحا 
التمييز في المعاملة » وهو ما يدركه رجالك» يجعلهم أكثر التزاما تجاهك 
وتعلة بك . أما الآخرون فيجدون لك المبرر . جازمين بأن من 
تناولوا السلاح يتصفون بحم الضرورة » بمؤهلات أعظم » ويتعرضون 
لأخطار أكبر » ويواجهون مسؤوليات أضخم . أما اذا أقدمت على نزع 
السلاح منهم » فإنك تشرع في الإساءة إليهم » مبديا عدم ثقتك فيهم » 
اما جينا متك ؛ أو افتقار؟ ل الثقة ينفسك + وكلاهذين: ار aby col‏ 
الكراهية ضدك . ولا كان من المتعذر عليك أن تظل دوت قوات 
مسلحةء فإنك ستجد نفسك مضطر؟ إلى اللجوء إلى المتطوعة المرتزقة » 
التي بينا في فصل سابق قيمتها Lawl‏ وهي قوات حت او كانت 
منظمة » فإها لن تكون كافية في إعدادها للدفاع عنك أمام أعداء 
أقوياء » ورعايا تشك في صدق ولائهم . وهذا قلت ان الأمير الجديد في 
ولابة جديدة » يلجا دائما إلى تسليح رعاياه وتجنيدهم » والتاريخ مليء 
بالأمثلة de‏ ذلك . 


أما عندما يحتل الأمير دولة جديدة يضيفبا إلى دولته السابقة » فن 
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واجبسه أن يتزع السلاح من أهل تلك الدولة » باستثناء أوائك الذين 
وقفوا إلى صفه عند احتلالها. وعليه أيضآ عندما تتاح له الفرصة ويحين 
الوقت المناسبء أن يضعف هؤلاء الأنصار ويخنعبم؛ وأن برتب أموره 
بحيث يضمن نقل سلاح الدولة الجديدة إلى أيدي جنوده الذين يعيشون 
على مقربة منه في دولته القديمة . وقد سمعنا آباءنا والحكاء منا يقولون » 
ان من الضروري الإبقاء على * بستوبا» بحزأة متخربة » وعلى بيزا 
دون قلاع أو حصون . وهذا السبب كانوا يثيرون الخلافات في بعض 
المدن الخاضعة هم » أملاً منبم في امتلاكبا بصورة أسبل وأهوت . 
وكانت هذه الطريقة مفيدة ومحدبة في تلك الآيام » عندما كان توازن 
القوى قائما في ايطاليا. أما بالنسبة إلى حاضرنا فافي لا أرى فيها فكرة 
طيبة » إذ انني أؤمن إيانا جازما بأن مثئل هذه التجزئات التي تخلق 
على هذه الطريقة لا تجدي نفعا قط » بل على العكس قد تكون مؤذبة . 
إذ عندما يزحف العدو سيتمكن فور؟ من احتلال هذه المدن الجزأة » 
لآن الأحزاب الضعيفة ستقف إلى جانبه ولن يكون في مكنة الاحزاب 


ولاريب في أأات البنادقة كانوا مدفوعين بهذه للءؤامل السابقة » 
عندما أثاروا حزبيات « الغويلف * و« الفيليبين » في المدن الخاضعة 
لهم . وعل الرغم من أنهم لم يسمحوا هذه الخلافات الحزبية بان تتطور 
حتى تصل حد سفك الدماء » إلا أنهم شجعوهاء حتى ينشغل المواطنون 
بخلافاتهم فلا يقومون بأي عمل ضد الاحتلال البندق. لكن هذه الطريقة 


۹ 


م تجدهم نفعاءإذ رأينا فريقا من هؤلاء الرعايا بعد هزية «فابيلا* يجدون 
الشجاعة الكافية للاستيلاء على الدولة كلبا . وتوحي مثل هذه الآساليب 
بضعف الأمير » إذ أن الحكومة القوية لن تسمح بظبور مثل هذه 
الخلافات . وقد تكون مجدية في أيام السلم » إذ يسل على الأمير هذه 
الوسائل » إدارة شؤون رعاياه » ولكن عندما تحل الحروب » فإنتف 
خطل هذه السياسة سرعان ما يبدد . 


ويغدو الأآمراء دون شك عظاما » عندما يتغلبون على العقبات 
والمعارضة . ولذا فإن الحظ » de ol oy Lue‏ من شأن أمير جديد 
هو في حاجة إلى الحصولعلالشهرة اليالغة أكثر مّزميلهالآمير الوراثي» 
يخلق له الأعداء » ويرغه على شن الحروب عليهم » ويمكنه بعد ذلك 
من التغلب عليهم ليرتقي أثر ذلك عاليا » اللّم » الذي وضع ه 
أعداؤه في طريقه . ويؤمن الكثيروت » تبعا لذلك » أن عل الآمير 
العاقل إذا أتيحت له الفرصة أن يخلق بمكر عداوات له » حتى إذا ما 
قبر أعداءه » ضاعف من عظمته 


Gi Sy eae pe Abel Met Bes, 

أكثر » في أولئك الرجال الذين كانوا يشكون فيهم عند بداية عهدهم » 
من أولئك الذين أولوهم الثققفة . وقد حك باندلغو بتروشي » أمير 
سينيا » مقاطعة بواسطة أولثك الذين كان يشك فيبم لا بواسطة غيرهم. 
ولكننا لن نتحدث بالتفصيل عن هؤلاء » إذ أن الحديث عنهم يبعدنا 
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عن الموضوع » ويكفي أن أقول ان هؤلاء الذين كانوا يعتبروت من 
الأعداء في بدابجّعبد حكومة جديدة»يسبل اجتذابهم إلى صفوف الأمير» 
لا سما إذا كانوا من النوع الذي يحتاج إلى الدعم للحفاظ على مراکزم ‘ 
وسيجدون أنفسهم مرغمين على خدمته بإخلاص لأنهم يعرفون انهم عن 
طريق أعمالهم وحدها يستطيعون أن يزيلوا ما علق بالآذهان عنهم في 
الماضي من فكرة سيئة » وسيجد الآمير Cla‏ لديهم عونا أكبر من الذي 
يقدمه أولئك الذبن يقومون عل خدمته وه مطمئنون » فيبماوتف 
مصالحه . 


وما كنت أشعر ,أن الموضوع يحتاج بعض الافاضة » فان أغفل 
ye be dys Baum food gill wll SG ge La‏ لوي لوي 
الخفي الذي قدمه له أهلبا » بأن يدرس بامعان الدوافع الي حفزتم إلى 
ذلك . وإذا كانت هذه الدوافع لا تقوم على ما يشعرون به من حب 
طبيعي له » بل على عدم رضاهم عن شكل الحكم الذي كات BEE‏ 
دولتهم » فإنه سيجد مشقة أعظم وصعوبة أبلغ » في الحفاظ على 
صداقتهم » إذ سيستحيل عليه ارضاؤهم . وإذا ما درسنا أسباب ذلك 
على ضوء الأمثلة الي قد نستخلصها من الآزمنة القديمة والحديثة » تبين 
لنا أن من الأسبل على الأمير أن يفوز بصداقة أولئك الذين كانوا 
راضين عن الأوضاع القدية » وكأنوا تبعا لذلك من الأعداء في البدابة » 
من صداقة أولئك النامين الذين غدوا من أصدقائه » وساعدوه عى 
احتلال دولتہم . 


لفل 


وقد جرت عادة الآمراء » رغبة منهم في الحفاظ على Gab phys‏ 
وسلام » أن يقيموا القلاع كشكيمة ترد عنهم أطباع الراغبين في 
احتلال أراضيهم» وكلجأ أمين يأوون اليه قي حالات اهجوم المفاجىء. 
وإني لأوافق على هذه الطريقة » فقد استعملت منذ أقدم العصورء ومع 
ذلك فقد رأينا السيد نيكولو فيتيلي » في عصرنا هذا » يدمر قلعتين 
في سيتا دي كاستيلو » رغبة منه في الحفاظ على تلك الدولة . وعندما 
عاد غيدو بالدو » دوق أوريينو » إلى مقاطعته » التي كان قد طرده 
مئها قيحر بورجيا » هدم جميع القلاع في تلك المقاطعة » معتيراً انه 
ee‏ » سيكون من الصعب عليه أن يخسر مقاطعته من جديد . وقام 
أفراد أسرة بنيتيفوغلي » عند عودتهم إلى بولونا» بتدابير مائلة . 
وهذه الآسباب » قإن القلاع قد تكون تافعمة أو غير نافعة » وفقاً 
للآوضاع والآزمنة » فقد تجدي من ناحية » وقد تكورت مضرة من 
ناحية اخرى . وعلينا أن نتناول الموضوع على الشكل التالي : إن على 
الآمبر الذي يخشى شعبه أكثر من خشيته للأجانب أن يقم القلاع › 
أما الآمير الذي يثشى الأجائب أكثر من سعيه ففي إمكانه أن يستغني 
عنها . فقلعة ميلان التي بناهف! فرانسيسكو سفورزا كانت مصدر 
ازعاج وقلق لعائلة سفورزاءأكثر من أي اضطراب آخر فيالدولة.ولذا 
SF ll peed EBS of‏ أفتدة شعبه + إذ عل الرغم من 
اقامتك للقلاع » فليس في وسعبا حمايتك . إذا كان شعبك يكرهك . 
وعندما يثور الشعب ضدك » فلن يعدم أنصاراً من الأجانب يسارعون 
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إلى تقديم العون له . ول نر لهذه القلاع في عصرنا أية فائدة » لآي أمير 
من الأمراء » باستثناء ما حدث لكونتيسة فورلي عند وفاة زوجهاأ 
الكونت جيرولامو » فقد كنت من الفرار من ثورة الجمساهير » 
واللجوء إلى قلعتها » حتى جاءها العون من ميلان فاستعادت إمارتا » 
لا سما وإن الظروف آنذاك / تمكن أي eel‏ من مساعدة الشعب . 
لكن هذه القلاع ل تجدها نفعا فيا بعد » عندما هاجما pad‏ بورجيا 
وسارع الشعب المعادي لها » إلى التحالف مع الأجنبي . وهكذا كان 
من الخير لا أولآً وآخراً » أن لا تكون مكروهة من شعيها » بدلا من 
الاعتاد على القلاع والحصون . وهذه الأسباب كلها « gle‏ أطري كل 
من يقم القلاع » وكل من لا يقيمها » وأوجه اللوم إلى كل من يضع فيها 
جماع ثقته » فلا يكترث بكراهية شعبه أو حبه . 


\vr 


Y\ 


ڪيف يعمل 81 مير لأكتسا ب الشهرة ؟ 


لاشيء يوصل الآمير إلى منزلة التقدير والاجلال » من إقدامه على 
المشاريع العظيمة » وتقدمه الدليل على قوته . ولتأخد مثلاً معاصراً » 
فرديناند ملك الأراغون › EU,‏ الحالي لاسمانيا 4 وقد Ce‏ أزن 
نطلق عليه لقب الحام الجديد » لآنه قد ارتقى من منزلة ملك صغير » 
إلى ذروة المجد والشبرة » ليصبح ملك المسيحية الأول. وإذا ما درست 
أعماله تبينت فيها العظمة البارزة » فكلبا جليل » وكلبا فائق للعادة . 
وقد بدأ عبده عباجة غرناطة » فكانت مغامرته Code‏ الحجر الأساسي 
في مماكته . وكان يعمل في البداية » في أوقات فراغه ووفقا لأهوائه » 
دون أن يخشى تدخلاً من أحد » فأشغل بذالك عقول نبلاء قشتالة » 
في مشروعه » حتى إنهم من جراء خصر تفكيرم في الحرب » ل يتوفر 
لديم الوقت للتفكير. بأي ابتكار أو ابتداع . وهكذا حقق لنفسه 
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الشيوة si‏ تی آرادها ‘ والسلطان عليهم دون أن يشعروا بذلك 3 بادىء 
الأمر 8 وکن بالأموال الي أخذها من الكديسة وجمعها من الشعب » 

من المحافظة عا کی AD gem‏ 6 ومن خوض تلك الحرب الطويلة » التي 
وضعت اسس قوته العسكرية » gis‏ أتاحت له فرصة الشبرة 0 
الصييتك فها بعد . يضاف إلى هداء أنه Ale Ley‏ 3 في القيام نشا ر دع 
أضخم وأكبر ‘ وتحت كان الدفاع عن الدين ويك 1 ot bY!‏ 
الدينى » فطرد العرب من ملكته » وسلبهم كل ما ta Si‏ 6 ولي 
هناك من مثل أتعس ولا أكثر شدوذاً من هذا 5 وقام مامه Li al‏ 
اهجوم ع فرنسا : وهكذا فقد کان دائما يددع المشاري.ع العظيمة ‘ 
ما جير عقول رعاياه وأذهلم » وجعلبم مشغولين دائما بالتطلع إلى 
SLAY oda ably. pli‏ 4 ج انيت Sede soll‏ 
الآخر » Ye IR é le‏ لاي انسان os‏ بالاستقرار ‘ laos‏ أي 


عمل ضده . 


ومن الجدي للأمير Last‏ أن يقدم بءض الأمثلة البارزة على عظمته 
Copy Ge Be ELL II‏ تن Shel‏ قاد يز اليد gy‏ 
في ميلان . وعندما يحدث ويقوم أحد الناس بعمل خارق » سواء في 
خيره أو في شره » في الحياة المدنيه »ء فعلى الأمير أن يجد الوسائل 
اللازمة للكافأة هذا الانسان أو مع اقبته » يحيث يتحدث الناس عن 


\Yo 


th oe eK bo AS‏ كمه أن تاق 
جميع ما يعمله الحصول على اشتہار أمره بالعظمة والتفوق . 


ويلقى الآمير أيضاً بالغ الاحترام » إذا برهن على انه إما أن يكون 
صديقا مخاصا أو عدواً لدودا . وهذا يعنى gle ol‏ بلا تحفظ » عطفه 
عى انسان ما » وعداءه لانسان آخر . N‏ في أن هذه السياسة 
أفضل دائما من البقاء على الحياد . فإذا اشتبكت دولتان مجاورتان لك 
في حرب » فعليك أن تقف منها ذلك الموقف الذي يؤدي إما إلى 
yd pe gt capac dll y ds‏ ما .و CSE LE‏ 
الحالتين يخلق بك أن تعلن عن موقفك بصراحة » وأن تخوض 
الحرب . إذ أن عدم خوضك إها في الالة الآولى » يجملك فريسة 
سلة لامنتصر » عا يبعت في نفس اليزوم الرضى والبهجة . ولن تجد 
سبي أو مبررا للدفاع عن موقفك › کا لن تلقى أحداً برحب بك . 
إذ أن المنتصر » أيا كان » لا برغب في اتخاذ أصدقاء لا يطمئن (ped!‏ 
ولا يسارعون إلى مساعدته في وقت شدته . أما اليزوم فلن يرحب 
بك بنوره. ‏ لأنك أل عن امعرظ إلى جانيه دقاعا عن قضيته . 


لقد طلب الايتوليون إلى انطيوخوس الجيء إلى بلاد اليونات 
ce elie aD‏ فلي لبي ویم افو خرن MeN‏ 
والخطباء إل الآخبيق اصدكاء الرومان le peti‏ الا عل اياده 
all bye SAS gre lag Neal ty‏ ل ان : 
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وانتقل الموضوع إلى مجلس الآخيين لناقشته . وعندما قام سفير 
انطيوخوس » يحاول إقناعهم بالتزام الحياد » رد عليه السفير الروماني 
قائلآ : « ليس أبعد عن الحقيقة » مما استمعتم اليه من قول . من 
الأفضل والأجدى لدولتك » عدم التدخل في الحرب » إذ أن عدم 
تدخلك فيها سيجعلك ey pita‏ انى كل عطف وكل سمغة بالاضافة إلى 
Si‏ ستصيرون حتما الجائزة التي يحصل عليها المنتصر LI‏ كان » . 
ويحدث دائما » أن من لا يكون صدية؟ لك » بريد منك دائماً أن 
ل ع الاد den adn uh‏ تعن عى موك ماك 
السلاح إلى جانبه. ويلجا الأمراء المترددون عادة » رغبة منهم في HF‏ 
الأخطار الآتية» إلى اتباع طريق الحياد » الذي يؤدي حتما إلى دمارم 
del par jul Gla Lace (Sy pelos‏ وقوفهإلى أحد الجانبين» 
ويقدر لهذا الجانب أن ينتصر » فإنه يشعر على الرغم من قوته » 
ومن wel cli‏ تحت رحته » بنوع من الالتزام نجاهه » إذ أن صداقة 
متينة قد أقيمت » وليس من شيمة الناس عادة » أن يتنكروا للشرف» 
وأن يضطهدوا من ساعدهم » متنكرين لميله عل هذا الشكل » يضاف 
إلى هذا أن الاتتصارات لا تكون عادة على ذلك النوع من النجاح الذي 
ينسي المنتصر ضيره » ولا سما بالنسبة إلى قضايا العدالة . أما إذا هزم 
حليفك فستجد المأوى لديه » وسيبب لساعدتك ما أمكنه » وتصبح 
بذلك » رفيقا لطالع » قد يشرق ثانية ويرتفع . أما بالنسبة إلى الحالة 
الثالئة » عندما يكون المتحاربان من الضعف » بحيث لا تخشى شيئاً من 
المنتصر ؛ وان الخطر عليك أكثر » أن تتخذ موقفك إلى جانب أحد 


١  ريمألا‎ \vY 


الفريقين » إذ انك ةضي إلى دمار أحدهما مساعدة الآخر » الذي تحسم 
عليه الضرورة » لو كات عاقلا أن ينقذه . أما إذا انتتصر حليفك »2 
فسيظل تحت رتك » إذ يستحيل عليه أن لايحتل بساعدتك 
وعونك . 


وجب أن أبن هنا ان على الأمير أن يتجنب الارتياط في قضية 
مشتركة مع أمير آخر أقوى edb aly yall GUY cate‏ إلا إذا 
أجيرته الضرورة عل ذلك ؛ کا سبق واسلقت إذ انت انتصاره يعني 
وقوعك تحت رحته . وعلى الآمراء أن يتجنبوا بقدر طاقتهم» الوقوع 
تحت رحمة غيرهم وار رادتهم وأهواءئهم . ولقد الف البتادقة مع فرنسا 
ضد دوق ميلان » مع أنه كان في فى امكان م أن يتجنبوا هذا التحالف ¢ 
الذي أدى إلى دمارثم ا إذا م هناك من مناص › ۴ وقع 
See ee‏ عندما اشترك المابا وملك اسبانيا د في ا مجو 0 
شرحتها آنفا . وعلى كل دولة ؛ أن لا تيالغ في الاطمتنان إلى سياستها» 
بل علا أن تضع الشكوك دائما تصب آعينها . ثمن طبيعة الأمور 
مثلآ أن لا يحاول إنسان تجنب إحدى المصاعب » إلا ويقع في صعوبة 
ثانية » ولكن الفطانة تحتم عليك أن تستطيع قييز طبيعة الصعاب » 
وأن تقحم نفسك في أقلبا ضرراً وأذى . 

وعل الأمر أن دظہر نفسه داعا مال ‘ إلى دوي الكفاءة والجدارة 
وان يفضل المقتدرين » ويكرم النابغين في كل فن وعليه أن يشجع » 
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بالاضافة إلى ذلك » مواطنيه على المضي في أعماهم » سواء في حقول 
التجارة أو الزراعة أو أبة مبنة أخرى يمتهنها الناس . وببذه الطريقة 
لا يتوانى الفرد عن تحسين ما يملك مخافة أن يفقده . ولا يتقاعس آخر 
عن البدء بتجارة خشية الضرائب . وعليه أن يقدم المكافآت لكل من 
يعمل في هذه الحقول؛ ولكل من يسعى بمختلف السبل لتحسين مدينته 
أو دولته . وبالاضافة الى كل ذلك عليه في الفصول الناسبة من السنة » 
أن يشغل الشعب بالأعياد » ومختلف العروض المسرحية وغيرها . ولا 
كانت المدينة يحزأة اما الى نقابات أو طبقات » فعليه أن يتم بجميع 
هذه الجموعات وان يختلط بافرادها من وقت الى آخر » وان يقدم لهم 
مثلآ عل إنسانية وجوده » محتفظا Els‏ يجلال منصبه ووقار مكانته » 
وصانما يجب أن لا يمح قط بتاثرها أو زواكها مهما كانت 
الأساب . 


1۷4 


۲۲ 


ل اا وروا RAS ALLAN LAL cud‏ ا 

يكونوا لاثقين » أو لا يتفقون مع فطانة الآمير وحسن ثبصره 
بالأمور . والانطباع الأول الذي يتولد لدى الانسان عن الآمبر وعن 
تفكيره » يكون في رؤبة أولئك الذين يحيطون به . فعندما يكونون 
من الأكفاء والخلصين » يتأكد الانسان من حكة الأمير » لأنه استطاع 
تيز هذه الكفاءة » والاحتف_اظ بهذا الاخلاص . أما إذا كانوا على 
النقيض من ذلك » فعي وسع الانسان دائما » أن يأخذ فكرة سيئة عن 
الأمبر نفسه » إذ أن الخطيثة الأولى التي ر يقترفها تكون في إساءة 


as 


ولا ريب في أن كل من عرف السيد انطونيو دي فينافرد » وزير 
اندولفو بيتروش امير ع سينيا » قد حم فورا بأن باندولفو كان رجلا 
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حكيما عادلآ » لأنه اختار هذا الوزير. وهناك ثلاثة أنواع من العقول» 
أوها يدرك الآأمور دون عون ومساعدة » وثانيها يدركبا بساعدة 
الآخرين وارشادهم ؛ وثالثها لا يدركها لا بالساعدة ولا بدونها . والنوع 
الأول متاز » أما الثاني فجيد » وأما الثالث فلا حدوى منه . ومن هنا 
يتضح أن باندولفو » لو لم يكن من أصحاب النوع الأول » فإنه 
حتما من أصحاب النوع الثافي . وعندما يتوفر للأمير الحم على معرفة 
الخير من الشر » في ما يمعله الآخرون أو يقولونه » فإنه حتى ولو 
افتقر إلى الابتكارية والذكاء » يستطيع أن ييز بين أعمال وزيره الطيبة 
وأعماله السيئة » وأن يصلح الآخيرة منها ويشجع الآولى » وآنذاك » 
لا يأمل الوزير في خداعه » فيظل أمينا طيباً . 


وهناك طريقة تكن الآمير من معرفة وزيره واختباره » وهي 
طريقة لا تخطىء أبدآ . فعندما يفكر الوزير بنفسه أكثر من تفكيره 
بك » وعندما يستهدف في جميع أعماله مصالحه الخاصة ومنافعه » فإن 
مثل هذا الرجل لا يصلح لآن يكون وزيرا افعا » ولن يكوت في 
وسعك الاعتاد عليه » إذ أن من تعبد اليه مهام دولة الآخرين ٠‏ يجب 
أن لا يفكر قط بنفسه واما بالأمبر » وأن لا يكترث بأي شيء سوى 
ما Glan‏ بالأمير . وعلى الأمير بدوره » لي يحتفظ بولاء وزيره 
وإخلاصه » أن يفكر به » وأن يغدق عليه الملل ومظاهر التكريم » 
مبديا له العطف » ومان إياه الشعرف » وعاهدا اليه بالمناصب ذات 
المسؤولية » بحيث تكون هذه الأموال ومظاهر التكريم » all‏ عليه 


\A\ 


كافية » لا تحمله على أن يطمع بثروات أو ألقاب جديدة » ونحيث 
تكون المناصب التي يشغلها مبمة إلى الحد الذي يخشى منه على ضياعبا. 
وعندما تسود مثل هذه العلاقة بين الأمراء ووزراهم » فإن في وسع 
كل فريق منهم أن يعتمد على الفريق الآخر » أما إذا كان الوضع عل 
النقيض من ذلك فإن النتيجة تكون دائًا »> مضرة هذا الجسانب أو 
ذاك 
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كيفية ا ل1عراض عن المذا فقين 


لن أتجاهل موضوعا مها » وذكر خطيئة لا يستطيع الأمراء 
تجنبها إلا ببالغ الصعوبة » إذا لم يكونوا من العقلاء والحكاء » أو إذا 
م يكونوا يحسنون الآاختيار . وه ذا الموضوع الذي اعنيه » يتعلق 
ail‏ المداهنين الذين تعص بهم بلاطات الملوك والأمراء . فن عادة 
الناس أن يسروا ويعتزوا بما يملاكون » وأن يخدعوا أنفسبم بذلك 
وهذا يجمل من المتعذر عليهم وقاية أنفسهم من هذا الوباء » حتى انهم 
إذا حاولوا ذه الوقاية تعرضوا لخطر الزراية ٠.‏ وليست هناك من 
طريقة أفضل في وقاية نفسك من النفاق» من أن تجعل الميع يدر كون 
أنهم لن يسيئوا إليك » إذا ما جابهبوك بالحقيقة . ولكن عندما يحرؤ 
كل إنسان عل محاببتك بالحقيقة فإنك تفقد احترامهم . والآمير الماقل 


VAT 


هو من يتبع سيلا OE‏ فيختار مجاسه حكاء الرجال » ويسمح هؤلاء 
وخدم رة ف كدوك ol pc Babb eyes at‏ تمر هد 
الحربة على المواضيع التي يسألهم عنبها » ولا تتعداها . ولكن عليه أن 
بسالهم:عن كل شيء وان يستمع إلى آرائهم في كل شيء » وأن يفكر 
في الموضوع بعد ذلك بطريقته الخاصة . وعليه أن يتصرف في هذه 
امجالن » ومع كل من مستشاريه ». بشكل مجعله واثقا من أنه LAS‏ 
تكلم بصراحة واخلاص » كاما كان الأمير راضيا عنه . وعليه بعد ذلك 
أن لا يستمع إلى أي إنسان » بل يدرس الموضوع بنفسه عل, ضوء آراء 
ell SUL Ye el AY gil slg dan, al‏ 
على طريقة مغابرة ».فيتهور متأثراً يآزاء الما اهنين والمنافقين » أو يبدل 
قراراته وذتمَا للآراء المتعددة التي تطرح عليه » فإنه يفقد الاحترام 


والتقدير . 


dle GL‏ حديث عل الموضوع . فقد قال بري لوكا أحد أتباع 
مكسيمليان الامبراطور الحالي ؛ ان جلالته لم يستشر أحدا قط في 
حياته » ومع ذلك ذانه لم يعمل شيئا قط وفق مشيئته وهواه » لآنه 
يتبع داعا عكس الطريقة التي سبق ان شرحت » إذ لما كان الامبراطور 
رجلاً خفياً » محوطا بالأسرار » فانه لا يفصح عن نواياه اللاس ولا 
يقبل النصيحة من أحد . ولكن عندما يشرع في تنفيذ هذه النوايا » 
تأخذ في الاتضاح وتنكشف للناس » فيعترض عليبا من حوله من 
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الأتباع » وسبرعان ما يتحول عن تنفيذها ويبدل نواياه . وينجم عن 
هذا أنه يناقض اليوم ما عمله بالأمس » فلا يفهم إنسان ما يرغب في 
عمله أو ينويه » وتنعدم الثقة في مشورته وتفكيره : 


وهذا على الأمبر أن يقبل النصيحة دائًا » ولكن عندما بريد هو » 
لا عندما بريد الآخرون» بل عليه أن لا يشجع OY BI Cas‏ لإسداء 
النصيحة إليه » إلا إذا طلبها . ولكن عليه أن يكثر من سؤّالها وأن 
يحسن الإصغاء إلى الحقائق التي تسرد عليه عندما يسال عنها . وعليه 
في الحقيقة أن يغضب إذا رأى أحد مستشاريه يتردد في قول الحقيقة 
له . ولما كان من رأي بعض الناس أن الأمير ١لذي‏ يشتبر أمره بالتبصر 
والحكة » لا تعزى شهرته إلى طبيعته » بل إلى خبرة المستشارين الذين 
يلتفون حوله . فإنني أقول ان الرأي خاطىء تام ] . فالقاعدة العامة 
التي لا شواذ لا » ان الآمير الذي لا يتصف بالحكة لا يكن أت يشار 
عليه بطريقة صالحة » إلا إذا ترك نفسه عرضاً » وبصورة كلية » بين 
يدي شخص واحد يتح فيه تحكما كليآ »> وكان هذا الشخص عاقلا 
متبصر؟ . وفي هذه الحالة قد يحم الآمبر حكما Le‏ » ولكن هذا 
الأمر لن يدوم طويلاً إذ أن الحام بأمره سرعان ما ينتزع منه سلطانه 
ودولته . أما إذا استشار هذا الأمير البعيد عن الحكة الكثيرين » فلن 
تتوفر له المشورة الماعية المتحدة » ولن يكون في مكنته أن بوحد بين 
الآراء التي تشار عليه » لتكتسب صفة الإجماع . وسيلجا المستشارون 
إلى التفكير مصالحهم » بينا يعجز هو عن ردم إلى السبيل 


1A0 


السوي » أو حتى عن فبمهم . وليس هناك من مناص مما ذكرت » إذ 
أن من شيءة الناس أن يخادعوك؛ إلا إذا أرغغوا بطريق الحاجة الماسة 
على أن يكونوا صادقين . وهذا فإن النتيجة التي أصل إليها هي أن 
المشورة الحكيمة حيمًا جاءت » يجب أن تكون خاضعة لحكة الآمير 


وتبصبره » وأن لا يخضع تبصر الأمير للمشورات التي تقدم إليه » مما 
كانت صادقة . 
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إذا اتبع الآمير الحديث العبد » الأمور التي سبق لي ذكرها » 
حكة وتبصر » فإنه يبدو عريقا في امارته » ويصبح آمناً مطمئنا في 
دولته أكثر مما لو كان ذا جذور عميقة وقديمة فيها . فقد جرت العادة 
على مراقبة الأمراء المحدثين » أكثر من الأمراء الوارثّين . وعندما 
يعترف الناس بفضائلهم فانهم يكسبون من الناس حوهم » أكثر بكثير 
ما لو انوا من ذوي الدم الملي العريق . فالاس تستهويهم شؤون 
الحاضر أكثر من شؤون الماضي» وعندما يشعرون الرفاهية في حاضرمم 
تطيب نفوسهم فلا يعودون يبحثون عن أي شيء آخر » بل على 
النقيض من ذلك » يبذلون غاية ما في وسعبم للدفاع عن أميرهم » طالا 
هذا الأمير لا يبرهن عن عجزه في أمور أخرى . وهكذا فإن الأمير 
الحدث بحر ز محداً مزدوجا من إقامة دولة جديدة وبعث الازدهار فيبا» 


\AV 


وتحصينها بالقواتين الصالحة والأسلحة القوبة والأصدقاء الطيبين » 
والثل الخيرة » بِيبًا يكون عار الأمير الوارث مزدوجا » لآنه ولد 
أميراً » وأضاع عرشه من جراء افتقاره إلى التبصر والحكمة . 

ولو درس المرء أوضاع أولئك الحكام الذين فقدوا مراكزم في 
ايظاليا » في أيامنا هذه » كلك نابولي » ودوق ميلان وغيرههما » لتبين له 
ذم جا عب مرت Glas‏ ونين الك وغ خو الان 
الي أفضت في شرحها » ثم لرأى بعد ذلك ان البعض منهم » اكتسب 
عداء شعبه وان البعض الآخر » رغم حب الشعب له » لم يستطع الاعتاد 
على حب النبلاء وولائهم . وبدون هذه العيوب لا تضيع الدول » لاسها 
إذا كانت لديها القوة الكافية لتمكيتها من الإبقاء على جيش في الميدان . 
ففيليب المقدوني » ولا أعني به والد الاسكندر الكبير » بل الأمير الذي 
أخضعه تيتس كونيتيوس » ل يكن يلك دولة كبيرة تقارت بعظمة 
روما واليونان اللتين هاجمتاه » ولکنه کان رجلا عسكرياً » وکات 
يدرك الطريقة الثلى في تحبيب نفسه إلى الشعب والاطمئنان إلى 
الكبراء » فتمكن من احتال أعباء الحرب ضد الدولتين الكبيرتين 
سنوات طويلة . وإذا كان في النہابة قد فقد سيطرته عى بعض ال مدن » 
فانه ظل قادر؟ على الاحتفاظ بملكته . 


ولذا على أمرائنا » الذين احتفظوا بمتلكاتهم مدة طويلة » أن لا 
يلوموا الحظ لأنهم أضاعوها » بل عليهم أت يلوموا توا كلهم لأنهم ل( 
يفكروا في أيام الرخاء والسلام بأن الأمور قد 5 تتبدل ( لاسما wl,‏ 


ما 
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خطا النأس الشائع أن لا يحسيوا حساب العواصف عندما تكون الرياح 
رخية هنية ) . وعندما حلت ساعات الحنة م يفكروا إلا بالفرار بدلآ 
من الدفاع عن بلادهم واماراتهم » واضعين أمليم في أت الشعب الذي 
قد تستفزه حماقات الغزاة سيدعوهم يوما ما » وقد يكون هذا الإجراء 
عندما لا بوجد غيره أمرا طيباً . ولكن كان من الماقة إهمال العلاجات 
الآخرى والركون إلى هذا العلاج وحده » إذ لا يوجد من يود أن 
يسقط لآنه يعتقد ان إنسانا آخر سينقذه من سقطته وينتشله . وقد لا 
بقع هذا الاثقاذ أو قد يقع » ولكنه اث وقع فإنه لن يأتي بالطمانينة 
والسلامة. لآنك فشلت في انقاذ نفسكء؛ واعتمدت كالجبان على الآخرين 
في انقاذك . ولا تجدي وسائل دفاعك » وتكون موئوقة ودامّة , إلا 
إذا كانت معتمدة عليك وحدك وعل مقدرتك الشخصية . 


۸4۹ 


Yo 


أكر القدر في الشؤون 81 فسا فية 
وطرق مقا ومته 


لا أجبل أن كثيرين كانوا » وما زالوا يمتقدون بان lanl‏ 
اة بطر علب الف BN Ys Keg tal‏ ا لق فا 
وسع البشر عن طريق الحكمة والتبصر تغييرها أو تبديلها » وان لا 
علاج لذلك مطلقاً . ولذا فإن من الجهد غير المجدي ان يعمل الانسان 
شيئا لرد ما حم به القضاء » وان عليه أن يدع الآمور تجري في أعنتها 
وفقا لشيئة الخد وقد كثر القائلون ,ذا الرأي في أيامنا بسبب 
التبدلات العظيمة التي رأيناها » والتي ما زلنا نراها في كل يوم والتي 
تفوق كل تصور بشري . وعندما أفكر في هذه التبديلات أميل أحيانا 
إلى مشاركة أولثك الناس رأهم » ولكني مع ذلك اعتقد أن ليس في 
وسعنا تجاهل إرادتنا تام التجاهل . وفي رأيي » أن من الحق أن يعزو 
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الإنان إلى القدر التحكم في نصف أعمالنا » وأنه ترك النصف الآخر » 
أو ما يقرب منه لنا لنتحكم فيه بأنفنا . وأود أن أشبه القدر بالنبر 
العنيف المندفع الذي يغرق عند هيجانه واضطرابه السبول ويقتلع 
الأشجار والآبنية » ويحتث الآرض من هذه الناحية ليقذف بها إلى 
تلك » فيفر الناس من أمامه ويذعن كل شيء لثورته العارمة دون أن 
سكن احتدعن معاومتة وله ل ازع من هده الطبينة تكو 
له طبيعة أخرى يعود فيها إلى الهدوء . وفي وسع الناس آنذاك أرنتف 
يتخذوا الاحتياطات اللازمة بإقامة السدود والحواجز والأرصفة؛ حتى 
إذا ما ارتفع ثانية انسابت مياهه إلى أحد الأقنية » أو كان اندفاعه لا 
ينطوي على تلك الخطورة وذلك الجنون . وهذه هي الحالة مع القدر 
الذي يبسط قوته عندما تنعدم الاجراءات لقاومته » وبوجه تورته إلى 
حيث لا توجد حواجز ولا سدود أقيمت في طريقه لكبح جماحه . 
وإذا ما تطلعت إلى ايطاليا التي كانت مسرحا لهذه التبدلات العظيمة » 
والتي دفعت الناس إلى الإيمان بذلك الرأي » curs‏ انها بلاد لا تضم 
Ce‏ من الحواجز والسدود مهما كان نوعه . ولو قدرت لما الماية 
الركائل Ug er EE‏ ونا هذا ge oR‏ 
ليحدث تلك التبدلات العظيمة التي أحدثها » أو لما وقع الفيضان على 
الاطلاق . 


واعتقد ان ني ما قلته الكفاية عن طرق مقاومة القدر بصورة 
عامة » أما إذا أردت تقييد نفسي في قضايا معينة ففي وسعي أث 


15١ 


أشير إلى Led pl ce GT‏ معينا يكلل السعد هامته > ثم نراه غداً 
وقد تحطم دون أن نرى فيه تبدلاً في طبيعته أو في أي شيء آخر 
انني لأعتقد جازه» ان هذا التبدل نجم من الناحية الأولى من LS‏ 
التي سبق لي شرحها بإساب وتفصيل » او بكلمة أخرى » لآن هذا 
الآمير قد أركن كلية إلى القدرء فحطمه القدر » عندما دارت عجلته . 
واني لأعتقد أيضا بسعادة ذلك الانسان الذي تتفق طريقة اجراءاته مع 
مقتضيات الزمن » وبتعاسة من يعارض في اجراءاته تلك المقتضيات . 
واتنا لنزى الناس يختلفون في الطرق التي يتبعونها للوصول إلى ما 
يستهدفونه دائما من بحد وثراء . نهم من يلجأ إلى الحذر ومنهم من 
يختار التبور ومنهم من يتبع العنف » وآخرون يتبعون الحيلة 
والمكر ومنہم من يصبر ويصابر » وآخرون يتسرعون؛ ولكنهم جميعاً 
قد يصاون إلى اهدافهم . وقد نرى شخصين حذرين ينجح أحدهها في 
مشاريعه » بيئا يفشل الآخر . وقد نهد من ناحية أخرى شخصين 
يصلان إلى هدف واحد » بطريقين مختلفين » أحدهما ينطوي عل الحذر 
والاناة » والآخر على aac‏ . وكل هذا ينجم عن اختلاف 
طبيعة الزمن التي قد تنفق أو لا تنفق مع طريقة الاجراء . وينتج عن 
yT‏ ةي 
النتيجة » بيا هناك رجلان آخران › يعملان بنفس الآسلوب فينجح 
الأول » من حيث يفشل الثافي . وعلى هذا تتوقف أيضا التبدلاث 
في النجاح والازدهار » فقد يحدث ان تكون عوامل الزمن والظروف 


yay 
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ملامّة أرجل يعمل بحذر وحسن تبصر » فيلقى النجاح » ثم لا تلبث 
أن تختلف عوامل الزمن والظروف فيتحطم » LOY‏ يغير طريقته 
في العمل . ولم يحدث قط أن وجد انسان عل هذا القدر من التعقل 
والروية » بحيث يكيف نفسه جميع هذه العوامل» أما لأته لا يستطيع 
الانصراف عما تيل اليه طبيعته » أو لآنه » وقد ألف النجاح في السير 
على طريق واحدة » لا يستطيع إقناع نفسه » ob‏ الخير له أن 
يتركبا . ولذا فإن الرجل المتعود على الآناة يرى نفسه عاجزاً عن 
تكييف أعمال عندما تقتضي الضرورة السرعة » فيلحق به الخراب 
والذمار . وإذا كان باستطاعة الانسان أن يغير طبيعةه وفقا لتغه 
الأزمنة والظروف ؛» فإن القدر لا fal pas‏ 


الأوقات والأوضاع » متفقة مع طريقته في العمل » بحيث كن دافا 
من الحصول على نتائج مثمرة . 


ولندرس الآن الحرب الأولى التي شنها على بولونا عندما كان السيد 
جيوفاني بتتفوغلي لا يزال على قيد الحياة » وم يكن البنادقة راضين عن 
هذه الحرب » وكذلك ملك اسبانيا . وكانت فرنسا لا تزال تتشاور 
معه حول هذا المشروع » ومع ذلك »› فنتيجة ليوله العنيفة والمتهورة» 
آقدم شخصا على حملته . وقد أدت حر كته إلى أن يقف البنادقة » 
واسبانيا موقف التردد » وذلك بسبب خوف البنادقه من ناحية » 


+ - الأمير‎ var 


ورغبة اسيانيا في استعادة تملكة نبولى بكاملبا . وتمكن من الناحية 
الثانية من أن يجر إلى جانبه ملك فرنسا » إذ أن هذا » وقد رآه 
يقدم على حر كته » ورغبة منه في صداقته ليخضع عن طريقا 
البنادقة » قرر أن ليس باستطاعته أن يضن عنيسه بإرسال قوات 
لمساعدته دون أن يسبب له رفضه إساءة بالغة . وهكذا تمكن وليوس 
عن طريق تهوره » من تحقيق ما عجز غيره من الباباوات » عن تقيقه 
عن طريق التحك والعقل » ولو تبل حتى يم اتخاذ الترتيبات » وتمهيد 
كل شيء قبل أن يغادر رومة » في طريقه لتحقيق مشروعه » وهو مأ 
كان يعمله حتما أي بابا آخر » لما نجح في الحصول على هدفه . إذ أن 
ملك فرنسا » كان سيجد حته] ألف مبرر ء لإقناعه بالتريث » وكان 
الآخرون سيوحون اليه بألوف الحاوف التي تساورهم ٠.‏ ولن أتحدث 
عن أعماله الآخرى » التي كانت جميعاآً من هذا النوع » والتي انتبت 
كلها إلى النجاح . ولاريب في أن pad‏ حياته » هو الذي وفر عليه 
تجربة الفشل » إذ لو طالت حياته وجاءت الأوقات التي تتطلب منه 
أن يعمل يحذر وتعقل » فإن مصيره كان الدمار حتماً »إذ أنه أعجز 
من أن يتوق ILM AUG Ge‏ الى ل ااه 


وإني لأختتم حديثي قائلا » بان الحظ يتبدل » أما الناس فيبقون 
الظروف ؛ أما عندما تتعارض فإن الفشل سيكون من نصيبهم . وإني 
vat‏ 
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لاعتقد أن التبور خير من الحذر » ذلك لآن الحظ كالرأة » فإن أردت 
السيطرة عليها » فعليك أن تغتصببا بالقوة . وهي بدور ها تسمح 
بامتلا کہا للرجل الشجاع » لا لذلك الذي يسير بتمبل وأناة . AL,‏ 
شأنه في ذلك شان المرأة » يميل دائماً إلى الشباب » لأنهم أقل حذراً 


وأكثر ضراوة » ويمتلكونه بقحة وجرأة . 
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rv 


الحض على تحرير ١‏ بيطا ليا من البرا برة 


والآن » وبعد أن درسنا جميع هذه الأمور الي ت#دثت عنها » 
ريق یکرت کو با رکا در ای اا 
لظهور أمير جديد » وما إذا لم تكن الأوضاع قد أتاحت الفرصة 
لظهوو رجل قدير ورصين » يدخل نظام جديداً » يضفي عليه 
الفكان « yale dey‏ الت او اة lay‏ :لعو امل sae‏ 
unt op Gis‏ قيام Ste cute Fle‏ لااعثيل له في oe gh NW‏ 
حيث الصلاح كثل هذا الشروع . وإذا كان من الضروري 5 سبق لي 
أن قلت» لظہور قوة موسى» أن يكون الاسرائبليون عبيدا في مصرء 
وأن يضطبد المادبون أبناء فارس حتى تبدو شجاعة كورش وعظمته › 
وأن يكون الاثينيوت مزقين » متفرقين » لتتجلى:عبقرية تيسيوس 
وبروزه . فإن من الضروري في الوقت الحاضر للإعتراف بقوة عبقري 
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ايطالي » أن تكون ايطاليا على ما هي عليه من أوضاع راهنة » وأن 
يكون أهلها مستبعدين أكثر من اليبود » ومضطبدين أكثر من الفرس» 
وممزقين أكثر من اليونانيين » لا زعي لهم » ولا نظام » مغلوبين على 
أمرهم » ومسلوبة أمواهم » وممزقين » وأذلاء » وأن تكون بلادم قد 
اکاک ن لسارو Gis Koes‏ 


وعلى الرغم من ظهور إشراقة من الآمل » أوحت بأاث الله قد 
اختار انسانا لإنقاذها » إلا أن هذا الانسان » عندما بلغ ذروة يجده » 
طوح به الحظ حانبا . وهكذا » غدت البلاد بلا حيأة تقريبا » تنطلع 
إلى ذلك الانسان الذي يمكن له أن يداوي جراحبا » وأن يضع نباي 
Lass ably «lags bose) slul‏ الباردن في dab She‏ 
وفي تسكانيا » وأن يشفي بثورها المتقيحة منذ أمد طويل . وها هي 
ايطاليا تبتبل إلى الله في كل يوم أن يبعث اليها بن ينقذها من هذه 
الفظاظة البربرية وامق الأعمى . إنها على استعداد » وتواقة إلى اللحاق 
بكل راية » شريطة أن يكون هناك من يحملها ويرفعها . وليس ما 
ترجوه الآن » وتأمل فيه » إلا أن ترى أسرتك المشهورة تتولى دور 
القيادة في حركة الإنقاذ » لا سما وإن القوة تمجدها » والحظ حليفها 
yas LS, ably‏ إذ أن أسرتك الآن » هي التي تح الكنيسة » 
as‏ كون عقا E LSS) EA ULE:‏ 
المشهورين الذين ذكرتهم وأعمالهم الجيدة . وعل الرغم من ندرة هؤلاء 
الرجال ومظسي ٠.‏ إلا الي eS ce de Se VIE‏ « رول صنت 
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لأي منم الفرص التاحة الآن . إذ أن مشاريعيم لم تكن أكثر عدالة 
ولا سهولة من مشروعك . ولم يكن الله معہم بقدر ماهو معك › 
فبنا قضية عادلة » ويتمتع الشيء العادل دائما بالجال »> ويكوت 
ضروريا » وليس في وسع أية قوة ؛ مهما كانت وحيمًا جاءت أن تدمره 
أو أن تقضي عليه » وهنا الإرادة العظمى » وحيث توجد الارادة 
تم لادب م رن ا الج ا الى سرا ارات 
كأمثلة . يضاف إلى هذا » ان الله قد حقق معجزات لا مثيل لما » 
cls‏ مورك جه و وج uhh aE‏ 
والماء قد انطلق ابيع ) من الصخر » وأمطرت السماء المن والسلوى » 
وساهم كل شيء في الإعداد لعظمتك » شريطة أن تقوم أنت بإنجاز ما 
تقل DLAI LI Lido aig BF daw DB og Yo.‏ لإزادينا 
الحرة لتعمل » وليسمح لنا يجزء من الجد » يكون من حقنا ونصيبنا . 


وليس من الغريب ؛ أن لا يقوم أي من الايطاليين الذين سبق لي 
ذكرهم . بإنجاز ما يتوقع من بيتك الجيد القيام به . وإذا كانت الكفاءة 
العسكرية لم تظبر في هذا العدد الجم من الثورات التي وقعت في 
ايطاليا » وفي هذه العمليات الشبيبة بالعسكرية » فإن السبب في ذلك 
أن الأساليب القدهة.ل تكن بحدبة » ول يظهر أحد کان قادرا de‏ 
GILT Gls‏ جذيدة . 'ولبسثة أكرم. عل الافتنان. ue jul‏ 
من إدخال قوانين وإجراءات حديثة . وعندما تقوم مثل هذه الآمور 
على أسس سليمة » وتنطوي على العظمة » فإن مبتدعبا » يقابل 
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بالاحترام والإعجاب . والجال متسع في ايطاليا لإدخال أي نوع من 
التنظيات الجديدة . والفضيلة متوفرة إلى حد عظم في الأعضاء » إذا 
م يكن الرؤوس والقادة مفتقرين اليما . وانظر إلى المبارزات وأعال 
pact gil gl pall‏ اتل :الك ge‏ التبارزين. والتصارعين + تمد 
أن الايطاليين يتفوقون في القوة والمهارة والذكاء . أما عندما نصل إلى 
وو ار عارع انان ing ago‏ 
بالطبع عن ضعف القادة » ذلك لآن الذين يعرفون لا يطاعون . وکل 
انسان يتوم نفسه عارفا عالا » لا سها وهم يفتقرون إلى ذلك القائد 
الذي ارتقى سل العظمة عن طريق الشج اعة والحظ » وفرض عل 
الآخرين إطاعته . وهكذا يبدو إنه لأمد طويل » وفي خلال الحروب 
التي نشبت إبان العشرين سنة الاضية »> وحيمًا وجد جيش ايط الي 
خالص » برهن هذا الجيش عن فشله » ا وقع في تارو والاسكندرية 
وكابوا وجنوا وقاييلا وبولونا وميستري . 


وإذا أراد بيتك النسل › تبعا لذلك » أن يحذو ELS gl ge‏ 
الرجال العظام الذين أنقذوا بلادهم ٠»‏ فعليك قبل كل شيء » كاساس 
جيش أكثر إخلاصا وصدقا » وقدرة على القتال من مثل هذا الجيش . 
وعل الرغم من أن كل جندي منهم قد كان باسلاً محارياً » فإنهم إذا ما 
اتحدوا , أضحوا أفضل وأحسن » بعد أن بروا أنفس,م » وقد قادهم 
أميرهم وأكرمبم بعطفه ورعايته . ولذا هن الضروري أن تعد مثل 


yaa 


هذه القوات Sat‏ بقوة ايطاليا وحدها من الدفاع عن البلاد ضد 
الأجانب . وعلى الرغم من اعتبار السويسريين والاسبان من الحاربين 
الأشداء , إلا أن لكل مذهم عبويه » ولذا فإن اختيار طريقة ثلثة 
من التنظم » لا تمكنك من مقاومتهم فحسب » بل تجعلك واثقا من 
التغلب عليهم . فليس في وسع الاسبانيين احتّال هجبات الفرسان . كا 
ان السويريين يخشون مقابلة المشاة الذين يقابلومم بعزية وتصمم . 
وقد أدی هذا » ۴ أثيتت التجارب ؛ إلى أن الاسبانيين لا يستطيعون 
مواجهة هجمات الفرنسيين » وإن السويسريين لا يصمدون أمام المشاة 
الاسبان . وعلى الرغم من عدم توفر مثل كامل على الحقيقة الآخيرة » 
إلا أن بعض الدلائل قد ظبرت في معركة رافينا » عندما هجم المشاة 
الاسبان على الألوبة الآلمانية المنظمة على غرار الجيوش السويسرية . 
وقد تمكن الاسبانيون بفضل سرعة حركتهم الجسمانية وما يلقونه 
من عون درقاتهم وتروسهم؛ من التوغل في صفوف الآلمان الذين أضحوا 
في وضع لا يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم » ولو لم يشن الفرسان 
هجوما على السويسريين » لتمكن هؤلاء من تحطيم ASLAN BIN‏ 
بكاملبا . ولا كنا تعرف عيوب غذين النوعين من المثاة » فإن في 
وسعنا أن نحقق طرازاً ثلا » يكون في وسعه أن يصمد للفرسان » 
وأن لا بخشى الشاة . وهذا الطراز يكن إعداده عن طريق حسن 
الاختيار والتنظم السلم . وهذه هي الأمور التي إذا أدخلا الأمير 
المحدث يحدداً فيها » حصل عى العظمة وذيوع الصيت . 
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ومن الواجب أن لا تضيع عذه الفرصة ٠.‏ تتتمكن GL des‏ 
النباية من العثور على محررها . وليس في وسعي أن أصف ما سيلقاه 
هذا الحرر المتقذ من حب في جميع المقاطعات التي عاتت الولايات تحت 
تير الغزوات الأجنبية » ولا ما سرجده من تعطش للثأرء وإيمان ثابت » 
وولاء أكيد » ودموع الشكر والعرقان . إن الأبواب ستفتح جميعها 
على مصاريعها أمامه » وإن الشعب بأسره سيقابله بالطاعة والولاء » 
ولن يجد من يحسده » ولن يتأخر ايط الي واحد عن الانضواء تحت 
لوائه . فبذه السيطرة البربرية تزك أنف كل انسان . فهل يتاح لبيتك 
العظم » أن يتولى هذه المهمة » متسلحا بالشجاعة وبالآمال » التي 
تلهمها قضيتنا العادلة » حتى يتاح لنا تحت رايتك الخفاقة » أن نرتفع 
بوطننا » وحتى يتحقق تحت اشرافك ما قاله بترارك : 

« إن الشجاعة ستثور أخيراً ضد الغضب الأعمى . 

فتعجل من موعد المعركة . 

إذ من المؤكد أن القيم العريقة 

التي كانت تستفز قلوب الايطاليين » ل تت بعد » . 


- انتهى - 
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oo?‏ 3 الزمن القدم كانت توحد آهة 
فحسب » ول کن اود عخلوقات فانية » 
ولكن حمنا حان أوان خلقها ‏ شكلبها الآلحة 
من التراب والنار وأخلاط متنوعة من حكلا 
العنصرين في الأجزاء الباطنة من الأرض > 
وحبنا كان عليهم أن خرجوها إلى ضوء النمار 
أمروا برومشوس وأبيشيوس أن يحبزوها 
وبورعوا علسها صفاتهم الخاصة» وقال أببمثيوس 
لېر ومشوس : دعتي أقوم بالتوزيم وتقوم أنت 
بامراقبة. وتم الاتةاتق على ذلك وقام أبيمشوس 
بالتوزييع » فكان من الحلوقات من أعطاها 
القوة دور السرعة » بيه زود الضعيف 
بالسرعة » وسلتح بعضها وترك “أخرى عزلاء 
ابتكر. لها وسائل أخرى للمحافظة على البقاء » 
فصنم pray‏ ضخاما تمم ضخامتهم * 


(“o 


وبعضهم ضئالآً تبح لهم ضآلتهم أن يطيروا 
أو يتخذوا في الأرض جحورأ تكون وسيلتهم 
في الهرب. وبذلك جمل pb‏ عوضا بقصد منع 
أي جنس عن الانقراض » وحينا زودها بما 
يملع تدمير جتس متهم لجنس آخر » تحايل 
كذلك على تحبيزهم بوسيلة تحميهم من تقلبات 
الطبيعة ؛ فكسام بشعر كث ale ey‏ 
من تأنه أن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف 
بحيث يكون لهم من ذاتهم فراش طبيعي حين 
يطلمون الراحة . وزودم كذلك حوافر pang‏ 
وجلود خشنة سميكة في أقدامهم © ثم هيأ هم 
أنواع الطعام الختلفة » فأ للبعض حشائش 
الأرض والبعض كار الشجحر وللبعض جذورها 
وأعطى للبعض الحيوانات كغذاء وهيأ البعض 
OY‏ عدد قليل من الذرية بينا جعل آخرين 
كثيري الإنحاب »© وبهذه الطريقة كان يحافظ 
على الجنس . 

هذا ما فعل اببمئيوس الذي نسي - ولم 
يكن يتمتع حكة كبيرة - انه وزع بين 
الحبوانات المتوحشة كل الصفات التي كان عليه 
أن ينحبا لها » ey‏ جاء دور الانساات 
- الذي م يكن مزوداً شيء - وقع في حيرة 
شديدة » وببنا هو في هذه الخيرة » جام 
برومشوس ليراقب التوزيع » فوجد أرن 


الحموانات الأخرى قد زودت با يناسبها » بينا 
vey‏ 
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ترك الانسان عاري الجسم والقدم لا يملك مأوى 
ولا أسلحة للدفاع . وحانت الساعة المحددة 
التي كان على الانسان أن يخرج فيها بدوره إلى 
ضوء النبار . وسرق برومئيوس الذي م 
يعرف Cal dey CLIN Rs aS‏ 
- سرق الفنون الآالة الخاصة فايستوس 
وأثينا ومعها سرق النار ( وما كانت هذه 
الفنون لتستخدم أو يستعان بها يغير النار ) 
وأعطاه ا للانسان » ولذلك كان للانسان من 
الحكة ما ساعده على الحياة » ولكنه لم يتزود 
بشيء من الحكة السياسبة لأنها كانت في حوزة 
زيوس. ولم تستطل قوة برومئيوس حت تدخل 
معراج السماء حيث يقوم زيوس > وحسوله 
حراس أشداء > ولكنه دخل مستخفياً مصنع 
اثينا وهفايستوس حيث اعتادا أن يحتفظا 
بفنيها المفضلين > فأخذ فن هفايستوس © وهو 
استخدام النار » وكذلك فن أثينا وأعطاهما 
للانسان »> وببذه الطريقة زود الانسان بوسائل 
الحياة . ولكن قبل بعد ذلك أن برومشوس 
حو على السرقة بسيب هفوة من ابيمئيوس . 
والآن وقد تزود الانسان بنصب من الصفات 
الإهسة ٠‏ انفرد في البدء من بين الحموانات 
اتخاذ أرباب 4 لآنه كان الوحيد الذي تزود 
بصفاتها » فأنئأ لها ال هياكل والصور © ول يحض 
وقت طويل Ge‏ اخترع اللفة والأسماء 


vv 


وعرف تشيبد المساكن وصنع الملابس والأحذية 
والفرش › وأقام من الارض دعامة . وإذ زود 
الانسان على هذا النحو عاش ينو الانسان أول 
الأمر مشتتين إذ لم يككن هناك مدن . وكانت 
النتيجة أن هددتهم الحيوانات المفترسة بالتدمير 
ولأنهم كانوا ‏ إذا قيسوا بها - في غاية 
الضعف . ولم يسعفيم قتيم إلا في تزويسدم 
ls! Py‏ دون أن يمكنهم من شن atl‏ 
على الحيوانات © فكان لهم طمام ول يكن هم 
فن حكومة تتكون الحرب حجان منه » ويعد 
مدة كانت الرغية في حفظ الذات داعيا لهم 
ليتجمءوا في مدن » بل انهم حين تحمعوا مما 
م تكن لهم دراية بفن المححكومة ؛ كان بعضهم 
سيء معاملة البعض »© وتعرضوا يعد ذلك 
لعوامل التشتت والدمار » وخشي زيوس أن 
ينقرض النوع البشري » ولذلك أرسل هرمس 
ped}‏ حمل الوقار والمدالة لتكون هي 
المادىء النظامية التى تتبعها المدن والجموعات 
التي تودها الصداقة والسلام . وسأل هرمس 
ربوس كدف ينشسر العدالة والوقار بين الرجال؟ 
وهل يوزعها كا توزع الفنون » بممنى أن توزع 
بين قلة مفضلة فقط ء فأخذ الر جل الاهر 
الكفاية من علم الطب أو من أي فن آخر مثل 
أي رجل غير ماهر ؟ أتكون تلك الطريقة 
هي التي أوزع بها العدالة والوقار بين الناس ؟ 


۰۸ 
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أم أمنحها للجميع ؟ فقال زيوس : للجميم © 
فأ أفضل أن يأخذ كل" بنصيب » ولا سكن 
أن توجد المدن إذا حظي عدد قليل من الناس 
فقط بنصيب من الفضائل » 5 هو الحال في 
الفنون » وأبمد من ذلك عليك أن تصدر 
قانون بأمري بأن من لا يملك نصيباً من الوقار 
والمدالة سوف يحم عليه بلموت كالمنبوذ 
في الدولة . 


وهذا هو السببيا سقراط في أن الأئشبين 
والجنس البشري عامة إذا ما أثير سؤال حول 
النجارة أو أي فن مبكانبكي آخر لا يسمحون 
إلا للقليل منهم بالاشتراك في مشاوراتهم وحينا 
بقحم أي فرد آخر نفه عليه » فإنهم - كا 
تقول - يعترضون إذا لم يككزمن القلة المفضلين» 
وهذا أمر طبيمي فها أرى . ولكن حية 
يتناولون موضوع الفضيلة السياسية التي تتطلب 
نوعا من العدالة والحكة غإنهم يتقبلون بدرجة 
كافية أي شخص يتككم عنبا »> وهذا أمر 
طبيمي » ذلك لأنهم يعتقدون أن كل انسان 
ينبفي أن يحظى بنصيب في هذا النوع من 
الفضيلة » وأن الدول لا يمكنها أن توجد إذا 
كان الأمر على النقيض من ذلك »30 , 


)١(‏ بروةجوراس » عحاورة لأفلاطون » ترجمة جمد كال الدين عاي يوسف. سلس مذاهمب 
رشخصيات . دار الكاتب العربي ‏ القامرة 2 ١5١507‏ ص هه = ۸ه 


۹ 
١)  ريمألا‎ 


تلك هي اسطورة ولادة الفكر السيامي كا رواها افلاطون في محاورة 
« بروتاجوارس » وذلك في معرض عاولته الخروج بقواعد عامة للديمقراطية 
والعدالة والدولة . 

وما يعنينا من اسطورة افلاطون في هذه الأيام أمران : الأمر الأول هو 
ارتباط نشأة الفككر السياسي بالمعرفة الاسطورية » والأمر الثاني هو أن الفكر 
السيامي كان انمكا-) لاتنظام الإنسان في الجموعة البشسرية الذي أطلق عليه 
أول الأمر اسم ( المديئة ) ثم أصبح (المدينة ‏ الدولة ) » ثم ( الدولة ) . 
وأصبح اسمه ( العام ) نضحي ( الكون ) جاله في المستقبل » وذلك بفضل 
التقدم التكنو لوجي plat‏ وعأ ستشيعه من JAS‏ حضاري جدري شامل . 

والواقع ان الفكر السباسي في نشأته وتطوره كان ولا بزال قرينا لنشوء 
وتطلور الممرفة الإنسانية » منطلقا من المعرفة الاسطورة ليصل إلى المعرفة 
العامة الممهجية » مواكيا الأطوار التي مرت بها المعرفة عبر التاريخ الحضاري 
للانساسية . تلك الأطوار التي هي على حد سلسلة أوغست كونت : الطور 
التبولوجي »> الطور الميتافيزيقى » الطور المقلاني الإيحابي . 


١‏ الفكر السبا سو قبلا لمیر 


الأسطورة : 
إذا لا بل لتأريخ الفكر السيامي من الاستهلال بالمعرفة الاسطورية 
التاريخية > ذلك ان الأفكار السياسية للشعوب القديهة أمثال السومريين 
Ou, 25, OLLI,‏ والفيتقيين والفراعنة والصينيين والهنود والاغريق ( في 
بداية عبدهم ) تمتزج بأساطيرها القدمة وتتمثل بها يحيث انه لا يكن العثور 
على مفاهيمها في الحم والسلطة والعدالة والدولة والحرب والسلام » إلا ضمن 


Pe 
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الأساطير حينا منطوية في سياق ناما الروائي » وحينا آخر في مرامي 
مغازها . وهذا ل ينع في أن يكون الحضارات القدية في الشرقين الأدنى 
والأقمى بصورة خاصة دور في تكوين معطبات ومقومات التفكير السيامي 
والاجتاعي ميث يتجلى ذلك فيا رواء أفلاطون_ في محاورقي طياوس 
وكريتياس 2١‏ عن نظام الحكم الذي ساد أطلتتس » القارة المفقودة » 

قبل أكثر من اثني عشر ألف سنة "“ وما ale‏ ألواح سومر من محضر جلسة 
لبرلان آرك انعقدت قبل حوالي خة لاف سنة وقوافين پىلا لاما وأورك 
pissy Lame‏ وما انطوت عليه أوراق البردى من وصايا وتنبؤات في 
الك والدولة لإأيبو ور وبتاح حوتب ونفر روهو وتشریم حور حب ٩‏ 





Platon : Sopbiste, Politique, Philélbe, Timée, Critias, Trad. (1) 
et Notes Par E. Chambry, coll. G. F. ( Garnier - Fla- 
mmerion ) Paris 1969 

A. Bessmerty : L'Atlantide . Payot, Paris 1949 (2) 

D. Saurat : L’Atlantide. Flammarion, Coll. J'ai lu, No. A-187 . 

Paris 1969 


(؟) سمويل كرير : من ألواح سوءو ٠‏ ترجمة طه باقر . مكتبة الثنى - A‏ 
بغداد-القاهرة ۱۹۰۷ » ص ۸۱ ۸هو ٠٠١۵‏ ا م( 

د. أحمد فخري : دراسات في اريخ الشرق القدم . مكتية الانجلو المصرية ٠‏ ۱۹۹۴ » 
ص ۳۰ - ۹^ 

موسكاتي : الحضارات السامية القديمة . ترجمة الدكتور سيد يمقوب بكر . دار الكاتب 
المربي . القامرة ص ٠٠١‏ و ۹٩ - ٠١‏ و ۲۹۹ - 5٠06‏ (رتم ذه ) 

(4؛) ويل ديورانت : قصة الحضارة في المالم . لجنة التألبينف والترجمة والتشر . 
القاهمرة ٠۹١١ ٠‏ . الحلد الأول ٠‏ الجزء الثاني . ترجمة جمد يدران وزكي تجيب جمود 
ص ۷۱١ = ٩۷‏ 

جمد المزب مومى : أول ثورة على الاقطاع . كتاب الحلال . دار الحلال . القاهرة . 
المدد ۱۸۲ ء مأ ١115‏ , صن لاو — AG — ATE HY — WHE Od‏ 7 

تشريم خور حب : ترجمة وتعليق بإهور لبيب وصوفي آي طالب . الميئة المصرية العامة 
الکتاب ۱۹۷۲ 

VN 


انطوت عليه مدونات شريمة مالو '"' ووقائتى دوق تشو ١ . ٩‏ 

ولكن إذا كان الإغريق قد تلقوا معارف شعوب الشرق القديمة وشابت 
تفكيرهم السيامي المعرفة الاسطورية في وقت من الأوقات »> فبذا م يكن 
لبحول دون تأكيد الواقع في انه كان لمم الفضل في الارتفاع بالتفكيرالسيامي 
إلى المستوى المنبجي للمعرفة . وكانت تباشير ذلك »2 يرم استشرف افلاطون 
رؤيا المدينة الفاضة . 
؟ - الرحملة إلى المدينة الفاضلة ٠‏ 

| الحكاء السبعة ؛ ولكن لاوصول إلى المدينة الفاضة › تلك التي 
استشرف رؤيتها افلاطورن » كان لا بد للفكر السياسي من رحلة طويلة » 
وكات لايد" أن يوجد من يسهم في تلك الرحلة . وكان « الحكاء السبعة » 
الذين لم يمرفنا التاريخ إلى أسماهم © باستثناء سولون » أول من أسهم في تلك 
الرحلة ‘ وحاءت افكار oY ge‏ الحكاء في قالب Osha! Ye Jyh » Jul‏ 
أنها تنضمن بعض النتائج الصادقة» وصلوا إليها عن طريق التجربة أو كشفوها 
بعبوتهم الفاحصة : ويعطينا بلوتارك بءض معمال تلك النتائج » 3 صورة 
أعظم سعادة . 

زه) برستد ؛ اتتصار الحضارة. ترجمة د. أحمد فشري مككتية الانجار المصرية 1555 . 

د. جمد الآمين : قوانين حوراي رالقوانين البابلية- مجمة كلية الآداب» منشورات جاممة 
VATE GUI OI aus, shar‏ + ص ۸و١‏ 

سلم متي : منبل الشرائم ٠‏ دار الفارس - بيروت 

ديورانت : الرجع الآنف الذكر - tev‏ - ١إ‏ 

ae (1)‏ مظفر دفي : التاريخ الجغرافي القرآن . ترجمة د . عبد الشاني عيد القامر . 
فشر لمنة الببان المربي . القاهرة ۰ ص ٠۸١ = ۱۷۹٩‏ 

د. أنيس فريحة : أحيقار . الجاممة الأميركية . يورت ۱۹۹۲ ۰ ص ۱۸۴۳ = VAD‏ 


(؟) ديورانت : الرجم الآنف التعكر : + ؛ ( اند وجيرايا ) ودود اص 
VAt — NNN‏ 


(۸) ه. ج. كريل : الفكر الميني من كونفوشيوس إلى ماوتمي توغ ٠‏ ترجمة 
عبد المجبد سلم . الهيئة المصرية الکتاب ۰ ٠ ٠۹۷۱‏ ص + س ٠۴۸‏ 
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وكان ما وصلنا عن ant ‘ Od‏ هؤلاء الحكاء ‘ هو الذي أعطانا 
صورة شه كاملة عن افكاره وافكار رفاقه . 


عاش سولون في اثينا في القرن السابع قبل الملاد . ويحدثنا هيسيود في 
اشعاره '١‏ عن أزمة اقتصادية حمت البسلاد زمن شاب سولون » كان من 
نتائحها ان ذهبت أراضي آلاف الفلاحين بالرهونات الجارية عليبا وأصبحت 
بتملك الأثرياء » فأدى ذلك إلى اضطرابات في كل مكان . وكان لا بد من 
عقلية جديدة » وكان لا بد من قوانين حديثة » لمعالجة الأوضاع المتردية . 
وكانت دروس موحى دلفي التي رددتها اشعار بندار هي التي كونت العقلية 
الجديدة وكانت تشريعات سولون هي القوانين الحديثة . 

وفي الظاهر كانت تشريعات سولو ا الي أطلق عليها اسم قانون اتيكا ٠‏ 
عثابة قواعد لإرشاد موظفي الدولة لصبط اعمالهم الإدراية . ولكن هذه 
القواعد كانت تنطوي على مضامين ذات أبعاد تتجاوز النطاق الضيق الذي 
أعدت له أصلاً » فلقد سعى سولون إلى إدخال الملل الأغلى لمساواة 
الاجتاعبة في دولة مزقتها المنازعات بين الأغنباء والفقراء » فقضى بإلغفاء 
الديون وبالحد من الملكية الفردية للأراضي وليك الفلاحين عن طريق توزيع 
الأراضي عليهم على النحو الذي يشبه ما هو معروف اليوم تحت اسم «الاصلاح 
الزراعي » » ووضع سولون أنظمة لتنشيط الحرف والاستمانة خيرات 
الأجانب المتقدمين » وكان سولون يرمي بذلك إلى إحداث قطاع جديد في 
الجباة الاقتصادية يعمل على تأمين وخلق مجالات جديدة اميشة المواطنين » 
ونمني به القطاع الصناعي » يحيث يسير جنبا إلى جنب مع القطاع الزراعي 
الذي لم يكن وحده Gs‏ لسد حاجات البلاد ويجالات العمل . وم يكتف 





Hesiode et les poétes Elégiaques et Moralistes de la Gréce (1) 
Trad . E . Bergougnan . Paris . librairie Garnier 1940, Classiques 
Garnier 

(9) طه حسين : نظام الأثيليين  slo‏ المارف عضر ١55١‏ دا ص ١ه‏ - ود 
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سولون بذلك بل سن نصوصا تحد من ترف الآثرياء وبذخيم امثير للأحقاد . 

وكان علاج سولون الأوضاع عن طريق التشريعات انعكا] لايمانه بسيادة 
القانون وبضرورة تكردس هذه السادة . 

وإيمان سولون بسيادة الققانون وبضرورة تكريسها » هي التي جعلته 
يصوغ مبدأ حتى ٠‏ الماعة » التي ها « عبادة مشتركة » في أن تضم لنفسها 
قوانينا تعترف الدولة بصلاحمتها وشسرعيتها بالنسبة لاعضاء الماءة ما دامت 
لا تتعارض مع قوادينها . والماعة التي خوهها سولورت هذا الحى هي التي 
اتخذت صورا متعددة تعرف الوم بأسم الأحزاب أو النقابات والجعيات 
والشيركات . 

Kati FAL,‏ والمجالس التأديسة ويحلس الشورى كانت لها معالم أولية في 
تشريعات سولون. ففي تنظم وأصول este‏ هبدليابا التي وضعما سولون 
ند من صلاحياتها ما يتناول مراجعة أعمال الادارة وسلوك الموظفين» كا نحد 
أن من حت أي مواطن ( غني أو فقير) أن يأخذ مكانه كقاض فيبا '. 

ب - العدد المربع 

وكان لا يد لرحسلة الفكر من المرور بالفيثاغوريين ''' والمكوث معهم 
فتدة من الزمن . فقد وجد هؤلاء في نظريات معامهم”' المادية في تفسير الطبيعة 
والعلم حلولاً تنطبتى على حياة الانسان » واكتشفوا في العلاقات المتبادلة بين 
العناصر في الطبيعة صورة ماثلة لاعلاقات الأخلاقية للانسان . وليست فكرة 
العدالة لديم سوى انعكاسا لنظرية العدد الفيثاغورية » فبي تترجم الى عدد 
من الأعداد مضروب في نفسه . وبصورة أخرى هي عدد مربع» وهو العدد 
الذي JR‏ انسجام) كاملا لتشكل من أجزاء lacus 4 slits‏ يساوي القمة 





)١(‏ مير أرنست باركر : النظرية السياسية عند البوتان » ترجمة لويس اسكددر » مؤسسة 
سجل العرب ٠‏ القاهرة ١4+‏ » الجزء الأزرل ص 8ه ل »و 

(۲) نسبة الى فيثاغوراس ) نحو OF — BAAN‏ ق. م( 

(۴) فیثاغورس › طبعا . 
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العددية لكل جزه على حدة . وانطلاقاً من Ky Maa cis will Maa‏ عد 
مربع » نصل الى نتبجة وهي أن الدولة تتتكون من أجزاء متساوية. والعدالة 
هي المحافظة على هذه المساواة » وبالتالي فإن wl We dale Yi Dail‏ 
المساواة قائمة بين أجزاعا ١‏ 


ولكن الفكر السيامي ما لبث أن ابتعد عن الفيثاغوريين لينمطف عند 
مدينة ايليا حيث ظبرت معام الثورة ضد الفاسفة الطبيعية » وحيث كان 
بارمينيدس ( نحو ٠؛ه‏ - 48١‏ ق. م ) يسن تشريعات لامدينة . والتقى 
Kall‏ السيامي في طربقه سترابون وهو يتحدث عن دفاع زيئون ( نجو١م؛‏ 
.س4 قى. م ) عن الحرية فكريا وعملبا ضد أحد الطفاة . وتهل الفكر 
السيامي قليلا عند امبادوقليس الشاعر والفيلسوف والبيولوجي والسياي » 
وهو .باجم لجنة الألف في مدينة اجريكتم ويرفض أن برتقي عرش الملك الذي 
عرضه عليه أحد المواطنين. وهنا لا بد من الاشارة الى هيراقليطس( نحوه٣ه‏ 
٤۷١ -‏ ق.م ) وهو يؤكد عظمة القانون الانساني على أساس تفسيره لثبوت 
«الادة المشتركة 6 . 

go‏ اذا وصلالفكر السيامي الى اثينا كانارخيلاوس تاميذ أناكساغوراس 
زمن بركليس Lub Ge Bal gle‏ والقانون فى دنا المسائل الانسانية 


؟ - كونفوشيوس 

وفي ذلك الحين كان_ كونج - فو - دزه الملقب or ig‏ 
٠١١(‏ تى.م) بزود تراث القكر السباسي في الصين والمالم بمؤلفات منها: كتاب 
« التملم الأكبر » » كثاب «١‏ الأغاني » » كتاب « عقبدة الوسط » . 





. ٠٠١ - ٩۲ سير ارئست باركر : الرج ع الآنف الذکر ص‎ )١( 
١91٠0 الدكتور عمر فروخ : العرب والفلسفة اليوتانية . اللمككتب التجاري - بيررت‎ - 


No 


أ - التعلم الأكبر 

في هذا الكتاب عرض كونفوشوس لأسباب الحروب قردها إلى فاد 
الحم معتبرا ان الشرائم الوضعية التي يقوم علبها نظام الحكم لا تستطيع » 
مها كثرت وتنوعت >2 أن تحل عمل النظام الأجتاعي الطبيمي المفترض انف 
ag‏ الأسرة . ولككن الأسرة ممتلة وعاجزة عن تهيثة النظام الأججاعي 
الطببعي. ذلك ان البشر يغفلون تقوم نفوسهم الذي هو السبيل لتنظم اسرهم. 
ثم أن تقوم النفوس لايكون إلا بتطبير القلوب,وهذا لا نتسقق إلا بالأخلاص 
في التفكير»وتقدير الحقائق قدرهاء وكشف الطبائع»والأخلاص في التفعكير 
والتوسع في المعرفة إلى أقصى حد مستطاع وذلك ببحث طبائم الأشاء يمنا 
منزها عن الأدواء.وبذلك تتطبر القلوب من الشهوات الفاسدة وبذلكتستصلح 
النفوس ومن ثم أحوال الأسر. فإصلاح الأسرة لا يكون عن طريق المواعظ 
التي تحث على الفضبلة تحت طائلة العقاب الشديد الرادع بل ان الذي يصلحبا 
هو ما للقدوة الحسنة من قوة حباتية.أما تنظم شؤون الأسرة فبو يتم عن 
طريق المعرفة والأخلاص والقدوة الصالحة وبذلك يتهبأ للملاد من تلقاء نفسها 
نظام اجتاعي يتسر معه قيام حم صالح. وإنه بمحافظة الدولة على الحدوء في 
أرضها وتمسكبا بالعدالة في ارجائها يسود السلام العالم بأجمعه ويسعد جميع من 
يعيشون فيه . 


ب - الأغاني 
ويسجل كونفوشيوس في كتاب الأغاني حواراً بينه وبين « تزه كونج » 
عن onal‏ والح 7 
ويحدد كونفوشيوس في بداية الحوار ممة ال مىكومة أية حكومة؛ ودورها 
في GU Gad‏ أمور : أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام » و كفايتهم 
من العتاد الحربي» والثقة محكامهم . 
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ويسأل « تزه - كونج » كونفوشيوس عن الآمر الذي يمكن التخلي عنه 
أولاً فيا إذا كان لا بد من الاستغناء عن أحد الأمور التي على كل ححكومة 
تحقيقبا . ويحبب كونفوشيوس أن الأمر الأول الذي يكن التخلي عنه هو 
العتاد الحربي : 


ثم يسأل «تزه - قونج» عن أي من الأمرين الماقبين يمكن التخلي عنه أولاً 
فبحيب كونفوشيوس قائا : فلتخل عن الطمام » ذلك ان الموت منذ الأزل 
قضاء توما على البشير . أما إذا لم يكن للناس من ثقة يحكامهم فلا بقل 
للدولة ٠‏ 


ج - عقيدة الوسط والجمورية المالمية الواحدة 


وفي كتاب عقيدة الوسط يعرض كونفوشيوس لمارسة الحكم . فهو يرى 
ان تصريف دُؤون الح يقتضي أن بناط بالأشخاص الصالحين ولا سبيل إلى 
ذلك إلا" إذا كان الحام صالحاً . 

والوزارة الصالحة مبمتها الأولى هي السعي لتأمين الأكتفاء الذاتي وتوزيع 
الثروات ى الناس على اوسم نطاق ذلك ان تركيز الثروة يؤدي إلى تشتت 
الشعب وتوزيم الثروة هو السبيل مع شتاته 

والمهمة الثانية للوزارة هي د تخفيف العقاب gat ye‏ آخر أرنف تكون 
العقوبات نصوصا) وتنفيذاً معتدلة غير قاسية , 

ثم تأتي المهمة الثالثة للوزارة وهي مهمة هامة وأساسية وهي نشر التعلم 
لأن التعلم إذا اتتشر أدى إلى رفع مستوى المواطنين . 


> 


ويتاو التملي في مهام الوزارة وجوب أن تمنى الحكومة بفرس 
الأخلاق الطببة والسلوك القوع بين افراد الشمب لأن الأخلاق إذا فسدت 
فسدت الأمة معها . 

وما يلفت النظر في كتاب «٠‏ عقيدة الوسط » تلك الدعوة إلى المبدأ الذي 
يسميه كونفوشوس « التائل الأعظم » وهو المبدأ الذي ان ساد اصمح العالم 
كأنه جمبورية واحدة يختار فيها الناس لحكهم اصحاب « الفضائل والمواهب 
Ye Shu,‏ 


۳ — أكاديمية السفسطائيين 

وكانت للفكر السياسي وقفة تطلع الى السفسطائيين الذين جاوُوا الى اثينا 
في عبد بركليس يلقون الدروس في النصاحة والقدرة المملية ©» ول يككن 
تلامذتهم.من طبقة واحدة» لقد اجتذب التلامذ إليهم ما في تعاليمهم من اعتبار 
Lait Ce o sll‏ للطبيعة وان الحق والقوة شيء واحد !. فلقد قصدم 
الأثرياء لبتعاموا القصاحة كي يستخدموها في قضاياهم الخاصة وسما للدفاع عن 


: للاطلاع على فككر كوةفو موس السيامي‎ )١( 
ويل ديورانت : قصة الحضارة المرجع الآنف الذكر ( الصين والشيرق الأقصى)‎ - 
BS ه . ج كريل : الفككر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي‎ - 
مرجع الآنف الذكر ص مم .ء۷‎ 
D. Leslie : Confucius. Coll. Philosophes de tous les temps. Edit. 
Séghers. Paris. 


H.G. Creel: Confucius. The Man and The Myth- London, New- 
York. 1957 


1۸ 


twitter @baghdad_library 


أنفسهم فيا إذا اتهموا أمام محام الشعب © ويحيطون بفنون القدرة العملية كي 
يؤهلوا أنفسهم لخوض الاتتخابات والتحكم في نتائجها »2 gm‏ إذا حققوا 
غابتهم في الوصول الى السلطة » عمدوا الى تعديل الدستور . وكاف ذوو 
التفكير الدمقراطي يتلقون الفصاحة كي تكون وسملتهم في تأليب الشعب على 
قلب الأوضاع . yak d fails‏ مدة حت کان أحد هؤلاء وهو الخطيب 
انتدفون يدير حاولة انقلابية ١١ Le‏ ىء م . 


ولكن تاريخ الفكر السياسي عرف عير رحلته سمبا معاصراً لانتيفون 
( القرن الخامس قيل الملاد ) عرف من آثره مقالاً عن « الحقيقة » تعرض 
فبه للسائل فيزيائية وميتافيزيقية وأخلاقية وسياسية يمنينا منها تنويهه بالصلة 
بين التفكير الفيزيائي والتفكير الأخلاقي » وكون النظرة الطبيمية للكون 
أوجدت نظام طببيا في الأخلاق والسياسة . والمهم في مقال انتيفون 
تحريده للقانون التقليدي من قبمته وإلفاؤه فكرة التسبيز المنصري بين البوتاني 
وغير البوناني معتمداً تلك النظرة التي اصطلح على تسميتها البوم بالنظرة 
الانتروبولوجية . والأعم لدى انتيفون هو تلك البراعم للتفكير المكبافللي»إذ تجد 
انتيفون ببحث 3 مقالة عن الحقيقة Verita effetuale ) ALL a_aail‏ ) 
وهي موجودة بالشؤون الانسانية » لا في أفكار الناس » بل في حالتهم 
الواقعة » وهم ينشدون الحياة واللذة لآن ذلك هو القانون الحقيقي لحباتهم '. 


وتعرف الفكر السباسي معرفة أوسم إلى التفكير المعقد في تعالم 
السفسطائيين عن طريق جلاو كون غير المنتمي المهم» وهو أحد الشخصيات 
التي اشتركت في الحوار في حمهورية افلاطون . وما نقله جلاوكون يعطينا 
فكرة عن سيب نشوء القوانين بنظره » فهو سبب وضعي مرده ما يعتبره 
الناس قانوني) وعادلاً » وبعنى آخر هو تناج اتفاق الناس على الوسيلة التي 
)١(‏ ارئست باركر : المرجم السالف الذكر ص 555 ٠٠١١‏ 
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تحول دون ارتكاب الظل أو يعرضوا أنفسهم لهم . وبذلك تعاقد الناس على 
التنازل عن المارسة الحرة لإرادتهم » مقابل حماية أرواحهم ومصائرثم . 
وهذه هي الصورة الأولى لما أطلق عليه فيا يمد « العقد الاجتاعي » . 
والتفكير السفسطائي المتطرف ساقه اقلاطورى في محاورة جورجياس 
ets WIE J otf Ot‏ إلى جورجياس ؛ حيث ند التتكر الككلي 
للعدالة التعقيدية التي يملنها المقد الاجتاعي آخذاً بمبدأ الحق الطبيعي للقوة . 
والقوة هنا ليست القوة الجسدية والعقلية فحسب © بل تشمل قوة الشخصة 
المشتملة على قوة الارادة المستندة الى القدرة الذهنية.وهي التي سماها مكيافللي 
بالفصيلة ونسبها الى سيزار بورجما > وصاحب الفضيلة ليس إلا صورة أولية 
للسوبرمان لدى النيتشويين "١‏ , 

وإذًا كان السفسطائمون قد اتقسموا إلى فثتين : المتطرفين والمعتدلين. فقد 
اتفقوا طِى عزل الانسان عن الطبيعة . فجورجياس أثبت استحالة التطبيق 
العمل للأفكار الفيزيائية القديمة على الانسارن . وبروتاجوراس أحكد قبمة 
المقاييس الانسانية وسلامتها 29 . 


؛ - الاوليجارتي المجبول 


وكانت وقفة للفكر السياسي في القررن الخامس أمام رسالة كتبها سنة 
© ق.م عضو « تجبول الهوية اليوم »في الحزب الاوليجاركي ٠‏ بين فما 
خصائص الديقراطية الاثينية وانبعائها من حرية اثينا » وفصل فيها اقدم 
انموذج للطريقة الاستقرائية وتطبمقها على المجتمع والسياسة . 





. ٠۴١ ارننست باركر : المرجع السالف الذكر ص‎ )١( 
Les Penseurs Grecs avant Socrate, de Talés de Mileta (¥) 
Prodicos de Céos, Garnier, Flammarian. Coll. G. F. No. 31. 
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: alld) gull Ble  ه‎ 


oly‏ ممالم المدن الفاضلة تظبر في الفكر السيامي في ملهاة الشاعر 
المسمرحي كراتينس المساة « الثراة » . 

ولكن pull‏ أخذت تنضح لدى مفكرين عاشًا في نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد ما ه فالياس » و « هيبوداماس © . وقد اعتير قالياس أن سبب 
المنازعات الداخلية يمود إلى ال متاعب الاقتصادية » وعلى هذا اقترح المساواة 
في ملكية الأرض والمساواة في اعطاء فرص التعلم جميع المواطنين » زفا 
اعتبر أن جميع الصناع يحب أن يكونوا أرقتاء في خدمة الدولة منما للمنافسة 
على الثراء بين هؤلاء عن طريق الصناعة 6 وبين الفلاحين الذين بتساوون في 
الملكية !. أما هسسوداماس» فقد قسم كان الدولة إلى ثلاث طبقات : طبقة 
الصناع» طبقة الفلاحين» طيقة الحاربين. كا قسم الارض الى ثلاثة أقسام: قسم 
مقدس للأغراض الدينية وقسم لطبقة الفلاحين وقسم للمحاربين ويعتير هذا 
القسم eI‏ من الأملاك العامة '"“ . 

ولكن المدينة الفاضلة م تتخذ OLS‏ متكاملا إلا في جمبوريةه افلاطون ». 


٠‏ - المدهنة الفاضلة وأفلاطون 


وفكرة المدينة الفاضلة لدى افلاطون ( نحو ۳٤۷ = 4٣۷‏ قى. م ) "> 


Vey = ١:ه ارندت باركر : امرجم السالف الذكر ص‎ )١( 
: مراجع ومصادر دراسة فكر افلاطون السيامي‎ (+) 
Georges Meantis : Platon vivant. ed. Albin Michel Paris 1950 - 
جمهورية أفلاطون : ترجة حنا خباز  دار الكاتب المربي - بيردت‎ - 

Platon — Coll. Essais sup. <Philosophee> P. U. F. Paris. 
= بدوي : أفلاطون سلسلة خلاصة الفكر الأرروبي‎ ors we الدكتور‎ - 
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ينطوي ظاهمرما على مثالية خمالية تلح على تذكيرنا بالمصدر الاسطوري 
للتفكير السباسي . 

والبحث عن المدينة الفاضلة ؛ فكرة راودت أفلاطون يوم أخفقى في 
ممارسة السياسة عملياً » وقد عافتها نفيه لما شبد وشبدته أثينا من أحداث 
الثورة والثورة المضادة » فانصرف الى ألا كاديمية لإعداد جيل من السباسبين 
«أصحاب المعرفة الحقيقي. ممتهم bole OF‏ الآسرء إِذّ ما تولوا السلطة 
السياسية« يتبعون الفلسفة عن حى وحقيقة » أوه يصبحوا فلاسفة حقيقيين». 

ومن ها انطلق افلاطون يشيد الدعامة الأولى في التمبيد لنشأة de‏ 
السياسة بروائعه السباسية الثلاث « الجمورية » « القوانين » « السماسي ». 

dy‏ الواقع كانت مدينة « كالبوس » وهي المدينة الفاضلة التي ابتكرها 
فكر اقلاطون » قياس للمدينة النموذج من جهة > ومن جبة ثانة رداً ان لم 
تكن نقداً لسباسة الدولة ‏ المدينة التي كانت في اثينا زمن افلاطون . 

وكان انطلاق افلاطون في جمهوريته من فكرة أساسية مصدرها سقراط 
الفيلسوف - لا سقراط شخصية حوار « الحرورية » ل تلخصها عم 
« الفضيلة هي المعرفة » وتعني ان الجتمع السيامي لا يقوم بدورن فضيلة . 
والفضداة لا يوفرها إلا اصحاب المعرفة وهم الفلاسفة والعاماء . وبالتالي فليس 
لغير هؤلاء سلطة ادارة الحم . وكان مذ الممتى - الممادلة » ينطوي على 


ail 





ح دار النيضة ‏ القاهرة . 

- حورج سباين : تطور الفكر السيامي . ترجمة حسن ج لال العرومي » فشر دار 
المعارف بمصر . الككتاب الأرل . 

- الدكتور فؤاد زكريا : دراسة لمهورية أفلاطون ‏ دار ا.كاتب العربي ‏ القاهرة. 

po af lps -‏ : المديتة الفاضلة » بحث في النظام الاقتصادي عند الككتاب الثالين 
مكتية النبضة الصرية . 

- موريس كرانتون : أعلام الفكر السيامي « أفلاطون : يبقل انطوني فلو » دار 
النهار للنشر ‏ بيروت : ٠١۷۰‏ 


YY 


twitter @baghdad_library 


تجاهل الدمقراطية واعلان عدم صلاحياتها » وهذا تأسس على اعتبار افلاطون 
ان الشعب لا يصلح لك نفسه بنفسه» وانالساسة جبال ضعفاء» وانهعلى عاتق 
النظام الدمقراطي تقع مسؤولية ذلك لما استازمه هذا النظام من تمدد 
الأحزاب ذات المصالح المتضارية ! ... 

ولكن كان لتفكير افلاطون محتوى آخحر ... فبو يعتبر ان نشوء الماعة 
كان ولبد حاجة التماون البشرية ونشوء المجتمع كان نتاجا لتبادل الخدمات 
والانتاج » وكان لا بد للمجتمم من تأمين وجود واستمرار وتنظم وحماية هذا 
التبادل فكانت الدولة , 


والدولة تقوم بوظبفتها على أساس تحقبتى العدالة . وتتحقق المدالة من 
جبة » بوضع المواطنين في مراكزهم الاجتاعية . وحتى يتوفر ذلك لا بد من 
إزالة العوائى التي تعقرض الطريق إلى بلوغ مرتبة المواطن الصالح وذلك 
ST Gand‏ الفرص بين المواطنين وتأمين هذه النتيجة يكون بفرض 
قود على الطبقة الحا كئة لحرمانها من الملكبة الخاصة » ومن الزواج » وتحديد 
دخلبا بمرتبثابت . وهذا ما أطلق عليه تسمية «الشيوعية»فيحينهذه الشبوعية 
لا ترمي ني الواقع إلى تحقيى تكافؤ الفرص أو تساوي المدخول بالمعنى الشبوعي 
العام الحديث وكان الأحرى أن يطلق عليها تيز «الشيوعية الافلاطونية». 
ومن جبة ثانية » فان العدالة تتحقق بالارتفاع بعقلية المواطن ورغباته نحو 
الكال . 

وإذا كان لا بد للدولة من أساس - المدالة- فلا بد لها أيضاً من معبار. . 
وجاء أفلاطون في كتاب « القوانين » يمتبر القانون هو المعيار » ذلك انه 
دشتمل على قوة تقدمية دافعة » وبدوذه ينحط الانسان الى مرتبة الحيوان . 
ol ge aa of) JUL,‏ يعمل ويتقيد يه الحاكم والمواطن على السواء . 

وحدد آفلاطون أنظمة الحم فتباينت بين « الجمبورية » و «١‏ السماسة » 
و « القوانين » . 


ففي كتاب « الجبورية » يأتي نظام كاليبوس ( مدينة افلاطون الفاضلة ) 
في الدرجة الأولى في الكمال » ثم يليه النظام التيمقراطي وهو صورة عن 
نظامه المثالي حين انحلاله . ثم يتلو ذلك النظام الاوليجاركي أو نظام حم 
الأغنياء وهو يتمثل في النظام التبمقراطي حين فساده » ثم يتطور النظام 
الاوليجاري الى النظام الديقراطي فإذا انعط هذا النظام الآخير كان نظام 
الطفيان وهو أسواً الأنظمة . 

des‏ كتاب « السياسة » نمحد تقسيما آخر : هناك الدولة ذات النظام 
المثالي يرأسها الحام الفبلسوف وتتمتع بالمعرفة الكاملة » فلا تحتاج الى القوانين» 
ولكن هذه الدولة لا تبسر وجودها في الدنيا . ثم تأتي طائفة الدول الزمنية 
وهي ستة » ثلاث منها تتقيد بالقوانين : حم الفرد a‏ » حك الأقلية 
الارستقراطية » حم الدمقراطية الممتدلة . أما التي لا تنقيد بالقوانين فبي 
حم الفرد الامعتد ادي حم الاقلية i ‘ E‏ الدمقر اطية 
المتطرفة . وحبذ ne‏ الدول التي LAS‏ بالقوانين . 
oe‏ الملكي وحرية النظام الديمقراطي . 

dae — V‏ الاسكندر الكبير 

وجاء ارسطو ( نحو ۳۹۷ ۴۲۲ ق. م ) ' معلم الاسكندر الڪمير ء 


ele 0‏ رمصادر درامة فكر أرسطو السيامي : 
Aristote : Ethique et Nicomaque - coll. G. F. Edit. Garnier‏ 
Flammarian, Paris.‏ 
- السياسات : ترجمة الأب أوغسطيلس بربارة البولمي ‏ الاجئة الدولة لترجمة الروائع 
الانسائية ( الارنيسكو  )‏ بيروت ١56007‏ 
Aristote : Coll. Essais Sup. Philosophes P. U. F. Paris.‏ 
- جورج سياين : المرجع الآنف الذكر ص ٠١۸ - ۱١١‏ 
- الدكتور طه حسين : نظام الاثينيين ‏ دار الممارف - القاهرة = 
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ليتجه بالفكر السباسي نحو آفاق جديدة ليست مدنا فاضلة . فبو لم يكن 
يستشرف المستقبل » بل يستلهم الماضي . ومن هنا كان التحول في منهج 
التفكير . فبعد أن كان قياسيا عند افلاطون أصبح استقرائيا لدى أرسطو . 
أما مرد ذلك فو أن أفلاطون كان يعتمد الرياضبات كمقياس للمعرفة » 
فجاءت تصوراته كالرياضيات > تحريدات كلية . أما أرسطو فقد كان 
عم الحماة date ob ally‏ فبلغ تجريدات افلاطونعير الجزئيات ud!‏ 
المحسوسة . 

ولكن الذي يعنينا لدى أرسطو » فضلاً عن المنبج » هو مغهومه للدولة 
المثالية . ان الدولة الدستورية هي المثل الأعلى عنده 2 فمو لا يمن ولا يلق 
بالحم المطلق مبا كانت صفات الحا م حى ولو كان ذلك الما م الفيلسوف . 
ولكن أرسطو يعود لبتفق مع استاذه افلاطون في ان الدولة المثالبة سواه 
كانت دولته أم دولة افلاطون مستحية التحقيق والتنفيذ . وفي دولة أرسطو 
الدستورية» نجد أنعلاقة الحا م بالمواطنين هي علاقة بين احرار وليست علاقة 
طبقية أو عائلية » وبالتالي فليست dbl ga FU! tbl‏ السيد على عبيده» 
وليست هي سلطة رب العائلة تجاه أفراد عائلته . 


لقد كانت الدولة عند أرسطو نتاج تطور تاريخي > مرات بعدة مراحل 
اجتاعية قبل أن تصل إلى مرحلة الدولة وتصيح عبارة عن إتحاد أفراد 


= - ارنست باركر : المرجع الآنف الذكر ۲ 
- الدكتور عبد الرحمن بدوي : أرسطو سلسةك غلاصة الفكر الأرروبي . دار 
النبضة ‏ القاهرة . 
- الد کتور تمر فروخ : المرب والفلسفة الموتانية . الكتب التحاري ‏ بیررت ٠۹۷۰‏ 
-- الدكتور ماجد فخري: أرسطوطاليس dal‏ الأرل. المطبعة الكاثوليكية بیروت ٠١٠۸‏ 
- الدكتور حسن صعب : عل السياسة . دار العم لملايين ‏ بيروت ١955‏ 
- ويل ديورانت : قصة الفلفة من سقراط إلى جون ديوي ‏ ترجمة أحمد الشيياني 
اللكتبة الأهلية - بيروت . 
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مختلفين يستطيعون بحم ما بينهم من فوارق »> سد حاجاتهم عن طريق تبادل 
السلع والخدمات . 

والفمان الوحيد للحم الصالح هو القانوت > وهو البديل الثابت الموثوق به 
للحا م الفيلسوف . ومن هنا اعتمد الحم الدستوري على القانون » وتقيز 
باستبدافه الصاح العام > وبارتز ادارته على قواعد عامة لا على أوامر 
وتأدية حكومته معنئ المواطنين الراضين عن الحم لا المرغمين عليه 

وبعود أرسطو ليتفق مع افلاطون في تبني الهدف الاخلاقي للدولة . 

وببحث أرسطو عن أفضل شكل على للحكومة ©» فيجد انه الشكل 
الذي يجمع بين العناصر الصالحة في كل من الدمقراطية والالبجاركية دوف 
تطرف في أي منها » وأطلق عليه اسم الحككومة الدستورية » ويتوفر هذا 
الشكل بوجود طبقة متوسطة قوية تتألف من متوسطي الحال المالي » وهي 
الطبقة التي يمكن أن تتسع لتجعل للدولة قاعدة دُعبية . ومن هنا تخرج إلى 
آن ما برمي اليه أرسطو هو التوازن . 

ولأرسطو فضل آخر على التفكير السيامي > فمو الذي صنف السماسة 
ضهن العلوم » ولككن يقتضي tei‏ إلى أن أرسطو م يقردد أحيانا في دمج عل 
الاقتصاد بعلم السياسة . وهنا يلاحظ أيضا ربط أرسطو للسيامة بالأخلاق 
ريطا محكا يو كده لنا ذلك الترايط نين كتابيه « الأخلاق النبقوماخية » 
Aol. collin,‏ سملي > رى أن تفكير ارس Le Ql‏ 
عدن مشاكل العام المعاصر . ذلك أن التحليل الأرسطوطالسي لعضلات 
الوظائف والبنى التي تتفرئع عن عملية التعاون الانساني هو التحليل السلم » 
سواء ما يتعلق بتركيب أدنى المتحدات كالعاثة» والمتحدات المنظمةالأوسم على 
مستويات القارة أو الآمة» أو مايختص بالآفاق التي قد يستشي فها العلم الحديث 
في اختصاصات علم الحماة والنسل © أو في WP CLES, VL Je‏ 
تكوتن الانسان الصالح في ضوء ماهيتنا الشرية حصيلة توازن بين المقل 
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والمشاعر . فالحقيقة لا ينقصها بقدم التكنولوجيا » الذي أتاح لفئات أكبر مما 
اعتقد أرسطو » أن تدخل في شراكة الهدف والمتحد . وإبت التطورات 
الواسعة الحاصلة في نطاق الرياضيات بصورة خاصة والدتي أعطت الأفراد 
والجاعات طاقات كانت وقفا في المونان القدية على ال47ة - لطجبة قدرة 
التدخل أو تغمير الشؤون الانانية » حيث باتت ۲ة الأولب 523 pel‏ 
عملقة الانسان المعاصر متقزمة كأنها صببة صغيرة ‏ إن هذه التطورات تزيد 
في قيمةالتحليل الذي أعطاه أرسطو لامشا كلالناجمة عنالتعاون الانساني 23 


۸ - الانسان السعيد : 

كان نتيجة قبام حلف كورنثها وامبراطورية الاسكتدر Dye Dae?!‏ 
المدينة » مما أدى إلى ضعف الشعور القومي الذي كان يممّيز دولة المديئة » 
وانفصال الفرد عن الدولة . ومن هنا كان لا بد أن تحل أوجه للنشاط غير 
النشاط السياسي » وكان ان انتقلت الفلسفة إلى البحث عسن ومائل لاسعاد 
الانسان مزل عن الدولة . وهكذا غابت الفلسفة التي كانت تبحث في سمادة 
الفرد باعتباره مواطن) . ولكن كان هذه الفلسفة أثراً احتاع) هاما فقد نشأ 
عنها تلم ان لم تكن دعوة الى المساواة التامة بين الأفراد » بما قيهم العبيد 
والبرايرة وأصحاب الحرف البدوية . 

أ- جاعة ابيقور 

بما ان الغاية الأسعى للحياة » تحقيق سعاده الفرد » بتوفير اشباع الرغيات 
toll, WEN, Le, JI‏ لكل فرد وبا ان الدولة هي تاج الانسانية » 
ذلك ان الفرد ما اشترك في تحقىقما إلا لتأمين مصالحه الشخصة البحتة . 


)١(‏ موريس كرائستون : المرجع السالف الذكر 
ك. ب سميلي : أرسطو ص ۴۱ , 
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وما ان القانون هو اتفاق نفمي أوجده الأفراد لتحقريى الطبأنينة في معيشتهم 
وبما ان الفرد الساعي إلى السعادة لا يشترك في الحياة العامة . 

لذلك فلا بأس من خضوع الأقراد خضوعا اما لأية حكومة تعمل على 
تحقيق السلام والنظام سواء كان النظام استبداديا أو ديمقراط] "2 . هذا هو 
موجز مقومات و كيان تفكير الاببقوريين السياسي . 


ب - العصصر الذهبي و « مدينة العام » : 


ويختلف الرواقيون عن الأبيقوريين في تعريف السعادة » فيروك انها 
كيت الانفعالات العاطفبة وإخضاع الرغبات اللاأخلاقية لحك العقل. وبذلك 
فصل الرواقبون الأخلاقعن السباسة فصل $I OG‏ كدؤا مبدأ المساواة التامة. 
ولكتهم لا يغفلون ما دين الأفراد من تباين » لذلك فقد ابتكروا فكرة 
«العصر الذهي» لاثبات ان الأصل في الأفراد هو التشابه . 

وفكرة «العصر الذهي »تعني ان الأفراد» قبل اندماجهم في مجتمع الدولة» 
كانوا يميشون في مجتمع مثالي لا فوارق فيه > ومعيشة الأفراد في الدولة هي 
التي أوجدت هذه الفوارق . والعصر الذهي هو ذلك الزمن الذي وجد فيه 
امجتمع المثالي الخالي من الفوارق . 

وبرتبط العصر الذهبي مدينة العام »> حيث القانون الطبيعي » الذي يعمل 
على اتحاد جميع الأفراد فيبسا »© يميشون المساواة ويحاول كل منهم تنسيق 
حماته الخاصة تنسيفاً يساب القانون الطسعي الذي هو أسمى من رغبات الانسان 
وحيث الاخاء OAH‏ 2 


, الدكتور بطرس غالي والدكتور مود خيري عيسى ؛ المدخل في علم السياسة‎ )١( 
VV ۷٤ ص٠١١١ نكتية الاتجلو اللصرية‎ 
(؟) غالي وعبى : المرجع الآنف الذكر . ص م« ل بابو‎ 
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هاثروة الشعب ؛ 


أ والواقم ان مصادر التفكير السياسي لدى الرومان» تكن في تشريماتهم » 

حيث اكتسب التفكير السياسي مقوامات جديدة © لم يعد الفرد منديجح) 
بالدولة أو الدولة قلملة الآأهمة » ولكن هناك فصل بين الدولة والفرد » ككل 
هنا حقوقه وواجباته » والدولة هي تطور طبيعي alt‏ الأفراد في اجتمع ‘ 
والفكرةالسياسية الجديدة التي جاء ا الرومان هي فكرة السيادة وهي العلامة 
goad 3 pal!‏ 8 وأطلةوا على فكرة السادة المطلقة تسمىة Imperium‏ '''. 


وكوآن الرومان نظرية عقد حكومي » بموجيه أحال الشعب سلطته إلى 
FU‏ دون أن يكون للشعب حى انتزاع هذه السلطة منه . 


وجاء شيشرون +١٠-١4ق.م.مؤلف‏ كتابي«المهورية»و«القوانين» ليعرض 
نظرية القانون الطبيعي عرضاً واضحا . وفكرة شيشرون في القانون الطسعي 
تقوم على وجود قانون طبيعي عام » يستدل” عليه بالحقبقة الواضحة؛ وهي ان 
الكون ليس له سوى خالى واحد هو الإله »> ولس هذا الإله سوى قانون 
واحد يري على الجسم وكل تشسريع مخالفه لا يستحق تسمية قانورن . 
والقانون الطبيعي هو دستور العالم أجمع » يتساوى في ظل جيم الأفراد . 
وبذلك كانت الدولة مجتمعاً أخلاقيا » أي موعة من الناس َلك فما بيلبا 
الدولة » وقوانين رابطها الحقبقي الأخلاق ويطلق على الدولة تسمبة « ثروة 
الشعب» والسلطة السياسية لا تنصف بالشرعية مالم ترتكز على إرادة الشعب 
في « ثروة الشعب Me‏ 


۸١ غالي وعيسى ؛ الرجع الآنف الذكر صفحة‎ )١( 
Ciceron. : la Republique. Des Lois; Trad. et Notes par Charles(*) 
Appulm, Ed. G. F. Coll.G.FNo- 38 


وو 


ب - اللستا ¦ 


وني منة ٣٣ه‏ قام الامبراطور Olin‏ بنشر جموعة تشريعات GEFEN‏ 
الرومان تح تاسم«الديحبت»وهي التي تنطوي على فلسفتهم القانوئية السياسية » 
حسث فرقوا بين القانون المدني وقانون الشعب والقانون الطبيعي » وطوروا 
نظرية شيشعرون السماسية ا لخصبا اولمان بقوله : ان لارادة الامبراطور 
قوة القانون لآن الشعب تنازل له ووضع في يده جميع قواته واختصاصاته . 
وبذلك كرس المشسروعان كون القانون هو الوسملة التي يتمكن بها الأفراد من 
الحافظة على حقوقيم وحرياتهم . ١‏ 


: عودة المصر الذهبي‎ ٠ 
ويعود سنبكا > الذي كان يعيش في عهد نيرون؛ إلى العصر الذهي السابق‎ 
لعصر المدينة والدولة» وهو عصر الجتمع المثالي الذي كان يعيش أفراده سعداء‎ 
وأطہاراً حون حباة ساذجة لا أثر فما لترفومظاهر الحماة المدنية الحديثة.‎ 
وكان وجود المحكومة والقوانين لعلاج الفساد في الأفراد . ومن رأي سنيكا‎ 
ان السباسة لم تعد تصلح لأن تكون وظبفة الرجل الفاضل لأن المجتمع صار‎ 
فادا * . ويتفق سنيكا مع شيششرون في مساواة الأفراد جمب.) واخوتهم‎ 
. وانعائهم إلى دولة واحدة هي دولة العالم‎ 


: مدينة الله وملكة الشيطان‎ -1١ 


0 مدينة اله 2« عنوان كتاب وضعه القديس أوغستينوس (tr. —rot)‏ 
أراد به الدعوة إلى الدفاع عن المسيحية ضد الوثتبين الذين زعموا أرن الدين 


. ١٩۱ - و١ غالي وعيسى : امرجم الآنف الذكر ص‎ )١( 
Pierre Grimal: Séneque P. U. F. 1957 


J. M. André et P, Aubenque : Seneque Coll. Philosophes de tous 
les tempes . Edit. Séghers, Paris. 
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المسبحي كان السبب في انهبار الامبراطورية الرومانية » ومن رأي القديس 
أوغستين » ان الانسان مكون من عنصرين : عنصر الروح وعتصر الجسد » 
لذلك هبهو ينتمي إلى وطنين » أولما الأرض والآخر السماء ٠‏ وتاريخ البشرية 
هو ولبد الصراع بين امجتمع الدنيوي المسيطرة عليه قوى الشير الناتحة عن 
غرائز الانسان الجسدية البحتة » ومن مظاهرها الطمع وحب التملك ( مملكة 
الشيطان ) » والجتمع الثاني وتسيطر عليه قوى الخير ومظاهره حب السلام 
( مدينة الله ) . ولا بد في النباية من انتصار مدينة الله لأنهبا هي الخالدة » 
وما سقوط الامبراطورية الرومانية إلا لككونها يحرد مملكة دنيوية . 


وبرأي القديس أوغستينوس أن الروح تبقى طليقة ولو أن صاحبها عبداً. 
والحكومة شيثا لا بد منه » والحكم يستمد سلطته من الله فطاعته واجبة . 


وان بروز المجتمءات السياسية إلى Soe‏ الوجود صو حصيلة سقوط 
الانسان » وهي مظهر اصطناعي عن خطاياه. فالإنسان ليس الحموان السباسي 
والاجّاعي بح الطببعة حسب تعريف أرسطو © . 


: اخوان الصفا وخلاتن الوفا‎ - ١ 


وكا كانت انطلاقة التفكير السياسي المسيحي وليدة انتشار الدين المسبحي 

حق أصبح دين الدولة ( الامبراطورية الرومانية ) » فقد ارتبطت انطلاقة 
التفكير السيامي الاسلامي بتكون الدولة ae‏ حيث ظهرت معام هذا 
التفكير في خطب يوم السقيقة والحجيج وسيا خطية الخليفة أبو بكر الصديق 


Henri}. Masgou :!. Saint Augustin et |’ augustinisme . Edit du (1 ) 
Seuil coll . Maitres spirituels 
۰۳ا‎ = ۱۰۱ woe غالي وعيسى : المرجم السالف الذكر‎ 
Saint Augustin : Confessions, Coll. G. F. No. 21 
۳1 


الى محثت في أحقبة إناطة الرئاسة _ الخلافة ‏ ( ما إذا كانت تعود إلى 
المباجرين أم إلى الأنصار ) وذلك على أسس دينية تاريخمة وجغرافية !. 


وبنشوء عم الكلام انتظم التفكير السياسي يشككل رئيسي في موضوعات 
عدي الفقه والكلام . ونجد اخوان الصفا يعتبرون السياسة عدا مستقلاً بذاته 
ويصنفونه ye?‏ العلوم التطبيقية التعايمية وحملونه في خمسة أقسام : 'السياسة 
النموية » السياسة الملوكمة » السماسة العامية » السياسة الخاسية » السبياسة 
الذاتية . والأولى تتعلق « بوضع النواميس والسان الزكية وتطبير النفوس من 
شوائب العقائد والآراء الخبيثة » والثائية هي معرفة حفظ الشريعة على US)‏ 
وإحباء السنة في اللة بالأمر بالمعروف والنهي SOU ge‏ باقامة الحدود وانفاذ 
الأحكام التي رسمبا صاحب الشريعة » ورد المظالم وق الأعداء و كف الأشرار 
ومضرة الأخبار » . وأما السياسة العامية ( الرئاسة على الجاعة كرياسة 
الأمراء على الملدان والمدن » ورئاسة قائد الجبوش على الجنود ) فهي « معرفة 
طبقات المرؤوسين وحالامم وأنسامم وصنائعهم ومذاهبهم وأخلاقهم “وترتيب 
مراتيهم ومراعاة امورهم » . وأما السياسة الخاصبة فهي « معرفة كل انسان 
تدبير منزله وأمر معيشته». وأما السياسة الذاتية فبي «معرفة الانسان لنفسه 
وأخلاقه». كا يتناول اخوان الصفا فيرسائلهم الغرض من الملك وأنواع الرئاسة 
والإمامة وشعروطبها وأحكامها 3 . 





: مراجع ومصادر دراسة فكر اخوان الصفا السياسي‎ )١( 

ay alo — sole glo pti — lial ols! ply —‏ ( ؛ مجلدات ) - بيروت . 
ال.كتور عمر فروخ : اخوان الصفا . مكتبة منيمنة - بیروت ٠١٥۴۳‏ . 

- الأب يوحنا قير : اخوان الصفا . الطبعة الكاثوليكية - بيررت سنة 1984 , 
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- تحصيل السعادة وآراء أهل المدينة الفاضلة 


وكان للفكر السياسي وقفة عند الفارابي أعادت ذكرى فلسفة أفلاطون 
وأرسطو السياسية » حيث نجد الفارابي ينيج نج الفيلسوف اليوناني فيتصنيف 
السياسة بين العلوم » ولكنه لا يلبث أن يجمع بين السياسة والأخلاق . ذلك 
ان الفارابي رغم فصله بين « الفلسفة الخلقبة » و « الفلسفة السياسية » في 
تقسم الفلسفة المدنية» 'يمر'ف الفلسفة السياسية بانها ذلك الصنف الذي يحصل 
به عم الأفعال الجيلة والقدرة على استبعابها وبه تصير الأشياء المية لأهل 
المدن والقدرة على ت#صيلبا لهم وحفظها Gull dally pple‏ لدى الفارابي هو 
الذي يتناول من جملة مما يتناوله » السير الفاضلة في المدن والامم والرياسة 
المدنية » والشر انط التي ونبغي أن تتوفر في المدن لكي تدرم فاضلة ولا تستحيل 
إلى غير فاضلة . 

تناول الفارابي الفلفة السياسية في عدة مؤلفات منها « رسالات تحصيل 
السمادة » « السياسات المدنية » « رسالة السباسة » » وكتابي «آراء أهل 
المدينة الفاضلة » و « الفصول المدنية » . 

وني كتاب « آراء أهل المدينة الفاضة » بتناول الفارابي حاجة الانسان 
إلى الاجستاع والتعاون ونشأة القرى والمدن » ك-. يبحث في دور الانسان 
ومكانته في الجتمع وصفات ( خصال ) رئيس المدينة الفاضلة وسها الحكة 
التي هي منصفاته» وما لا يتاسب المدينة الفاضلة والفرق بين أهلها وأهل المدن 
الضالة » ثم الصناعات وأقسامبا . أما كتاب « الفصول المدنية » فهو أول 
مؤلف في عم الاقتصاد السياسي » ومن آرائه أن الفرق بين الانسان والحبوان 
يتمثل في غريزة الانسان في العمل المشترك وما فيه من عقل فمال وعقل 
مستفاد 207 , 


)١(‏ مصادر ومراجع دراسة الفارابي  :‏ د 


yyy 


: عيون الأخبار‎ - VE 

وتلاشت النزعة الفلسفية الممتافيزيقية في التفكير الاسلامي السياسي عندما 
أخذ هذا التفكير يتناول أبعاداً اجتاعية وأخلاقية انضمت إلببا فيا بمد 
النظريات والمبادىء الفقهية البحتة » وقد تحلى هذا الاتحاء في كتابي ه عيون 
الأخبار » لابن قتيبة و « الأحكام السلطانية » للماوردي . 

وفي « عبيون الأخبار » بخص ا FU‏ بکتاب سماه « كتاب 
السلطان » . تناول فيه الأخلاق التي يقتفي أت يتحلى بها السلطان وأصول 
محبته ومعاملاته ومشاوراته وواجباته نحو الولاة والحكام. ويرجم ابن قتدبة 
في آرائه إلى أقوال ونوادر مأثورة عن حكاء الفرس والمنود > وهذا ما 
یذ کر بابن المقفع في « كليلة ودمنة ¢ و« الأدب الكبير vga‏ الأدب الصغير» 
و « رسالة الصحابة » » حيث وردت آراء عديدة في السياسة si,‏ حا 
vols JR‏ عن الحبوان وحينا بالمخاطبة المباثشيرة . كا عرض ابن قتيبة في 
« كتاب الحرب » من « عبون الأخبار » للشؤون المسكرية والحرب وسياسة 
ipl, dull‏ وكان محل بحث السلطة والسيادة في كتاب « السؤدد ١١»‏ 


= - كتاب آراء أهل المديتة الفاضلة : قدم له وحققه الدكتور البير نصري sob‏ المطمعة 
الكاثوليكية - بيروت . 

- كتاب السياسة المدئية : قدم له وحققه الدكتور فوزي متري النجار ٠‏ الطبعة 
الكانوليكية - بيردت ٠‏ 

- رمالة في المقل - الطبعة الكاثوليكية - بیروت ٠١۴١۸‏ 

إخصاء العلوم - مطيعة السعادة ‏ القاهرة ٠۹۴۳۱‏ 

- الدكتور عمر فروخ : الفارابيان » مكتبة منيمئه - بيروت ١5٠٠‏ 

- الآب بوحنا قمير : الفارابي د جزئين » الطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - سلسلة 
قلاسفة العرب . 


>» تضمن املد الأرل من « عيون الأخبار » كتب « السلطان » و « الحرب‎ )١( 
و « السؤدد » , طيءة الموسسة المصرية العامة لاتأليف والنشر  ذسخة مصورة عن طبعة‎ 
١و5 دار الكتب » القاهرة‎ 
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: الأحكام السلطانية‎ — vo 


وعالج الماوردي الاوفي سنة ٠٠۵۸‏ م (٠هاه)‏ في كتابه الأحكام 
السلطانية » السياسة من الناحية الفقببة الحضة » حيث تناول صفة تمريف 
الإمامة وشروطها » وصفات الإمام وواجبات الأمة نحوه؛ ثم عرض للوزارة 
وأنواعها والإمارة وأنواعبا والقضاء وشمروطه “والغنائم والجزية والخراج والفيء 
وأحكامما “ والاقطاع والدواوين والحدود . 

ثم عاد الماوردي وخص الوزارة وأنواعها وشروطبا واختصاصاتها 
وموجباتها وحقوقها بالنسبة للسلطان» وذلك برسالة عنوائها «الوزارة وسياسة 
الملك ¢ )0 


التبر المسبوك في تصائح الملوك : 


وعاصر الماوردي فبلسوف له مكانة في تاريخ الفلسفة الاسلامية هو 
أبو حامد الغزالي ( ١١١١ - ٠٠٠۸‏ م ) ومن مؤلفاته : «المنقذ من الضلال»» 
وقديث فيه أهداف العلوم وأحواها وأنواعبا» ومنها«عل السياسة »الذي عرفه 
pall ob‏ الذي يتناول الطريقة المثلى لتنظم شؤوت الدولة . وه سر العالمين 
وكشف ما في الدارين » ويبحث فيه نظام الحاكم. وه التبر المسبوك في نصائح 
الملوك » ويتضمن نصائح وملاحظات تقدم بها الى السلطان عمد بن ملكشاه 
تناول فبها موضوع السلطة التنفيذية ووظائفها ووظائف الحا كم . ومما عرض 
له الغزالي في مؤلفاته ابرادات الدولة والضرائب مقومات الحم الصالح.وقبل 
ترك الغزالي لا بد من التنويه ببحثه للدولة - المدينة على أساس بيولوجي 


if (1)‏ عبد الله ole‏ : ابن خندون ١-؟‏ ( دراسة ومتتخبات ) الكتية التحصارية 
۴۳ - ص ۱۲۲ . 


ro 


مقارن حسم الانسان أي على نحو يكاد يشابه النحو الذي تناوله هربرث 
سبنسر بعد عدة قرون' . 


۷ - سواج الملوك : 


ويلوه تاريخ Kall‏ السياسي الاسلامي بكتاب «سراج الملوك» الذي ألفه 
أبو بكر الطرطوشي الاندلسي المتوفي سنة ۱۱۲١‏ م ( ٠۲١‏ ه ) > تناول فيه 
السياسة من الناحية الأخلاقية والفلسقية ولكن يصيغة دينية وعظية » وعرض 
لخصال السلطان الواجبة والسوب التي تؤدي إلى ضماع الملك ويقتفي تحنبها . 
ثم تناول كل صفة وكل عيب بالتفصمل على حدة» ويحث في سلوك السلطان نحو 
UW Lith ale, (ate), ate‏ الدولة والجزية وشروط العمال 
والدواوين » وعن الطغيان وتتائجه الوخممة » والحروب وتدبيرها '"' . 


464 سلوك المالك في تدبير المالك : 


ولا بد في معرض عرض الفكر السيامي الاسلامي من الاشارة إلى مؤلف 
أحمد بن أبي الربيع » من رسال القرث التاسع الميلادي © المسمى « Boe‏ 
المالك في تدبير المالك » حيث عرض فيه للقارنة بين الانسان والكائنات 
الحية الأخرى 6 وسيا الحيوان . وبحث في أقسام العلوم وصنف علم السباسة 
خمنبا » وتناول صفات القافي والتوارث وأسباب التوتر في أوضاع 





. بيروت . سلسة فلاسفة المرب‎ ٠ الأب يرحنا قير : الغزالي. الطبءة الككانوليكية‎ )١( 
. ۷4 أبو بكر الطرطوئي . سلسلة أعلام المرب » عدد‎ : SLAM (؟) جمال الدين‎ 
. ١954 دار الكاتب العربي . القاهرة‎ 
. ٠١۳۰ © الطرطوشي : سراج الاوك ؛ القاهرة‎ 
ite عمد عبد الله عنان : الرجع الآنف الذكر ص‎ 
٠١۷۰ جمد عبد ال عنان : أبو بكر الطرطوثي . مملة المربي - الکویت . آب‎ 
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البلاد وسما الأزمات الاقتصادية ويصل بذلك الى بحث الثورات وأسبايها 
وظروفها "© . 
5 - انتيغون وكريون : 

واتباعنا للتسلسل التاريخي يجملنا نعود الى متابعة التفكير السياسي 
المسبحي فنتناول على التوالي أعمال القديس توما الأكويني وألمجيري دانتي 
ومارسبلنودي بادو .ولا عجب إذا كان منطلقنا مسرحية انتيفون لسوفوكلس. 
في هذه المسرحية يدور صراع بين الملك كريون وبين انتيغون. كريون يتبنى 
القانون الوضعي وينادي بوجوب الخضوع له باستمرار . وانتيفون تعارضه على 
أساس أن القانون الوضمي لا يمكن الآخذ به واعتباره ساريا عندما يتناقض 
مع ححقوق الانسانية أو قوانين السماء(القانون الطبيمي )والتي مثلتها بحق شقيقها 
المتوفي في gba! ol‏ 

هذه. الفكرة التي عرضت لها المسرحية الاغريقية للتمبيز بين القانون 
الوضعي والقانون الطبيمي وعرفما التفكير الموناني » قد تبناها بتوسع وبتجديد 
القديس توما الاكويني لبخرج إلى القول أن القانون الوضعي الصحيح هو 
المستمد من القانون الطبيمي . ولكن وسائل تطبيق القانون الوضعي هي التي 
تختلف باختلاف الزمان والمكان . والما ‏ هو المسؤول عن جمل القانورت 
الوضعي يساير القانون الطببعي العام والتشريع هو جعل القانون الطببعي 
يلائم المكان والزمان الذي يستمد فيه القانون الوضعي منه . ful,‏ الذي 
لا يطبق ذلك بكون متمرداً وعلى الشعب مفاوضته وتدحمتة . ولا يحوز 
للحام أن يضع يده على الملكيات الخاصة إلا بالقدر الذي تتطلبه المصلحة 
)١(‏ غالي وعيسى : امرجم الآنف الذكر 2 ص 19 . 

مخايل خوري : نظرية نشوء الدولة والمجتمع عند ابن أبي الربيع ( من اريخ الفككر 
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العامة أو أن يسلب المواطنين حريتهم التيهي من حقوقهم الطبيعية. ومقاومة 
الاستداد ليست حةا فحسب وإنا هي واجب "“ . 


٠٠‏ - الحكومة العالمية 


كان المجيري دانتي ( ه١١‏ - 188١‏ م ) على النقيض من القديس توما 
الاكويني » يرى السلطة الزمنية وبالتحديد سلطة الامبراطور هي فوق سلطة 
البابا » وإقرار السلام في أوروبا لا يكون إلا بتوحبد السلطة ووضعبا في يد 
الامبراطور ( الحكومة العالمية ) » ولا يمكن على الارض المع بين السلطتين 
الزمنية والدينية . ALI Gall,‏ الشرية في تحقيق حياة راشدة تتحسس 
مع ما منح الانسان من عقل وحكة » لا تكون إلا في ظل الامبراطورية . 
إن إرادة الله مثلةفي تكون الدولة وفتوحاتها (ALS te SLI Guat GL‏ 


: الدفاع عن السلم‎ "١ 

هو اسم کتاب ؛ کتبه المفکر مارسبلیو دي بادو ( ۱۲۸۰ - ۱۳٤۳‏ ) . 
والحماة الفاضلة برأيه حياة فاضلة في الدنبا وحماة فاضلة في الآخرة . والعقل 
والفلسفة هيا سبيل تحقيق الحباة الفاضلة في الدئيا » والدين هو سبيلها في 
الآخرة. والديانة المسحية هي ظاهرة اجتّاعية واجب تقديس معتقداتها وهي 


M. D. Chenu: Saint Thomas d'Aquin et la théologie. Edit. (4) 
du Seuil . Paris. coll. Maitres spirituels 
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فوق مستوى كل عقل فبها. والقانون قانون شري صادر عن هيئة دستورية 
وقانون مقدس منيئق من أوامر الله المباشمرة » ومن يمارس السلطة Lee she‏ 
باسم الشعب »© والليئة التنفيذية تنتخب من السلطة التشريعية ٠‏ . 

؟؟ - جوامع سياسة افلاطون : 


وكان لمدينة افلاطون الفاضلة عودة في كتاب « جوامع سباسة افلاطون » 
وهو المشتمل على الملخص والشروح التي وضعها ابن رشد (55١1١11948-1م‏ ) 
لكتاب المبورية لأفلاطون حيث تناول في ثلاث مقالات العشرة كتب الي 
يتألف OLS Ye‏ الجهورية . وفي المقال الأول يحاول ابن رشد التوفيق بين 
الشريعة والحكة السياسية والقوانين الانسانية والقوانين الطبيعية » ثم يحلل 
ويشرح في المقالة الثانبة صفات الفيلسوف الحكم في المدينة الفاضلة » منصرفا 
إلى أفكار الفارابي وأرسطو في الحم والحا م » ثم يقارن بين أحوال دول 
بلاده وكراء أفلاطون في الدول غير المثالية »© ويعود إلى التاريخ المربي » 
فبحد في حم الرسول والخلفاء الراشدين نموذجا للدولة المثالية . ويثل دولة 
الامويين بالدولة التسمقراطية الأفلاطونية وهي الدولة التي تزول منها الفضائل 
العقلبة والخلقية وتقتصر على الفضائل العسكرية المثالية » ثم تتحول الدولة 
التبمقراطية إلى الدولة الباوتوقراسية ( دولة المال ) مما يسبل على أعداها 
التغلب عليها » ويستشهد بدولة المرابطين التي مرت بهذه الأطوار © ثم يتوسع 
ابن رشد في شرح كيفية هذه التحولات » وكيفية تحول الدولة الديمقراطية 


إلى دولة استبدادية . 


وإذا كانت أفكار ابن رشد السباسة قد توزعت في مؤلفاته وبدت غير 


. ٠١١ - ٠۲۴ غالي وعيسى : امرجم السالف الذكر ص‎ )١( 


yrs 


مكتملة المعالم » فائه يكفيه في معرض دراسة تطور الفكر السيامي التنويه 
بما كان لمنبجه المقابل بين الاستقرائية والقياسيةمن أثر حاسم في نشأة العقلانية 
الأوروبية وترجمح النظر العقلي في النظريات المتعلقة بالدولة والسياسة 237. 


۴ - مقدمة ابن خلدون : 


وأخذت مسائل البحث الاقتصادي والتحلل الاجقاعي والتطبيق 
التاريخي تشغل جانبا هام] في التفكير السياسي بفضل المقدمة التي وضعها 
ابن خلدون ( ۱۳۳۲ - ٠٠١١‏ )24 وهي تؤلف القسم الأول من كتابه المسمى 
« كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرم 
من ذوي السلطان الأكبر » . أما القسمين الآخرين من كتاب ابن خلدون 
فقد عرضا لتاريخ العرب ومن عاصرم من الأمم وإلى البرير ودوهم وأحواها. 

وقد تناول ابن خلدوت في هذه المقدمة « العمران وما يعرض فيه من 
العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش > والصنائم والعلوم > 
وما لذلك من العلل والأسباب » . 


والأفكار السياسية التي طلع بها ابن خلدون احتوته! القوانين الطبيعية 
لقيام الدول وزواها( طبائع العمران ) التي استخرجبا من دراسته للظواهر 
التاريخمة والاجتاعية والسياسية والاقتصادية للدول في التاريخ والحاضر as‏ 
شكلت منبجاً و#توى ما اصطلح على تسمته بعل « الاجبّاع السياسي » . 


. الأب يوحنا قير : ابن رشد « دراسة ومنتخبات »» المطبعة الكاثوليكية  بيروت‎ )١( 
. فلاسفة العرب‎ IL 
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وقد أكد ابن خلدون على ضرورة الاجمّاع البشري اة الانسارن وهو 
ما أدذى إلى وجود الجتمع . ولكن استقرار هذا المجتمع يتعرض للزوال 
نتيجة للنزعة العدوانية في النفس البششرية . لذلك كان لا بد من حا م يقوم 
بتنظم هذا الجتمع » وإذ توفر هذا التنظم في الجتمع أطلق عليه اسم الدولة. 


ولكن الدولة لا تظل على حاها ٠‏ بل تنطاق في حركة تطور ذات حمس 
مراحل تشكل بمجموعبا حياة الدولة . في المرحلة الأولى » تنشأ الدولة على 
أنقاض دولة سابقة لما ؛ وفي المرحلة الثائبة ينفرد صاحب الساطان بلحم 
بعد أن يكون قد تخلص ممّن اشتركوا مءه في تأسيس دولته 4 وفي المرحلة 
الثالثة تسود الراحة والطمأنينة؛ وفي المرحلة الرابعة تتحول الراحةوالطمانينة 
إلى قناعة ومسالمة؛ وتأقي المرحلة الخامسة نتيحة لامرحلة الرابعة حيث تتحلل 
الدولة وتزول . 


وني نظام الحم للدولة » بعرض ابن خلدون أنواعا ختلفة من الحكومات 
LSI Ll‏ الطبيعية وهي التي يتولاها رئيس واحد والحكومة الدينية 
وهي التي تستند إلى القوانين الإ هية وهي بنظر ابن خلدون أفضل أنواع 
الحكومات . ومن الطبيعي أن #تلف المناصب من حدث تسلسلبا وصلاحماتها 
في كل نظام من أنظمة الحككومة بحيث تنسجم مع حتواه ومقوآماته . 

وما حدر ذکره من cig‏ ابن خلدون السماسية استنتاجه ان أهل المدن 
يتجنمون الجبر بالتحزب ممعلتلا ذلك إلى استقرار حياتهم في المذن وارتباط 
مصالحهم . وبالتالي فهم لا يستطيعون الفرار من المدن في حال تغلب فثة على 
فنة يناصرومها. وهكذا يتظاهرون بالخضوع تجاه الساطة . في حين أن البدو 
Kall Jp‏ يستطيمون بالفرار الافلات من نتائج الهزعة ! 


ويقرر ابن خلدون انه يصدد وضع نواة لعلوم لا يمكن أن تستوي أصوها 


٠١ الأمير س‎ rt 


COPS PRT OAR RL ge OG FA EAR, كرو‎ Say oe ened 
بتحقيق الانسان لانحازات حضارية في شى مناحي الحاة . ولقد صح ما‎ 
قدره ابن خلدون وبفضل ما وضعه من نواة عرفت الانسانية عل الاجمّاع‎ 
السياسي . ولا نبالخ إذا قلنا أن عم الاقتصاد السياسي يدين له يجحانب كبير‎ 


من مصادره ومقوماته ومناهحه'؟' ٠.‏ 


.. فأتشأت في التاريخ كتابا » رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حصاباً‎ « )١( 
«Came Cade Gell وابديت فيه لأولية الدول والعمران عللا واسبابا.. واخترعته من بين‎ 
وما يمرض في‎ ٠» وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن‎ ٠ وطريقة مبتدعة واسلوب‎ 
ويعرقك كيف‎ ٠ الاججاع الانساني من الموارض الذاتية ما يتعك بعلل الكوائن وأسبايا‎ 
أهل الدول من أبوابها » حتى تتزع من التقليد يدك ء وتقف على أحوال ما قبلك من‎ Jeo 
.» الآيام والأجيال وما بعدك» . < ابن خلدون - المقدمة‎ 


(؟) دعض مصادر ومراجع فككر ابن خلدون السياسي : 
ابن خلدون : المقدمة , 


If. A, N- Schmidt : Ibn Khaldoun , Historian . Sociologist . 
Philosopher . New York 1930. 


Dr. Sobhi Mahmassani : Les Ideés economiques d’ Ibn 
Khaldoun - Edit. Box Fréres , 
M. et L.. Rion - Lyon (932 
. ١١64 ساطم الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون . بيروت‎ 
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. ١96 القاهرة‎ 
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. القاهرة همود‎ - git! 
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الثقافة ~ القاهرة 
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Edition Séghers. Paris.‏ 
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4 وهنا وقبل الانتقال إلى مكبافللي مؤلف Oe ay SUES‏ وما كان 
لأفكاره من أثر كبير في الفكر الساسي » لا بد من وقفة علد المفكرين 
المثالبين في عصر النبضة » Ny poe Gt‏ مكيافللي وتأثروا بفلاسفة الاغريق 
وسها أفلاطون مؤلف « الجهورية ٠‏ . 


أ - جزرة أوتوبيا : 


«أوتوببا» هي المكان المنشود pth LS‏ وتعني باليونانية « لدسفي مكان ما» 
جعلبا توماس مور ( Gigs ( vero — ١4978‏ لکتابه الدي صور قية دولة 
مثلى تحقتى السمادة للناس وتّحو الشرور . وهي حزيرة خياللة عثر علييب_ا 
روفثيل هتلوداى الاستاذ البرتغالي ‏ شخصية خيالية ‏ وأمريكو فسبوتشي 
- شخصبة تاريخية »2 أول من وطأ أرض العام الجديد وأطلى اسمه عليها - 
وتنقسم قصة مور إلى كتابين : الكتاب الأول » ودشتمل على عرض لأحوال 
انجلترا في أوائل القرن السادس عشر . والكتاب الثاني » يحتوي على قصة 
الموتوييا . 

وجزيرة أوتوببا هي عبارة عن اتحاد من المدن gal Sy‏ الحبطة ا . ثل 
كل مدينة ثلاث من عقلاء شيوخب! > يتتخمون وينتدبون سنويا للذماب إلى 
عاصة البلاد حيث يتشاورون في المصالح المشتركة للحزيرة . وبنتخب مواطنو 
sles dull‏ يدعوم tab pte 6 ost Syhogrant‏ مهم سلويا Lou‏ ب) أعظم 
سمونه ع«وطنووع1 . وهؤلاء القضاة دؤافون: ا س sel‏ الذي ينتخب أمير 
الجزيرة من بين أربعه مرشحين ينتخبهم الشعب . ويح الأمير الجزيرة مدى 
الحباة طاما يحم بالعدل وإلا وجب عزله. ويعاون الأمير الحا م مجلس Oe‏ 
من عشرة قضاة عظام يحتمع كل عشسرة أيام للتشاور في شُؤون الدولة. والعائلة 
في « الأوتوبدا » ليست وحدة اجتاعية واقتصادية فحب » بل وحسدة 
Lai ww‏ . والعائلات مجالس هي التي تتولى الاتتخاب والتمثيل . 


rity 


. أوتوبيا» لا توجد ملككية خاصة ولا تزاوج في الزراعة والصناعة‎ « ds 
. والقواتين السارية هي قلبلة للغاية » وبعنى آخر هي القوانين الضرورية جداً‎ 

ب - أطلانطيس الجديدة 

وتعود أطلانطيس التيروى أفلاطون قصتها في محاورق « طياوس » 
ve Sue de ULES,‏ فرتسيس بيكون حيبث تباح الملكية الخاصة 
والتعامل النقدي والامتيازات . 

وفي «أطلانطيس الجديدة» إشارات عابرة إلى النظم الاجيّاعية والسياسية 
السائدة في « بنسالم » بلد أطلانطيس الجديدة المثالي » فنظام الحم هو النظام 
الملحكي »2 والقوانين السارية هي المثالية وأساس الجتمع العائلة . 

ويرى بيكون أن خلاص البشرية ليس في إصلاح الملكية بل في زيادة 
الطاقة الانتاجمة عن طريق العلم وتطبيق تقنياته المستحدثة . وعلى هذا »> 
فإن حركة البحث العامي ني أطلانطيس الجديدة يديرها اثنا عشر عا هم قوام 
الطيقة الارمتقراطية فيها . 

ج - كر يستيانو بولس : 

وهناك أيضا مديئة فاضلة اخرى كنب عنبها المفكر الالمانى فالاتين أندريا» 
حيث تخيل رجلا قد ضاق ذرعا برذائل مجتمعه > فيج راكيا البحر وإذ 
بعواصف وأعاصير تهب فتحطم السفينة حيث تغرق في البحر الأثيوبي»ويلقي 
الموج بحطام فوقه بطل القصة على جزيرة اسمها ( كافار سلامه ) عاصتهبا 
« كريستباتربولس » يحكها ثمانية رجال يتبع كل منهم كانية آخرين ويساعدم 
في الحم مجلس استشاري مؤلف من أربع وعشرين عضواً لا اعتبار للثدوة 
وللطبقة في اختبارهم. وفي هذه الجزيرة يسود الانتاج المنظم ولكن لا ملكية 


خاصة فيها . 


)١(‏ افلاطون : طبارس . ترجمة الأب فؤاد جرحي برباره . دمثق . منشورات رزارة 
الثقاقفة . نة ٠١۹٩۸‏ . 
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د مدينة الشمس : 

هدف المفكر الاسباني تومازو کامبانلا ( ٠۵۲۸‏ - ۱۹۴۹ ) إلى ola}‏ 
نظام يعمل على تحسين أحوال الشعب اجتاع) وتوحيد oh J ot pall‏ اسبانيا 
سياسياً فتخبل ud A oly‏ اضطر الرسو في جزيرة بعيدة تتصدرها 
مدينة اسمها مدينة الشمس على ربوة عالية» يحكبا أمير رساعده ثلائة امراء : 
أحدم يتولى « القوة » فيدير شؤون الحرب والتموين والاقتصاد . والفاني 
يتولى « المعرفة » وبدير ُوُون الثقافة . والثالث يتولى « الحسب » ويدير 
شؤون الزواج والصحة . وتسود في الجزيرة الاشتراكية المطلقة » ولا فروق 
طبقية فيبا إطلاقاً . 

ه - الكشف الجديد لأرض أستراليا . 

ayy ds‏ نشر كتاب بمئوان « الكشف الجديد لأرض أستراليا» 
وصف فه مؤلفه « جبريل دي فوايئي » رحلة خبالية لشخص اسمه جيمس 
سادور إلى قارة أستراليا حيث ft Lad ole‏ حياة سعيدة . ولاحظ 
سادور > بطل القصة الخيالية » أن السكان يميشون الحياة الطبيمية الخالصة » 
لا بطبخون أطعمتهم » بل يتغذون بالحضار والفواكه الطازجة > ويتمتعون 
بفرص متساوية للحصول على الثثتف افة الكاملة ولا برتدون ملابس وليس في 
بيوتهم أثاث 

وفضلاً عن ذلك فزن الحماة الاقتصادية بالمعذى المستحدث مفقودة تماماً . 
فلا ملكية خاضة » ولا صئاعات ولا قبمة نقدية للمعادن الثمبنة » ذلك أن 
السكان يقضون أوقاتهم في المناية يحدائقهم والتثقف . ا انه لا توجد قوانين 
إطلاق] » ولا حكومة . ذلك ان الانسان بنظر دي فوايني حبر بطبيعته 
وليس شريراً ht a deb‏ إلى رادع . 


to 


- الأمير 


« حي لروحي درت حي لبلادي » . 


مكيافللي - من رسالة تاريخ ١١‏ تيسان ٠۰۲۷‏ 


إذا كان لأرسطو الفضل في منهجة المعرفة التي قامت عليها منبجة التفكير 
السيامي بوجه عام » واعتاد المنبج الاستقرائي بوجه خاص . 

وإذا كان أفلاطون قد أمد التفكير السياسي بطاقة الخال الخلاقة 
البنائية . 

وإذا كان ابن خلدون قد زوتد الفككر السيامي بالمادة الموضوعية وربطه 
Las, cee YL (Ke Un,‏ وفلسفة التاريخ . 

فقد حقق مكيافللي ( ١607 - ١454‏ ) إنفصال التفكير السبامي عن 
الأخلاق انفصالاً بيّنا واكتشف اتساق السياسة في قوانين ث#بتة لا تتغير 
معتمداً في ذلك المنبج الموضوعي مستمداً مادته من تحليل ومراجعة التاريخ 
الروماني ( كتاب المطارحات ) ومن ملاحظات سياسات الدول المعاصرة له 
( كتاب الأمير ) . 

والواقع ان كتاب « الأمير » يمثل الجانب الإيجابي والعملٍ في تفكير 
مکبافللي السياسي وکن اعټاده وحده کمرجم pr!‏ تفكيره الساسي . 
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ويرى أرنستو لاندي في دراسة له''' ان مكيافللي « كارن دون ريب 
ne Laity‏ أنه سداد دوه) على ما اعتبره حقائق عن الطبيعة الانسانية 
والمجتمعات السياسية هجا ابتعدت هذه الحقائق عن الخلق . وان ميوله 
الممهورية لم تكن محاكاة لذلك الجتمع السياسي المركانتلي الذي كارن براه في 
البندقية » على نقيض ذلك كانت ميوله تفبع من رغبة في إحياء خط جمهوري 
استبواه عند قراءته كتب التاريخ لا سما تاريخ روما القديم . وكان مكيافللي 
مفكراً سياسيا مبكراً * وقد قام اعتقادء على ارن قواعد السلوك الانساني 
oN‏ استنباطها من الاختبار مؤملاً استخدام هذه العير لأغراض See Bs‏ 
خلق جمهورية في ايطاليا المعاصرة تحاكي روما القدية في مجدما»ء. ولكن 
مكبافللي مع هذا لم يكن متحمسا لتطبيق نظام الحكم الشعبي الروماني 
بحذافيره لاستحالة تطسقه على ايطالبا في عبدء . 


وانطلاقا من اعتبار مكيافللي ان غاية السياسة هي الحافظة على قوة 
الدولة والعمل على ازديادها فقد عني في كتاباته بالوسائل التي تحقق قوة الدولة 
وتمكنها من توسبع سلطانها في الخارج . والوسائل التي قصدها مكيافللي ۾ 
تكن تقوم على المقاييس المسل بها وسا المقابيس الأخلاقية . ذلك ان الهم 
والأولى هو تحقيتق الغاية المنشودة ولا عبرة في الوسيلة الموصلة إلببا ! ومن 
هنا تبربر مدح مكبافللي للحكام الذين يحققون تركيز سلطتهم وقوة دوهم 
دون الأخذ بمين الاعتبار الوسائل التي لجأوا إليها لتأمين ذلك ودون مراعاة 
عدم ارتباط هذه الوسائل بالقم والمسلات الأخلاقية . وهمذاما حمل 
دوفرجيه عند مقارنته مكيافللي بارسطو إلى القول : « لقند أوجد ارسطو 
الركن الأول في de‏ السباسة وهو اعتاد منبج الملاحظة واوجد مكيافللى 


)١(‏ موريس كرانستون : أعلام الفكر السياسي - دار pS shel‏ = سيروت 
۷۰ ص st)‏ 


{¥ 


المنصر الثاني » وهو المنبج الموضوعي المتجرد عن الاهتامات الخلقية ٠»‏ . 

FI إلى أن مكرافللي “ندءس! حبذ استخدام‎ Kull patty GSI, 
للوسائل المافية للأخلاق لتحقيق أغراضه في الحم فإنه من جبة ثانية أكد‎ 
. ان الدولة القوية لا يمككن أن تقوم وتحافظ على كيانها إلا على أساس أغلاق‎ 
وربط مكيافلاي أخلاقية المواطن بأخلاقية الدولة فأكد وجوب تمسك‎ 
المواطن بالأخلاق معتبراً معبار مواطنيته مقدار حدماته للمجتمع . ومن هنا‎ 
بالفضائل الخلقبة الشعبية الرومائية القديئة والسويسرية‎ WL of til ob 
الحديثة والتي ردها إلى صفاء الحباة العائلية واخلاص الأفراد في القيام‎ 
. بواحباتهم‎ 


ورغم هذا فإرن مكيافللي ظل I pas‏ على اعتقاده بسوء طوية البشر » 
فاعتمر طبيعة الشر متميرة بالأنانية وحب الذات وما رغبة المواطن في تأمين 
GL‏ واللحافظة على متلكاته وسعي الحام إلى تقوية وتوسيع سلطته إلا تلبحة 
لتلك الأنانية وما قيام الحكومات إلا لتحقيق تلك الرغبات المتولدة أصلا 
عن الأنانية . وانطلاقا من الاعتقساد نفسه - سوء طوية البشر - اعتبر 
مكمافللي ان نشأة القوانين هي للحد من ميل وسعي الانسان للنزاع والتملك 
والسلطة . ولكن مكيافللي يعود من جمة ثانية » ليؤكد ان القوانين هي التي 
تحفظ أخلاق الشعب وتنمّي فضائله . ومن هنا تأكيده على ضرورة وجود 
مشترعين بصورة مستمرة . ولككن وجود المشترع يفقد مبرره عندما يتخلى 
الشعب عن الأخلاق الفاضلة > وبذلك بون لا بد" في هذه الحال من الم 
الاستبدادي لتحقيق الأخلاق الشعسية '! 


M. Duverger : Methode de Ia science politique - QQ) 
Introduction 4 la politique. Paris- Gallimard p. 93 


في الترجمة العربية للدكتور جمال الأتاسي والدكتور سامي الدروبي ‏ دار دمشق - دمشق . 
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وكارن مكيافللي يعجب بالمك المبوري الروماني ويؤمن بنظام الحم 
الاستبدادي » ولكنه كان يعتبر الح الديمقراطي أصلح الأنظمة شرط 
أن يكون الشعب مستثيراً ومتمسككا بالأخلاق الفاضلة » والدولة مستقرة 
الأوضاع. أما إذ! كانت الدولة ناشئة أو فاسدة فبي يحاجة إلى الحم المطلق. 


وفضلاً عن هذا فقد كان مكيافللي يؤمن بضرورة اشتراك الشعب الحم 
معتبراً هذا الاستقرار يؤدي إلى الاستقرار الحكومي . وبرأي مكمافللي انه 
على الرغم من ان الشعب غير قادر على فهم السياسات الدقيقة للدولة فإنه 
أصلح من الأمير في الحكم على فساد ادارة الولاة العموميين الفاسدين . 

وقد وصل مكيافللي إلى حد إعلان عدم ثقته بنظام الحكم الارستقراطي 
وبطبقة النبلاء لا بل انه نادى بضرورة إلغاء هذه الطبقة إن لم يكن في الواقع 
قد دعى إلى القضاء عليها لتحقيق استقرار الحم . 

هذه هي بعض ما امكئنا استخلاصه من أفكار مكيافللي السياسية وهي 
أفكار م يظبر لا تحملنا نسم بتلك « السمعة السيئة » التيوصمت بها أفكاره 
السياسية ليس في القرون الماضية بل في القرن. العشرين عندما استفلت 
وحموآرت من بعض الد كتاتوريين ومفكرهم تبريراً ted‏ كوم وأنظمتهم . بل 
على المكس تذكرنا بتفسير بسكون لفكر مكبافللي في انه عالج البشر كا 
م لا کا ينبغي أن يكونوا . وهذا لا يعني تسليمنا بتشاؤم مكبافللي المطلق 
في تعمم حكه على نفسية البشر أجعين . 

والجدير بالذكر أن « السمعة السيئة » لم تلحق بفكر مكيافالي في حياته 
بل طقته بعد وفاته يوم نشر كتاب « الأمير » للمرة الأولى . 

وكان الكاردينال الانجليزي بولس ( وسامط ) أول من كتب مؤلفا في 
هباجمة كتاب « الأمير » . وكان هذا الكتاب أثر كبير أدى إلى الحظر على 
كنب مكيافللي وتحريم نشيرها . 


yea 


› ضخم‎ il fe 3 iE sol yoy (Gantillet) ile sa! 
. أفكار مكبافلي في الحم‎ 


ولكن ما أن بدأت النبضة تترسخ في القرن السادس عشر حتى انبرى من 
يدافع عن مكيافللي ويترجم كتبه » أو من يتخذ موقفا حياديا كا فمل 
مونتين (عمئنهنهه]9 ) عندما حصر انتقاده لكتاب « الأمير » Alec‏ انكار 
مكيافلاي إنكاراً ما استحالة نجاح الاخلاص والاستقامة في الجال 
السيامي . 


والطريف أن عبارة المكيافللية أصبحت تعتمد كصفة في كل استشهاد أو 


وصف للخبث والدهاء والغدر والفساد في السلوك والأخلاق . ولمل الأدب 
الانجليزي في العهد الاليزابيتي هو الذي ميد و كرس هذا الأستشهاد . وفي 
ham poe‏ «هودي 1M) Jol. 552-3 5) (The Richiew of Malta ) cabll.‏ 

)١(‏ في هذه السرحية يحمل مارلو مكيافلاي يقوم بتقدي السرحية ٠‏ حيث يبدو في 
« الدخل » يصرح قائ Oo os»:‏ العالم مسب أن مکبافللي مىت » فإن روحه قد 
طارت إلى ما وراء جبال الآلب . والآن » وقد فني جسده فإن هذه الروح تأقي من فرنسا 
لتشد هذه الأراضي البريطائية وتلبو مم أصدقائه . وقد يكون اسمي مقوتاً عند بعض 
الناس » لكن الذين يحبونني يحمونتي من ألسنتهم ويعرفوت بأنني مكيافللي ٠‏ وأنتي لا أعم 
وزنا للناس ولذلك لا أقم وزنا لكلامهم . انني co‏ الاعجاب عند أولئك الذين يضمرون 
لي أشد الكره » إن بعض الناس ياجمون كتي بصرامة » ولكنهم مع ذلك يقرأرنها . 
وعندما يذمون کتي فإن أتباعي الصاعدين في طريق الجد يقتاونهم باسمي . 4ة كثيرورت 
يتحدثون سما لبعض الناس من حت في تاج من التيجان ٠‏ فأي حت كان لقيصر في تنصيب 
الأمبراطور ؟ إن القوة هي التي نصبت اللوك أولاً » ربعدئذ أكدت القوانين حقوقهم إلى 
أبعد الحدود » وخاصة عندما كانت gal aS‏ » كقانون دراكو . ومن هنا كانت القلمة 
النبعة فيا تشيعه من جو حولها أقوى بكثير مما تستطيع أن تعبر عنه الكامات . لو أت 
فالارس وعى هذا المبدأ ما كان بجأر في قلب ثور من نجاس . أما عن الحسد الذي يصوب 
إلى كبار القوم من صغار البشر الالكين فإني لأفضل أن محف بي الحسد لا المطف > . 
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( The Merry wives ¢ رaıدئig‎ sli » de puss (Christopher Marlow) 


( 18086 6ه - لشكسيير ''' مقاطعا تظبر ذلك بوضوح . 


ولكن تفكير مكيافالي م ينل التقدير ولم يسترجم اعتياره الكلي إلا منذ 
القرن الثامن عشر فترجمت آثار مكيافلل إلى العديد من اللغات . ويئني روسو 
Rousseau )‏ ) عليه . ويحلل « فيخته « LS (Fichte)‏ الأمير» 3 -خطابه 
للشب busi‏ . ويشهد له هبجل بالعيقرية . ويمثير « راتكه « (Ranke)‏ 
مكيافللي مؤسس انبج التاريخي الحديث © وأحد موسي التحليل EN‏ 
الحدیث . ویشد » as ( Treitschke ) « KAgly‏ مكيافلل في دراسة 
الدولة . ويعتمر كافور وزعماء الريزور جممنتو ) GUL. ( Risor gimento‏ 
رسول الوحدة الايطالية . 


وأخذت الدراسات والشروح المفصلة لأفكار مكيافللٍ تتوالى » فيكتب 
فما ه سانكتس » ركناعصه5 ) وه تومار يني » (أستعمص10 ) و وفيلاري» 
Villari )‏ ( وده فرنشيشكو أر وكلي ¢ ) (Francesco Ercole‏ » » فريدريكو 
vy L JU! § (Fredrico Cabod ) « » 96‏ ماكوولي ¢« ) (Maccauly‏ 
و«لورد أكتون » ) (Lord Acton‏ ف امحلترا . 


وبرى لاندي في دراسته عن مكيافللي الآنف ذكرها ؛ ارن مكيافللي 
وان لم يكن يمتقد أن بإمكانه التنبؤ بتاريخ البشرية اهيل کا تنبا غاليليو 
يحركات الكواكب السيارة المقبلة » فإن مقصده لم يكن بعيداً عما قصد إليه 
مار كس بعد فرون تلت : السيطرة على المستقبل وتسبيره » وكسب قوى 


)١(‏ يتساءل شكسير هنا على Gael OL‏ الشخصيات قائة : هل أ أريب ؟ هل أا 
مكياقللي ؟ 


۱ ) موريس كرانستون : الرجم الآنف الذكر ص 45+ 
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جديدة في السيامة تقيجة المعرفة بقواتين التاريخ . إلا أن مار كس © غلافاً 
لأسلوب مكبافللي الأقرب إلى أسلوب مزارع * يسيطر على الطبيعة بمعرفة 
طرقها » أضفى على عمل عظمة تارحية ميزة 3 , 


: بعض مراجع ومصادر دراسة فكر مكيافللي السيامي‎ )١( 
- Charles Benoist : le Machiavélisme, 3 vol. Plon. Paris 
1907, 1915, 1935 


Machiavel : Oeuvres complétes - texte présenté et annoté 
par Edmond Barincou. Introduction par Jean 
Giono. Gallimard. Paris 1952, De la pléiade. 


Augustin Renaudet : Machiavel. Gallimard, Paris 1955. 


- Marcel Brion: Génie et destinée de Machiavel 
Albin Michel. - Paris 1948. 


- Edmond Barincou : Machiavel par lui-méme. 
Coll. Ecrivains de Toujours, aus éditions 
du seuil. Paris 1957. 


- Machiavel : Coll. Les Géants. Périodiqne Paris-Match 
Edit. Pierre Charron Paris 1970. 


- مكبافللي : الأمير ‏ تعريب خيري حماد ‏ المكتب :التجاري - بيروت . 
- مكافللي : المطارحهات ‏ تعريب خيري حماد ‏ الكتب التجاري ۔ VANE Ga‏ 


- عمد عختار الزقزوق : نيققولا ممكمافللي ( دراسة تليلية ونس US‏ الأمير وقاموس 
معكيافللي ( مكتبة الانجار المصرية - القاهرة . 


- غالي وعيسى : المرجع الآنف الذكر ص SVAN = Vos‏ 
سا د. حسن صعب : علم السياسة . المرجع الآنف الذكر ص ١۷ ٩٤‏ . 
yoy‏ 
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٣‏ الفكر السيا سي بعد الأمير 


: السلطة المطلقة‎ - ١ 


كانت فكرة « السبادة » التي شغلت جانيا هاما في تفكير مكبافللي هي 
التي plead ole‏ عدد كبير من المفكرين السياسيين الذين تلوه وكانت موضع 
تحليلهم ودراستهم © أوهم الحامي جان بودات ( ٠مه١‏ - ٠٠١١‏ ) الذي 
ضمّن أفكاره السياسية كثايه المسمى « عن الجبورية » عدوناطسمء86 1١‏ 26 
الذي نشره سنة ٠١۷١‏ مقدما قيام الذظرية السياسية على قواعد تاريخية وعلى 
ملاحظة الواقع ودراسة Lill, LL OL‏ ضمن نطاق ما يطرأ 
عليها من تطورات وظروف وعلى أساس تاريخي مقارن . وقممة بودان هو انه 
كارن اطريقته التحلاية تأثيراً على هويز الذي ستمرض له فيا بعد حمث انه 
تبناها في دراسته السياسية. ويعتبر جان بودان انه سيتى إلى البحث التاريخي 
ال مقارن الذي نبحه واعتمده مونتسكيو في « روح الشرائع » فيا بعد . 

ولا بد من الملاحظة ان جان بودان كان من اتنصار الحم الملكي المطئق . 
ويبرتر ذلك بأن الدولة التي تتبنى النظام الديمقراطي هي دامًآ عرضة للثورات 
ولكنه على كل م ينككر امكان قيام نظام حم مختلط . وعلى هذا لم يكن 
بودان يؤيد الحريات الفردية ولا يأخذ بالعقد الاجماعي اطلاقاً وبنظره انميزة 


yor 


المواطن هي في خضوعه المطلى لسيادة الدولة وميزة الدولة هي وجود اللطة 
السياسية العليا فبها . إنما الدولة رغم هذا تظل مقيدة بالموجبات الأخلاقية 
المنبئقة عن القوانين الطبيعدة والإهية . 

ولكن ما يثير الانتباه في تفكير بودان هو اعتباره ضرورة انسجخصسام 
التنظم السباسي وشكل الحكومة Les,‏ القوانين مع طبسعة الشعب وظروف 
حماته المكانية الجغرافية . 

وفضلا عن هذا نجد بودان ينبه إلى ما يؤدي إلبه التفاوت في الثروات من 
Gy LLL, Lebel Le‏ الوقت نفسه بعارض في تدخل الدولة LAG‏ 
الخاصة والنشاط الاقتصادي الفردي . 


: العقد السياسي والعقد الاجتاعي‎ - ٣ 

ولكن التوسياس يرى انه لا يمكن أن iyo glee! aie any‏ عقد 
سياسي» كا انه في الوقت نفسه لا يقوم العقد السياسي دون العقد الاجتاعي > 
ذلك ان كلا من العقدين يكل الآخر. وما من مجتمع إلا ويقتفي أن يكون له 
قانونين أساسيين:القانون الأول» وهو تتيجةالعقد السياميبين الم والمواطنين» 
فبحدد العلاقات بينها وينظمبها ويبين حقوق وموحبات كل مهما تحاه الآخر. 
والقانون الثاني“وهو يمكس العقد الاجياعي »وهو الذي بموجيه يتعايش الأفراد 
معا في المجتمع يتحمدون الواجبات ويتمتعون بالحقوق تحاه بعضهم البعض . 

وترتبط بهذه النظرية نظرية فرعبة كان لما دستوراً هاما استأنست به 
أنظمة الدول المركبة . لقد اعتبر التوسياس مجتمع الدولة لا يتككونف من 
الأفراد فحسب بل من المقاطمات أيضا وانضام المقاطعة إلى الدولة لا يعني 
تناز ما عن حقوقما بكاملما للدولة الأم بل يعني فقط افقادها بض المحقؤق 
التي تنمارض مع تحقيق غرض انضمامها إلى الدولة أو الفاية من قيام هذه 
الدولة ٠.‏ 
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وبربط التوسياس فكرة السيادة بالدولة ذلك ان الجتمع بدون دولة مخلو 
من السيادة » والسبادة مصدرها الشعب فإذا تخلى عنما الشمب زالت وزالت 
مع زواها الدولة . والسلطة التي تمارس هذه السبادة تمارسها بامم قانون الدولة 
تتمحة العقد السيامي ! 


م - إعادة النظر في القانون الطبيعي : 


ويذهب جروشس ( ٠٠٤١ - ٠٥۸۳‏ ) في دراسة مصادر ali)‏ 
الطبيعي ومقوتماته إلى تعريف تعممي معتيراً ان القاثون الطبيعي هو ما يليه 
العقل وينسجم مع القم الاخلاقية . وهو يذلك يشكل مصدراً للقانون 
الوضعي . ولا يكةفي جرو سس بنظرية العقد في قيام المجتمع ونشأة الدولة » 
بل يضيف الداقم وهو المصلحة المشتركة بين الأفراه . ويربط جروشس 
السيادة بالشعب ويمتبر الشعب هو مالك حتى اختبار نظام الحم الصالح له . 
وإذا ما مارس الشعب هذا الاختار فليس له أن يرجم عنه بعد ذلك ولا 


4 - الاوياثان والبهيءوث : 


اللوياثانت ) Levithan‏ ) تمساح هائل متسلط على جميع الوحوش البحرية . 
وقد أشار اليه العبد القديم حيت ذكر ان بعص 'بوحوش البحرية قد طمح في 
اغتصاب سلطته؛ لكنما قابلت مناعة منه حالت دوتها وتحقيق غايتها . وقد 
استعار توماس هوبز (88ه574-16١)‏ اسم اللوياثان عنوانا لكتابه الذي عرض 
فيه جوانب من تفكيره السياسي وبصورة خاصة نظريته ي السيادة . لقد 
رأى بعض من تناول فكر هويز السياسي ودرسوا هوبز ومسهم وتكنز » ان 
هويز قد أراد باللوياثان أن يظبر « ان الطموح المتعجرف هدام فضلاً عن 
اصطدامه بالواقع . وعلى هذا الأساس فان اليش العقلاء يتناوروب وقد وعوا 
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ليس حاجتهم إلى الماية لان حكوا من دولة تككون على عط اللوياثان صلدة 
منيثقة تغدو محاولة تقويضها ضرباً من الجنون 2 » . وبرى آخرون ارت 
هويز قد أراد أن يثل الدولة باللوياثان Ue gett Vy ol J Lay‏ وإذا كانوا 
قد ارتضوا بها وسكتوا عن وجودها فذلك لتأمين منفعتهم الشخصية'"! , 
ومنطلق هذا المبدأ هو ان المجتمع بنظر هويز كيان مصطتع أوجده الأفراد 
تحقيقاً لمنفعة تفوق نفع العيش الفطري الطبيعي وذلك على أساس ان في 
المجتمع يتم تبادل الخدمات والأفراد . ومن هنا كان منطلق تفكير هويز 
الفردي . 


واستعار هويز تسمية وحش بحري آخر هو « البهيموث ؛ ليطلقيبا على 
البرلمان المعمر الذي عايشه كرومويل ثم أزاله . وهو البرللان الذي أصبح قرة 
مستقلة بموافقة الملك على قانون عدم حل» الأمر الذي أددّى إلى تحزئة السيادة 
وبالنتجة القضاء عليها . 

وبرأي هويز انه بالنظر لكون الانسان غير اجماعي بفطرته فلا بد أن 
تكون الدولة تحت سيادة حكومة متسلطة تكح جموحه وأطاعه ء ولا بدافي 
أية دولة من تركيز السلطة في أيدي السلطان السيد . وليس من الضروري أن 
بكون صاحب السلطة ملكا » بل يمكن أن يكون بجلا أم هيئة يكون ذا 
قرار واحد . وانطلاقاً من اعتقاده بالعدالة الأصيلة في القانون فقد اعتبر أن 
القوانين التي تصدرها السلطة لا يمككن إلا أن تكون عادلة . 


(1) موريس كرانستون ؛ المرجع الآنف الذكر . 
مقال ك.و.ن. وتکاز عن هرز ص )٩‏ . 


. ۱۹۹ ص‎ pall الآنف‎ es : غالي وعيدى‎ (x) 
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والجدير بالذكر أن هويز وهو يعتمد المنبج الامتقرائي في يحئه قد تنب 
اعتاد المقابيس الوطنية أو الاخلاقية أو الديئية في استخراج قواعده AAS‏ 
يدخل في ممترك التنازع الايديولوجي الذي كان يصطرع فيه التفكير السباسي 
في انكلترا في زمنه . وعلى هذا كان لا بد غويز » الذي هو في الوقت نفسه 
معجب بعاصره الدكتور ولم هارفي مكتشف الدورة الدموية » من أن برسي 
مقايبه على الممول البيولوجية والنفسانية » على اعتبار أن القلب gaa ya‏ 
الذي يتحم tlt‏ ورغبات الانسان . وهنا نامس إلى أثر تفاعل il»‏ 
العلوم الاحتّاعية والانسانية مع الثورة المنبجمة التي حدثت في دراسة العلوم 
الطبيعية وعكوف الفلاسفة على دراسة القوانين الطبيعية الازسانة فردية 
Lebel,‏ على أسس معطيات دراسة أنظمة القوانين الطبيعية التي كشفتها 
(Wty — vert ) dS, )١و6# - stra) RS GE‏ 


ونموتن ( ۱۹4۲ = ۱۷۲۷ ) وغيرم . 


والجدير بالذكر أن هويز يبرر سيادة القوة » فمو يتبنى نظرية المقد » 
فالدولة كالجتمع نتبجة عقد مبرم بين المواطنين » يتضمن تنازلاً عن حقوقهم» 
وتعداً بالخضوع لسلطة حك هي بثابة الشخص الثالث ليس طرفا بالعقد. 


وم يكن هوز Os ft‏ الدولة ذات السمادة تخد شكل الديقراطة 
أو الأوليجاركية أو الملككة المقبدة » مادامت تؤكد سيادتها في علاقتها 
بالدول الأخرى وتحتفظ بسلطتها بالنسبة إلى مواطتيها "23 . 


)١(‏ هربرت ماركبوز : الءقل والثورة » ترجحمة فؤاد زكريا ٠‏ دار الككتاب العربي 
القاهرة  ٠۹۸۷۰‏ ص ١۷۷‏ . 
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ه - الطور الطبيعي وحقوق الانسان الطبيعية 


اتسم تفکیر جان لوك ( ١7١6 ١١+‏ ) 5 اتسم تفكير هوبز بروح 
الفردية . فهو برى أن الجتمع م ينشأ إلا حماية الحقوق الطبيعية للفرد والمصالح 
الشخصية التي برآرت وجود الجتمع . 

واعتبر لوك أن القانون تتك رس مصلحة الفرد وبواسطته تحمى حقوق 
الملكية الخاص الحريات الشخصية والقانون يقتضي أن تمنع الدولة من التعرض 
لهذء الحقوق . 

والدولة هي نتبحة « الإبحاب econsent‏ الذي هو بمثابة عقد . وهذا 
العقد هو الذي يؤدي إلى فيام السلطة التي لا تنشأ إلا بإيحاب المواطنين . 
وتتولى امئان التشريعية والتنفيذيةحماية الملكية والحريات. وغيرها من حقوق 
الانسان الطبيعية مبني على تنازل الفرد لللطة عنها . يبرتر هذا التنازل Ole?‏ 
تكريس هذه الماية واستمرارها دون تعراض . وهذا ما بيطلق عليه العقد 
الأول( The original compact‏ 9 الذي eel‏ إلى تككوين الأفراد cod‏ 
الذي مثل الشخصية الممنوية التي فصل لما التنازل » ذلك انه wl gat‏ 
يكون لمتنازل له كبان حتى يكون قانونيا . 


وبفضل هذا العقد ينشأ إلزام الفرد بالخضوع لرأي الأغلمية . 

والسلطة التشريعية هي أعلى سلطة في الحككومة . ولكن لجهة القوانين 
التي تتقيد بها السلطتان التشريعية والتنفيذيةيمتبر لوك أن للسلطة التنفيذية الحق 
في الاشتراك في سنتها . 

be,‏ لوك للمجتمع حى تغيير الحيئة التي تتولى السلطة التشر بعية عندما 
تفقد الثقة التى منحبا لما . ويربط زوال الحكومة بتلك الثقة الممنوحة للهيئة, 
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أما السلطة التنفيذية فبي مسؤولة تجاه الساطة التشريمية . 


وبالنتيجة فإن محور قلدفة 'وك السياسية هو أن الحكومة بما فيها الملك 
والبرلمان مسؤولة تحاه الشعب © وسلطتها مقمدة بالتزام واجماتمها والتقاليد 
الدستورية والتعبدات التاريخية . 


ذلك هو ما أمككن عرضه من نظريات لوك السياسية في الحكم > وهي على 
حدة رأي بيترز عبارة عن « خوط مفككة عا من مصادر متنوعة » 
وحاكبها حول موعة من المطالب السياسية التي كانت تتفاقم في وجه فوازع 
آل متموارت الأتوقراطية واكتسبت نظرياته مذه تلك الشهرة الواسعة لا 
لعهقها الفلسفي وسحة أفقها » بل لكوتها عبرت بشككل نظري عن مشاعر 
الناس في كل مكان بوجوب لجم السلطة المطلقة » 9 . 


ومن الملم به أنه كان لآراء لوك السياسية » الأثر الكبير في تطور الفكر 
السياسي والاقتصادي اللاحق . saad‏ 3 « الطور الطبيعي « ds‏ المقد 
الاججاعي , يحي عن نواح عدة مذهب روسو الدي تأثر به ولا شك» ويختلف 
عن مذهب توماس هودس ( هويز ) الذي يصف الطور الطبيعي بأنه طور من 
التناحر والخصام الدائين ) The war of all against all‏ ( 44 به الخوف 
من جميع جوانبه . كذلك بسطه لنظرية تمبيز السلطات الحكومية وانفصاها 
Ase (separation of powers )‏ تببداً لمذهب RD ye‏ في هذا المفمار » 
CLI,‏ من الأسس التي برتكز علا الدستور الاميركي وأقواله في العمل 
والملكية هي من دعائم الاقتصاد الحديث . أما في «ضمار الحباة الس.اسية 
الفعلية فقد كان أثر جون بالف] جداً . فنظريته في حقوق الانسان الطبيعية 
هي من أهم الس الفلسفية التي ترتكز عليما الوثائق الدستورية المعروفة باسم 


. موريس كرائسون : المرجع الآئف الذكر » رنتشاره بيترز : نوك ص مه‎ )١( 


0۹ 


شرعة حقوق الانسان * والتي جرت العادة منذ الثورة الاميركية سنة +لالا١‏ 
والثورة الفرنسية سنة ١744‏ على إدراجها في الدساتر الحديثة © . 


5 - روح الشرائع : 


وكان لمونتسكيو ( ٠۷٠١ - ١49‏ ) دوراً هاما في الثورة المنبجية التي 
كان يتمخض بها الفكر السيامي . فقد خرج يحقل استقراء التاريخ من الأبعاد 
المكانية والاقليسة والزماتبة الحددة ( بالمطالعة والرحلات ) دارساً بشمول 
التطورات الاجتّاعية والسباسية والاقتصادية في كل زمان ومكان > ومن هنا 
كانت قيمة كتابه ه روح الشرائع » فونتسكيو على حد وصف ١‏ دالامبير » 
لم ينيج فيهذا الكتاب اهام نبج أسلافه» ولم يسترسل في جدليات ميتافيزيقية 
على النحو الذي انصرف إليه أولئك الذينيتصورون الانسان تصوراً تجريدياء 
وم يقفا كسواه عند حد تناول بعض الشعوب في أحوال خاصة ©» 
ولكنه تناول جمسم سكان العالم » وتطرق لأحواهم الحقيقية فكل ما يقوم 
pre‏ هن علاقات " . 


والواقع أنه لا يمكن الإحاطة بتفكير مونتسكيو بمعزل عن مؤثرات 
حيطه المتمددة وأهمها : ١‏ - تأثير العقلية الفرنسية بوجه عام بالعوامل 


: مقدمة ترججة كتاب لوك‎ ٠» الدكتور ماجد فخري : جون لوك وقلسفته السياسية‎ )١( 
اللحئة الدواية‎ - ( Two treatises on civil goverment )- G2! مقالتان في الحم‎ 
. ص :س‎ + ۱۹۵۹ Sa © Kis « لترجمة الروائم‎ 


وقد أورد الدكتور «خري في اية مقدمته ص : ( ف »2 ص » فى ) لوائح تناولت : 
مؤلفات لوك الفاسفية والسياسية بحسب تاریخ صدورها 2 wld lh,‏ الي صدرت بعد وفساة 
لوك ٠‏ وبعض المراجع لدرامة فلسفة لوك السياسية وأهم الؤافات عن حياة لوك . 

. ٠١١ الدكتور حن صعب : علم السياسة » امرجم الآنف الذكر ص‎ )١( 
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الطميعية » وبالمناخ والأرض . ؟ - الحالة الصناعية والتجارية التي كانت سائدة 
cL) Ly,‏ السلم . م - الانفعالات النفسية والمقلية الناتحة عن الظروف 
العامة . ؛ - شكل الدستور السباسي . ه - التقاليد والعادات التي كانت 
أساس التكوين القومي للشعب ١»‏ . 


وكان منطلق مونتسكو نظرية القانون الطميعي» وير أيه أن العدالة المجردة 
كانت سائدة قبل ظربور القانون الوضعي الذي Pe‏ نتاج تكيف القانون 
الطبيعي مع المكان والزمارن ( جغرافيا وتاريخيا ) . ومثل الحكومة مثل 
القانون نشأتها ونوعها برتبطان بالمكان والزمان . وتصنيف مونتسكيو لأنواع 
الحم هو التصنيف الذي لا زال معتمداً كقاعدة في القوانين الحديئة وهذه 
الأنواع هي ثلاثة : الحم الجبوري » الح الملكي » الحم الامتبدادي . 


ويكفي مونتسكيو Lab‏ ان نظريته في فصل السلطات هي القاعدة التي 
تقوم عليها الدساتير في العالم منذ أوائل القرن التاسع Vogl go pte‏ 


. ٠٠١ غالي وعيسى : اارجع الآنف الذكر ص‎ )١( 


: (؟) مصادر ومراجع دراسة فكر مونتسكيو السيامي‎ 
- Montesquieux : De Esprit des lois. Ed. de Conzagne True. 
Paris - Garnier Fréres 1961 رتıعز‎ Jole : iy pall inal 


: Considerations sur les causes de la grandeur 
des Romains et de leur decadence. Chronologie 


et préface par J. Ehrard. G. F. N* 186. 


- Politique de Montesqieux-Textes chvisies et présentés par J. Ehrard 
Armin Colin, Paris 1965 


- Marcel Prelot : Histoire des idées politiques. Paris 1959. 


۳۹۱ 


۷~ أقصى سعادة لأكبر عدد 3 


عاصر مونت-كيو مفكراً كثيراً ما تذكر نظريته السياسية بالفلسفة 
الابدقورية وان كان الفرق و تعدام الصلة بينها شاسمين . هذا المفكر هو 
هلفتياس ) 0 ۱۷ - ۷۷۱ )مؤلف کتاب تررك" De‏ ( „ 


استخلص هلفتياس من أمحائه ان غاية الانسان في سلوكه وانجازاته 
الحصول على أكبر قسط من السعادة والابتماد إلى أقصى حد عن الألم . 
وانطلاقا من هذا المبدأ رأى هلفشياس وجوب أن يأخذ المشترع بمين الاعتبار 
الدوافع الذاتية الهادفة للسعادة . وترتيط الدوافع Cog tis, itd!‏ 
بالأخلاق ومن هنا كان تشديد هلفتياس على دراسة الأخلاق سيا وان الدوافع 
الذاتبة هي المقياس الذي يعتمده OLIV‏ في تقرير سلوكهوتصرفاته. و الدواقع 
الذاتية لا تخلو عنبى الاطلاتى من غريزة المنفءة الذاتية وعلى هذا يقتضي ضيط 
المنفعة الذاتية ضين الأبماد الأخلاقسة . ومتى ضبطت Wad)‏ الذاتية ضمن 
الأبعاد الأخلاقية زال التعارض بين المنفعة الخاصة والمتفعة العامة . 


وهنا يظهر بوضوح الفرق بين منطلق مونتسكيو ومتطلق هلفتياس» فبينا 
الأرل كوةن نظريته على أساس جفغرافي تاريخي كوآن الثاني نظريته على أساس 
أخلاقي نفساني فردي . 


ذا کان فولتر ( 1۹۹44 - 1۷۷۸ ) وهولباك ( ۱۷۳۷ = ۱۷۸۹ ) 
قد اتفقا بما أثاراه من نقد للتعصب الديني فلقد تباينا في التطاق الذي وجه 
إلبه كل منهها اهتامه السداسي» إذ نرى فولتير قد خص باهتامه قضيةالحرية في 
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النظام السياسي آنخذا من النظام البريطاني نموذجا مثال] . بينا نحد AU ya‏ 
يذهب إلى انتقاد النظام الحكومي عامة والنظام النكومي الفرسي خاصة 
معتيراً ان الحكومة حاهلة مقصرة ظالة مستفلة خارجة عن ole‏ إهتامما 
بالحرب والتوسسع بدلاً من الاهئام بالشعب ومطالبه . ويذهب هولماك إلى 
حد اعتبار الانسان خمّر بطبعهء ولكن الحكومات هيالتي تفسده وتحمله على 
الشر » ولا حل إلا باطلاق حرية الارادة الشعبية . وضعف الدولة عائد إلى 
تقسم المصالح بين الطبقات ولا علاج إلا بالتعلم والثقافة» وبنظره هو الحل 
الثوري . والام ليس إلا جرد و كمل عن الشعب ومارسته الصحيحة لأعباء 
وكالته تكون العمل على نشم التعلم والثقافة بين الشعب وبذلك وحده 
يكون حاكاً صاطا . 


٩‏ - العقد الاجتاعي والحب الاجتاعي 


« كات روسو هو أول داعبة إلى التطور الاجماعي» وكانت حاو لتهقي رسم 
التقدم UI)‏ 2 للمحتمم الاناني بصورة منستّقة » هي الأولى من نوعما . فمو 
في هذا المجال بتقدم قر كاملا على انجاز والآخرين الذين جعلوا مسألة تطور 
الجتمع الانساني موضوعا شعبياً. وان اهتامه بتعيين مراحل التطور الاجمّاعي 
وعوامله الفاصلة » هو دورن ريب موضع التقدير » لاسها إذا ما قورن 
بالكتابات المعاصرة في زمئه > فقد كان جميع معاصريه يتحدثون عن التقدم » 
غير أنهم عالجوا الأمر بأسلوب متداع ينقصه الاك » بنا انفرد روسو عنهم 
جميعا بالتفكير في التقدم على أساس أنه عملية متكامة يتوجب اكتناهها » . 


هذا مما استبل به برتراندالي جوفايل دراسته عن روسو ( ۱۷۱۳ س 


. ٠٠١ - ۲۲۴ غالي وعيسى : المرجم الآنف الذكر ص‎ )١( 


my 


 ) ۷۷۸‏ . والواقع أنه وإن كان سبق لحويز ولوك أن تبتيا نظرية البقد 
الاجماعي فقد أعطاها ررسو مضمونا أجد Totaly‏ أو . فالانسان البدائي 
BL GLI of‏ والحياة الطبيعية الفطرية الأولى هي السعادة المثلى. والأفراد 
عندما اتفقوا على التنازل للجماعة عن حقوقهم في السيادة فذلك على أساس 
اشتراك إرادة الفرد مع إرادة الآخرين لتمثيل الإرادة العامة. على أن إرادة 
الأغلمية شل الإرادة العامة Ley yall OG aay‏ الإرادة العامة بالواقع إلا 
المظبر الوحمد للسيادة . ومن حت الشعب ممارسة السيادة باستمرار Lethe‏ © 
والقوانين مصدرها الوحيد إرادة الشعب. والحكومة هي وكيل عن الشعب 
تخضع لرقاشه باستمرار ‘ وتغمير الحكومة oy‏ لإرادة الشعب وده . 
ويوردكرامنشوف في كتابه «عرض موجز لنظريات الدولة والقانون» : أن 
« راديشيق » الدئقراطي الثوري الروسي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عثشر» قد أيد هذه النظرية واعتقد كذلك بأن النظرية التعاقدية 
عن أصل الدولة » تعطي للشعب حق الانتفاضة » حتى التورة ٠‏ ما ل دق 

املك وهو أحد طرفي الاتفاق مجميع التزاماته . وكان راديشيف يقول أن 
سلطة الدولة يحب أن يضعبها الشعب > وأن براقبها الشعب نفسه . ومن هنا 
بأتي الدور التقدمي لنظرية التعاقد هذء "' . 


والحكومة بنظر روسو تكون إما ملكمة أو ارستقراطية أو ديمقراطية 
أو مختلطة . ويتكيف نظام الحم مع حالة المجتمع الاقتصادية والاجتاعية 

وقد استحسن روسو نظام الحم الدمقراطي المباشر وفضل على النظام 
gil‏ الذي هو بنظره دليل الفساد السيامي . 





. ۷١ - "١ ص‎ ٠ موريس كرانستون ؛ المرجع الآنف الذكر‎ )١( 
٠ (؟) كرامنشوف : عرض موجز لنظريات الدولة والقانوت - دار التقدم‎ 
TY et Sey 
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jad,‏ هنا ذكر فكرة الاجتاع الدرري للشعب لتجديد ثقته بالمحكومة 
وبالموظفين العمومبين أو منحبا عليهم وهي الفكرة التي اقتبستما دساتير بعض 
الولايات الامير كية . وقبل الانتقال من عرض تفكير ووسو السيامي لا بد 
من الاشارة إلى مفبومه في الحرية والمساواءٌ » ان الحرية »> الحرية البدائية » 
هي المنطلق والغاية لبناء حماة اجتّاعية حقة » وان دخول الانسان الحر » 
المجتمع الحر » من تأنه فتتح آفاق. رحبة لتمزيز الحرية عن طريق ممارستها 
من الفرد والمجتمع . أما المساواة فبي قاعدة دعم النظام السياسي والمساواة 
تحمى الحربة والعدالة في آن واحد ١‏ . 


)00 بعض مر اسع دراسة فكر روسو الاماسي : 


- J. J. Rousseau : Du contrat Social. Chronologie et introduction 
par P. Burgelin. Ed. Garnier - Flammarian Paris 
coll. G. F. N° 23. 


- J. J. Rousseau : Oeuvres autobiographiques. préface de Jean 
Fabre. présentation et notes de Michel Lannay . 
Ed. du seuil. Paris. 


- Oeuvre de Rousseau. présenté par P. Van Tieghem. coll. clas- 
siques France L. Hachette. Paris. 


J. J. Rousseau : Dialogue, Reverie. Gorrespendance. Classiques 


3 Larousse. Paris. 
~ J. J. Rousseau : Discours; Classiques Larousse, Paris. 
م‎ ۲٠۳۲-۱۲۰ غالي وعیسی : المرجع الآنف الذکر ص‎ - 
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- د. ملحم قربإن : نظرية الحقوق الطبيمية في المقد الاجتاعي ( تحليل ونقد ) 
رسالة مطبوعة عل الآ له الكاتية ص ١۷4 - ١٠٠‏ 


o 


: تأملات‎ - \e 


في الزمن الذي كانت فيه قارتان تصطخبان بأكبر ورتين ديةراطتين ها 
الثورة الاميركية والثورة الفرنسية .. في سنة ۱۸۷١‏ كان ادمون بيرك يصدر 
كتابه « تأملات في الثورة الفرنسية » بهاجم فيه الثورة الفرنسية بأسبابها 
وأهدافها معتبراً أن فكرة حقوق الانسان التي Gob‏ .ها روسو وحتى تلك 
التي حددها لوك » فكرة مجردة لا تقوم على حقيقة. وما الحقوق الطببعية إلا 
من اختلاق الانسان؛ ذلك أن العلاقات الاجّاعية بنظره وجدت مع الانسان 
ولم تطرأ عليه . ولككن بيرك في الوقت نفسه » اعتبر أن العلاقات في الجتمع 
تتغير مع حاجات هذا المحتمع.واعترف بأحمية الرأي العام واعتبره أقوى سند 
للدولة . وم يتردد بيرك في مناصرة مطاليب المستعمرات الاميركية » والدفاع 
عن حقوق الحنود احمر» والمطالبة يحايتهم من استغلال الشركات والمؤسسات 
التحارية البريطانية . ولكنه من جبة ثانية Jb‏ يعتبر أن السيادة في انحلترا 
ليست ملكا للشعب باعتباره لا يستطيع أن يقوم بأعباء الحم . ومطالب 
الشعب إذا توافقت مع استمرار الحكم ومبادىء العدالة والعقل تصبح بثابة 
قوانين تقبد الطيقة الحاكئة ليس إلا. وعلى هذا فإن السيادة هي ملك البرلمان 
الذي يمثل دورالحم في مطالب الشعب»وهذه السيادة هي نتيجة تطور تاريخي 
ودستور . الدولة وبمد «التقادم» yh‏ مرور الزمن تكتذب امم التقاليد وفوع 


الحكومة هو تحقبق لمبل الطبيعي للشعب نحو نوع المكم . 


وكات بيرك لا يمن بامكانية“ الثورة على تطوير المجتمع . فقد رأى أن 

التغبيرات المفاجئة لا يستسيضها الشعب بسهولة » لذلك فإن التطور الطببعي 

هو وحده وإن كان بطيئا من ثأنه أن يحسن الجتمع ويسير به نحو الكمال . 
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وهذا التطور وتسييره مناط بالطبقة الارستقراطية فبي وحدها التي يمكن 
أن کر“ ال 


: السعادة - المنفعة الداتية‎ - ١ 
لقد وضعت الطبيعة الحرة تحت سلطة حاكين سيدين هما الألم والمتعة».‎ « 


هذه الكامة لجرمي بنشام تعبّر عن منطلق وأساس نظريته . ذلك أن 
هذه الكلمة قد خططت البدأ الذي توصل إلبه وبنى عليه نظريته . فالميدا 
الذي يتح في أعمال الفرد هو تحنب الألم والبحث عن السعادة . والمتعة هي 
تحقيق هذا المبدأ. وبمعنى آخر على حد قوله أيضا مبدأ المنفعةيمني المبدأ الذي 
يحبذ أو يعارض أي عمل كان » تبعا لما يحويه من مبل حو زيادة أو تقليل 
سعادة الفرد ''' . وتزداد فممة المتعة وتتحقى المنفعة كلما ازداد عدد الأفراد 
الذين عدلون إليها . 

وعلى هذا الأساس فإن الأخلاق والقوانين هي نتاج سمي وعمل الانسان 
لانناج أكبر طاقة من السعادة . وءا عمل الحكومة إلا نشر وتحقيق هذه 
السعادة على أن تكون هذه العادة ولمدة توافت سمادة الفرد وسمادة 
امجتمع . ولا تتحقق السمادة إلا بحكومة دولة جمهورية ينص نظامبا على 
Gol gill “ey atl! fee ple‏ التي تحقق سعادة أكبر عدد من الشعب . 


. ۲٤۲ غالي وعسى : امرجم الآنف الذكر » ص ۲۳۲ ۔‎ )١( 


موريس كرانتون : المرجم الآنف الذكر » مقال ج. م Pe‏ 
يورك ۰ ص ۸£ - ٩4‏ . 


(؟) غالي وعيسى : المرجع الآنف الذكر ص ٠٤٠١‏ . 
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۲ - الكونت الثائر : 


ويشغل فكر هنري سان سيمون ( ١7*50‏ - 1888 ) مكان] رحبا في 
تاريخ الفكر السيامي والاصلاح الاجتاعي . لقد هدف هذا الكونت الذي 
اشترك عسكريا وفكريا في الثورتين الأميركية والفرنسية إلى احأد نظام 
اججاعي هرمي جديد» قوامه الكفاية والعمل» وذلك عن طريق تقدم المعرفة 
مصحوبا بحلول النظام الصناعي والمامي محل النظام الإقطاعي والديني 
وتكون للطبقات الاقتصادية والمهنية السيطرة على النظام الجديد . وبذلك 
لا يعود من حل للفروقات الطبقية ذلك ان العمل يفرض على أفراد جمبع 
الطبقات دوت 'سلثناء» والتقبم يقوم على المقدرة والكفاءة ليس إلا . وعلى 
الحكومة حماية هذا النظام . 


وقد اعتبر سان سيمون التاريخ وحدة مستمرة» ودرامة الحضر لاتكون 
إلا على ضوء دراسة الماضي . وآمن بالتقدم المطرد للانسانية ودعا إلى دراسة 
أسباب الثورات والتبديلات التي تنشأ عنها . وبذلك يكون سان ميونت 
قد رفض التفسيرات التقليدية للتاريخ » وأكد السببية في تطور التاريخ » 
وإمكانية التنوٌ بالمستقبل للتاريخ على ضوء الحاضر . 


وما يجدر ذكره من أفكار سان سيمون التي كان لها الأثر الكبير في 
الفكر السباسي > اعتباره أن التغبير في النظام الاجتاعي يوجب إحداث تغرير 
في نظام الملكية . وازدواج المعرفة بالصتاعة وعدم قيامه إلافي ظل السلام » 
هو الذي حمل سان سيمون إلى اقتراح إنشاء برلمان أوروبي عثل فيه زعساء 
الدول شموبها . ؟! اقترح أيضاً إنشاء جمعية عامة تعمل على ضمان العمل 
للقادرين عليه . وهنا تحدر الإشارة إلى اعتبار سان سيمون في أرن الدولة 
العتيدة يحب أن يحكبا العاناء . 
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أما الوسيلة لتحقيق هذا كله فبي الاقناع لا القوة وذلك عن طريق 
الكتابة والحديث ٠0‏ , 


وقد كتب مار كبوز في كتابه « العقل والثورة » أن مؤلفات مان سسمون 
تتضمن بالفعل عناصر تسير في طريق مضاد لاتجحاهات الرأسمالية الصناعبة . 
وكان يعتقد أن تقدم النظام الصناعي يفقرض مقدما أن يتحول الصراع بين 
الطبقات إلى راع ضد الطبيعة » تتضافر فيه كل الطبقات الاجاعية . وم 
يكن شكل الحكومة الذي استهدفه يسيطر فيه الحكام على رعاياهم » بل 
كان شك تمارس فيه الحكومة إدارة تكتيكية على العمل الواجب 


. ٩ اداؤه‎ 


وقد كان لأفكار سان سيمون التى عرضها في مؤلفاته ( منها : رسائل 
من أحد سكان جنيف إلى معاصريه. محاولات في التنظم الاجتاعي . مقدمة 
للأعمال الماسة في القرن التاسم te‏ . تريخ الانسانية . يحث في عم 
الانسان . في اعادة تنظم المجتمع الأوروبي . في النظام الصناعي . آراء أدبية 
وفلسفية وصناعية ) تأثير كبير سيا بعد أن طوارها وتوسع بها أتباعه حيث 
دعوا إلى ملكية الدولة لأدوات الاتتاج وحصر الملكية الخاصة فوا يتصل 
بالسلع الاستبلاكية كا نادوا SIA WE‏ وتأمم الأرض ورأس, المال حتى 
تنمكن الدولة من تطبيق الجزاء على قدر العمل" . 


AN = vO ue Salt فواد شل : امرجم الآتف‎ )١( 


(؟) الترجمة العربية للكتاب : د . فؤاد زكريا ‏ دار الكاتب المربي ء القاهرة 
19 يي 


(ع) فؤاد شبل : امرجم الآنف الذكر ص م0 - ۸۱ . 
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۳ — المساواة المطلقة : 


وكا اشترك سان سيمون في الثورة الفرنسية فقد اشترك بها فرنسدس بابيف 
)١799- 154(‏ فكريا وعسكرياً . وإذا كان الأمر بالنسية لسان سيمون 
قد وقف عند حد سجنه فإن الآمر بالنسبة إلى بابيف لم يصل إلى حد السجن 
فحسب بل أدى به إلى أن أعدم لتكوينه منظمة سسرية تهدف إلى قلب نظام 
حكومة الادارة . 

وقد آمن بابيف بفكرة المساواة المطلقة وانطلق بفلسفته السياسية من 
قاعدة مؤداها ان غاية الماعة هي السعادة وتحقيق السعادة يكون المساواة . 
ولكن المساواة الى دعى إليها بابيف ليست تلك الى تكون دفعة واحدة بل 
تدريجناً وعلى مراحل « ely has‏ الدولة لۇ سات والشركات التجارية ثم 
تنتقل إلى مصادرة تركات المتوفين > وبذلك تصبح جمبع الملكيات' التجارية 
والعقارية ملكا للأمة . والدولة التي Ge te‏ بابيف هي دولة انتاج وعمل 
يتولى أمورها جماعة من الموظفين الماتخبين . ويتمتم المواطن المنتج وحده 
بالحقوى السباسية . ويفرض نظام بابيف وحدة الزي والطعام على جمبع 
المواطنين !. 


! الاجتذاب العام‎ - ١ 


وهنا نصل إلى السياسة الغربية التي نادى بها شارل فرانسوا فورييه 
ql oO S14 bs): ald Al dls ( vary — vvr )‏ 4 
ملخص دراسة الام . العام الصناعي الجديد أو عام الشركات . أحايبل 
ودجل طائفتي سان سيمون ورويرت أوين . الصناعة الكاذبة ) 3 , 


)١(‏ موسوعة الهلال الاشتراكية : مادة « سان سيمون » كلرد هنري بالثزار . كتبها 
كامل زهيري . ص ۲۵۷ - 54؟ . دار املال ٠۹٩۸‏ . القاهرة . 
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آمن فورييه بآن الانسان ge‏ ولو SALE gab pled Gat (Ge ob‏ 
مع نظام النجوم والكواكب وما مماه قوة الاجتذاب العام » وعنى به طاقة 
Gs as‏ في العالمى » تحتذب الناس فتوحدهم . وعلى هذا دعا إلى صرف 
الجبود نحو إيجاد تنظم اججاعي يتكيف مع طبيمة الأفراد » بحيث بتيح لهم 
التعبير عن انفعالاتهم حتى يظلوا متجانسين متناسقين . وقد صلف فوربيه 
هذه الانفعالات إلى اثنى عشر نوعا هى : الحواس الخس > الصداقة ؛ الحب > 
العطف العائلي » الطموح. .. التخطبط؛ التضير » الوحدة . وهذه الثلاثة سماها 
فورييه الانفعالات التوزيعية الثلاث . وقتزج هذه الانفعالات جميعها في نضال 
واحد هو حب الآخرين ووحدة المجتمع . 

ونظام فوريه يفترض قلة peal ie‏ إلى الحكومة باعتبار ان الانتاج 
شرف عليه جماعة من الموظفين ينتخبهم الشعب . 

والجدير بالذكر ان فورييه اعتبر ان التفاوت الطبقي ليس من شأنه أن 
je‏ بانسجام الجتمع وذالك يفضل التناسى والتجانس بين الأفراد وليد قوة 
الاجتذاب العام منطاتى وأساس فلسفته . 


© مفكرو الانقلاب الصناعي‎ - ٠ 
أ- وني النجلترا أدى الانقلاب الصناعي في القرن التاسم عشير إلى قيام‎ 


)١(‏ فؤاد شبل : الرجع الآنف الذكر ص ٠۴۲١ ٠٠+‏ . ومن المراجع التي اعتمد 
عليها : 
Madg A. Hart : Utopias - Old and New.‏ - 


- Lewis Mumford : The story of Utopias. 
- J. O. Hertzler : The history of Ulopias thought. 
- Edmund Whittaker : A history of economic ideas. 


- Honey : History of economic thouhgt. 
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طائفة من المفكرين الاجتداعيين تدعو إلى الاشتراكية » منهم سبنس الذي قدم 
سنة ه۷۷١‏ افتراحا فكريا إلى المعية الفلفبة في نبوكاستل ينادي فيه بإعادة 
اشتراكية الملكية في العقارات باعتبار ان ملكية الأرض كانت مشتركة في 
الدولة الطبيعية . واذا كانت ه-ذه الاشتراكبة قد زالت باتفاق أعضاء هذا 
cot!‏ فإن هذا الاتفاق لم يحدد GUL,‏ فقد .برار وحوده . واعتبر سبنس 
ان التزاع بين الأفراد لا يتعلق بأشكال الحكم إا في إزالة أسباب البؤس 
الاقتصادي : 


ب - أما أوجملفي فقد استذتج من القانون الطبعي ان لكل فرد نصا 
من الأرض واعتير ان ازدياه قيمة الأرض بفضل عمل الفرد يمنحه حتى 
التصرف بها . 

جح - في حين ان توماس باين قد فرق بين حقوق الفرد بالأرض والحقوق 
الناتحة عن تحسينها فاعتير الأرض ملكا للجماعة والتحسينات ملكا للفرد . 
واقترح كحل للمشكلة الملكية منح من لا أرض هم تعويضاً تستوفيه الدولة من 
ضرائب التركات . 

د - وذهب ولم جودوين إلى اعتبار الحكومة ذتاج رذائل الأفراد» وأنه 
يمكن الاستغناء عنها بالعدل والانصاف والتعلم على الخير العام الذي هو قانون 
العقل . كا دعا جودوين إلى إزالة نظام الملكية الخاصة . 

ه ‏ ويصنف فكر تشارلس هال كحلقة اتصال بين الفككر ( القانون 
الطبيعي ) وبين البروليتاريا الاشتراكية . فقد انتقد في كتابههتأثيرات المدنية» 
توزيسع الثروات في الجتمع والاستغلال واعتير أن الحروب مردها عوامل 
اقتصادية. ذلك ان هدفبا زيادة حجم التجارة و كسب أراضي جديدةوصرف 
أذهان الفقراء عن مشاكلبم وشغلبم بأعبائها . ودعا إلى تكريس الزراعة 
كحرفة أساسية للشعب . 
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و - وتحدر الاشارة إلى لورد أيتون الذي تنأ في كتابه م الحنس القادم » 
بالتقدم التكنولوجي لعالم الوم وانجازه القنملة الذرية ولكنه أءطاه صورة 
ايتوبية !. 


ز- ودعا ادوار بيلامي إلى تأمم القطاعات الاقتصادية جميمها صناعة 
كانت أم تجحارة أم زراعة بغاية إلغاء نظام الأجور» وبالنتيجة التجارة والنقود 
لتمكين الأفراد من الحصول على حاجاتهم بالتساوي من انتاج الآمة !. 

Je Lets oti ( News from Nowhere ) diye alyy ds 
في بجلة كومنولث التي كانت تصدرها المصية الاشتراكية عرض‎ 144٠ عام‎ 
فما انتقاده لما أدتى إليه الانقلاب الصناعي من صرف الناس إلى العمل في‎ 
الصناعة دون سواها من القطاعات الاقتصادية » الأمر الذي أدى إلى استغلال‎ 
العمال من جبة ومن جبة ثانية إلى ضيق مجال العمل نتيجة تضخم عدد الأيدي‎ 
العاملة وفائض الحاجة إليها وانتشار المطالة بالنتيجة . وعلى هذا دعا إلى‎ 
حرية الأفراد وإلى تمكينهم من التمتع بالحرية بالقساوي باعتبار ان ذلك يوفر‎ 
. السعادة أكثر من زيادة الانتاج‎ 


أما روبرت أوبن فإنه انطلاقا من نظرية بنثام في « السعادة غابة 
الجتمع » قد أكدة أمبة الحبط في التأثير على الفرد » وآمن بالتشريع كأداة 
بجدية للتقدم الاجتاعي المشبور وهدف إلى اعادة تكوين المجتمع عن طريق 
YEU‏ والتعاون بين الأعضاء للنبوض بالجوانب الاقتصادية والاجتّاعبة . 


WV‏ س وة الأمم 


ومنذ أوائل القرن الثامن عشر » بدأت معالم تداخل التفكير الاقتصادي 
بالتفكير السماسي . ذلك التداخل تبلور وتحلى بشكل واضح عند المفكرين 


٠۸ — الأمير‎ yvr 


المار كسبين . ولا شك أن فكر آدم ميث ١‏ مم١‏ ۱۷۹۰ ) هو أول 
it pl‏ بتداخل التفكير الاقتصادي فيه على نحو لم يسبق له مثيل 
في الفكر السيامي » وذّلك في مؤلفه « يحوث عن طبيعة وأسباب ثروة 
الأمم» . 


وقد اعتير Ol cue‏ الانتاج الناجم عن استخدام المسل والموارد هو 
المصدر الوحمد للثروة. ودعلق ازدياد الثروة على المهارة والكفاءة في استخدام 
العمل ووفةا لتلك الفسبة من أعضاء الجتمع التي تشترك في العملية ٠.‏ وإرنا 
الوسيلة لتحقيق زيادة لاتا هي تنظم العمل وتقسيمه واستخدام الآلات 
الممكانيكية . ويتنبه سميث إلى أهمية وسائل النقل والمواصلات في تصريف 
الانتاج وبالتالي إمكانية تحقيق مستوى عال من التخصص. » 6 يتفبه إلى Lal‏ 
الزمن في صنع الانتاج ودرجة اثقان العمل ومبارة العمل . 


ولكن في ظل نظام اقتصادي يستخدم النقود يربو أحباتاً الطلب الفعال 
« أي الرغبة في الحصول على سلعة مع القدرة على أداء تمنها » على العرض » 
بما يؤدي إلى ارتفاع الثمن وإلى كسب جديد لهنتج. هذا الربح » سرعان ما 
يحمل الغير على المنافسة »> )ا dhl Ost‏ ورأس الال من حرف أخرى . 
وهذا بدوره ورور الزمن يعمل على خفض الثمن حيث عبط إلى ما دورت 
القيمة الطبيعية . ويرغم هذا يميل سعر أية سلعة إلى أن يتذيذب حول القيمة 
الحقيقية أو ما يقرب منها . وعند توازن العرض والطلب في حالة أي كن » 
فبذا الأخير مثل مثل الثمن الطبيمي » وهكذا يستفيد الجيع من السوق الحرة . 
ويقول سميث أن الفرد حين يعمل على ثنمية مصلحته فإنه غالبا ما ينمي 

- وبفعل بد خفية ‏ مصالح الجتمع . ذلك أنه « لو أزيلت النظم كلها .. 
ols‏ نظام الحرية الطبيعية » الواضح والبسيط يدت وجوده بمحض إرادته ». 
وبرغم أن ملاحظات سميث كانت في ضالح الرأسمالية » إلا أنها كشفت 
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بصراحة عن عبوب خطيرة في « نظام الحرية الطميعية »> الواضح والبسيط 
فالعامل الأجير لا يكن أن حصل على القممة الطميعية الكاملة للمنتج ما دام 
يتعين تخصيص جزء من الثمن للأرباح » 2 وبرأي سميث أن التفاوت الشاسم 
في نسة توزيع الثروات وكياتها » يظبر في الجتمعات المتأخرة حضاريا . 

ويلفت ميث النظر إلى ضرورة فرض الرسوم الممركية الضخمة على 
السلع المستوردة من الصنف الذي ينتجه الك المستورد » وذلك بغاية زيادة 
الدخل القومي من جهة واستعمال وسيلة للمساومة على تصدير الانتاج الحلي . 

وبرأي سميث أيضاً > أن الصناعة هي أساس قوة الدفاع القومي © وأن 
الحكومة هي الطالبة بالاهتام بهذا الجانب والتنبه لدرره الفمال في قوة 
الدولة . كا أن على الدولة الاهتّام بالتجارة الخ ارجمة وحمايتها . كا يعلق 
سميث أهمية على الضرائب فيتناول أحتكامها وتوزيعها » ويلفت النظر إلى 
نسبة الضريبة بالنسبة إلى الدخل الفردي والماية الموفرة له 


۷ - التعقم الجنسي وزيادة عدد السكان : 

وتعليقا على مسروع الجدول التار خي لتةدم الروح الانسافية الذي نشره 
ولم جودوین وکوندرسبه واستشرفا فبه رؤیا DEN Je fete‏ 
والابداع في ميدان الفكر dal,‏ » تكشف عن ثروات حديدة لا حصر لها ‘ 
ويجتمع منتج حر ينال فيه كل إنسان نصيبه العادل في الثروة العامة » كتب 
Yu. ( \art — V0) gol.‏ بعنوان : عن مبادیء زيادة IK!‏ 
وكوندرسيه وغيرههما من الكتاب » دعا فيه إلى التمقم الجنسي بغاية الحد من 


. 506 موسوعة الملال الاشاراكية : المرجع الآنف الذكر . مادة سميث ص‎ )١( 
. بقل د. راشد البراوي‎ 
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زيادة عدد السكان الذي يتضاعف بنسية تفوق ازدياد الانتاج إلى حد كبير 
يأ من قبام النظم المعاصرة له - وهي برأيه نظم استغلالية ومتخلفة 
بأي عمل لد حاجات الانسان . 

ولكين مالشى في مقال له بعنوان «١‏ الآزمة » » تراجم عن وجبة نظره 
المتثائمة حمث دعا فيه إلى زيادة عدد السكان عن طريق زيادة المساعدات 
الاجواعية للأسر الكبيرة . 

ولا بيع الفكر الاقتصادي تجاهل ما عرضه Ge‏ شروح ومبادىء 
في مؤلفاته : بحث في الآثر الماضية والحاضرة للسكان على سعادة الانسانية . 
طبيعة الدخل وزيادته . مبادىء الاقتصاد السباسي منظوراً إليها من زاوية 
تطبيقها العملي . تعريف الاقتصاد السياسي ومقياس القيمة . 


ما الدولة المغلقة : 


تقوم أفكار جوهان جوتبليب فبخته ( ۱۷١۹١‏ - 1414 ) السياسية 
والاجتاعية على فلسفته الأخلاقية التي تعلق أهية كبيرة على النشاط الفردي 
وشخصية الفرد » وهي الفلسفة التي عرضها في مؤلفاته ومنها : ( نظرية العلم. 
مصير الانسان . أساس القانون الطبيعي . مساههة في تقدم أحكام الجبور 
على الثورة الفرنسية 

يرى فيخته وجوب إعطاء الفرصة لكل إنسان للتمبير عن شخصيته في 
العمل المشترك واختيار المهثة انتي تتفق مع مبوله . ويضع على Ble‏ الدولة 
تأمين وتحقيق ذلك باعتبار أت للدولة وظيفة اقتصادية بالنظر لكونها تعبير 
عن الحباة واستجابة لمطالبها . ولكي تقوم الدولة بذلك » يحب - على رأي 
فيخته - Gis of‏ على نفسها وتوقف تحارتها الدولية وتنقطع عن إقامة أية 
علاقات مع غيرها » وبذلك يتوفر لكل فرد الامكانيات والفرص المنشودة. 
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ومع أن فبشئه يحمذ الملكية الخاصة ويمتبرها أساس القاتون المعير غن 
الفردية » فهو قد علق أهمية كبرى على التعاونيات الاجتماعية واققرجح أرنف 
تقوم الدولة بإنشاها على أن تتمتع هذه التماونيات باستقلال ذائي محبث 
يمكنها من on‏ الانتاج والتبادل باتفاقيات مشتركة''' . 


19 - ميجل : 


أ - الديالكتيك: «ديالكتبك» مشتقة من اللفظة اليونائية ) (Dialegestia‏ 
os‏ تعني التقاء الناس للمحاورة . ولا كانت الغاية من الحوار هي الاقناع » 
ولا إقناع بدون برهان * لذلك اعتبر الديالكتيك Obed Gd‏ » 


وقد ظبرت معام التفكير الديالكتيي في الفلسفة البونانية القديمة عند 
هيراقليطس > کا بدت بعض عناصره في فلسفة ديكارت وسديئوزا ولببنتز 
وكانت . إلا أن الديالكتبك كمنطى وكمنهج فلسفي لدراسة الظواهر عامة 
fas‏ يحورج هبجل ) Ve‏ - م88١‏ ) . والواقع أن الديالكتتك الهيجلي 
هو المنطق الذي كان يقتضي أن يمحل نحل المنطق الصوري والفلسفة 
المستافيزيقية » القائم على نفي التناقض في الفكر والوجود » والقائل بفقدان 
الأشياء الملاقة فيا بينها . ذلك أن هناك الموضوع > ثم هناك نقيضه أو 
ثفيه » وهئاك نقيض النقيض أو نفي النفي . والأمر الواقم يبت وجود 
التناقضات في كل شيء > ذلك أن كل ميء يحتوي في داخله على جانب ايحابي 


)1( & مراجع دراسة فككر فيخته السياسي ؛ 

د. عبد الرحمن بدوي : .الثالية الألانية ( الجزء المحصص لفيخته بمنوان فيشته ) 
سللة خلاصة الفكر الأررربي دار النبضه المربية - القاهرة . 

- موسوعة الحلال الاشتراكيه - المرجع الآنف الذكر - مادة « فيخته » ALT‏ 
جمد غلم صن الام ل ۴۷۳ ,. 


A. Arvon : La Philosophie Allémande. Coll. Philosophes de 
tous les temps. Edit. Séghers. Paris. 
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pl,‏ سلي » هناك حائب ينمو وآخر عوت .. وهذه التنافضات تفرض 
وجود منطتقى جديد غير المنطق الصوري © يقر ميدأ جديداً وهو مبدأ 
التناقض » وبصورة أخرى منطق الديالكتيك . فكل ثيء في حالة تغبير 
وحركة وصيرورة . 

وهنكذا يبدأ الديالكتيك عند هيحل بالوجود ثم بالماهية ثم بالمر كب منهاو يطلق 
عليه هيحل دالفكرة الكلءة دوهي الفكرة التي تظهر في النهاية في صورة الفكرة 
المطلقة التى هي وجود الطبيعة .ومن هنا كانت الفكر ة الكلية حلقة انتقال إلى فلسفة 
الطبيعة وما الطبيعة إلا المظبر الخارجي للفكرة الكامة تعارضهاو تنافيها . والطبيعة 
ذاتها تتحرك فبي على النقيض من المنطق تشتمل على الزمان والمكان. والزمان 
ابعاده الحاضر والماضي والمستقيل وعنها يتولد معنى المكارت والطخركة . 
والتعارض قائم بين الزمان والمكان» والوحدة بنها تسمى المادة ومركز الادة 
هو ذاتها»والتحاذب يكن قبه. ومن هنا يبدأ الروح في الظهور والروح ددوره 
يتطوار في ذاته ( الفرد ) ولذاته (الجتمع) وذ ته ولذاته ( الروح المطلق ) . 
ومن هنا كان المطلق المداية والنباية والمطلق معتقد ( ع«يبيه<| ) وبذلك 
يكون الديالحكتيك عند هيجل منهج ومذهب تحمعببسم اسم الفلسفة 
الدبالكتيكية . 

لذلك فإن الفلسفة الديالكتيكية لا تقف عند حد النبائي والمطلق 
والمسم به» بل تكشف عن الطابع التطوري لكل ثيء وفي كل شيء ولا 
يصمد أمامها إلا تلك العملية التي لا تهدأ ولا تقطع عملية الصيرورة والزوال 
والارتقاء اللانبائي من الأدنى إلى الأعلى . 


ب - الفلسفة الديالكتيكية والتاريخ : 
taal,‏ الديالكتيكية عند هنجل هي التي تؤدي إلى تحرر الفرد من 
سلطة الحس © وتحرر ا جتمع من سيطرة الواقم الظرني والذي لا يتمشى ممع 
TVA‏ 
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تطور حركة التاريخ . فالواقع الحقيقي للمجتمع :هو الواقم الديالكتكي رهو 
الواقع الذي يقتضي تحسيده حمل الواقع الظرفي كي يتمشى مع دبالكتيكية 
التاريخ التي هي الوعي بالحرية . ذلك أن تاريخ المالم على حد تعبير هربرت 
مار كوز ليس شيئاً آخر سوى تقدم الوعي «الحرية . والدولة هي الحرية» ذلك 
أن الدولة التي قصدهم! هيجل هي على حد تعبير مار كوز الدولة التي تحم 
بعايير العقل النقدي وبالقوانين الصادقة المطلقة , 


ب الدولة : فالدولة الهسجلة إذاً ليست ذات النشأة المصطنعة فبي 
ليست تاج عقد اجمّاعي بل هي كائن طبيعي % والدولة لست ols‏ الذي 
يحوي جموعة من الأفراد كل متهم يلك حقا طبيعيا وحصة في الأراضي 
العامة . بل هي شحص حقيقي يكن في إرادتها المنطقى الكامل وهي مصدر 
العقلية » والتنظيات السياسية في الدولة هي تلك التي تتّائى مع القواعد 
الأخلاقية يممنى كون الدولة المبحلة هي حقيقة ححد ذاتها » حقيقة الفكرة 
الأخلاقية . 


ولم تكن الفوارق في الشكل السياسي بين الدول هصامة في نظر هيحل 
ما دامت تحافظ على هوية العلاقات الاحتاعية والاقتصادية اللكامنة من ورائما» 
على النحو المطلوب في تمع الطبقة الوسطى"'' . 

د - الدستور : 


لذلك فإن دستور الدرلة ال.جلية هو ذلك الناتج عن تطورها التاريخي . 


)١(‏ د. فؤاد مرسي : الدرلة عتد هيجل . حلة د الفكر العاصر »> . القاهرة العدد 
Rote Vy‏ ۱۹۷۰ ص ٤4‏ س OY‏ + 
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ذلك ان التاريخ ( الذي هو تطور منطقي قائم على أساس مفهوم التقدم نحو 
النظام والمعقولية والحرية ) هو الذي يحدد لكل دولة نظامها الدستوري . 


ه ‏ السيادة والسلطة : 


لقد كانت سيادة الدولة في نظر هيجل © أداة ضرورية لمحاففظة على 
مجتمع الطبقة الوسطى . ذلك لأن الدولة ذات السيادة تزيل عنصر المنافسة 
الهدام من الأفراد » وتجمل المنافسة مصلحة إيحابية للحقبقة الكلية . فالدولة 
قادرة على السبطرة على المصالح المتعارضة لأفرادها .. والنقطة التي ينطوي 
عليها رأيه هذا » هي أنه » حين يقتضي النظام الاجتاعي أن يتوقف وجود 
الفرد على التنافس مع الآخرين » يكون الذمان الوحيد لتحقيق المصلحة 
المشتركة على نطاق محدود على الأقل » هو وضع حريته في إطار لا تتعداه » 
داخل النظام gS‏ للدولة. وهكذا ole Of‏ الدولة تفقرض مقدما التنافس 
الدولي بين وحدات سياسية متمارضة تكن قوة كل منها أساسا في سلطتبا 
التي .لا تنازع على أفرادها 2 . 


أما السلطة فتتولاها السلطة التشريمية ( وتمثل الكثرة العددية ) والسلطة 
الادارية وتشمل على السلطة القضائية ( وتمثل الأقلية ) ثم السلطة الكلبة 
( ومثل الفرد ) . 

وطلما أن الدولة ذات إرادة واحدة» لذلك كان لا بد من تازج السلطات 
الثلاث . وبمعنى آخر » تحنب فصل السلطات . 


. ماركوز : المقل والثورة . المرجع الآنف الذكر ص ۷۷ا‎ )١( 
۸۰ 
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و - الدولة والملاقات الخارجية : 


وبناء لمبدأ سلطان إرادة الدولة فإن الدولة - برأي هيجل ‏ يحب أن 
KG‏ 0 مستقلة في علاقاتها الخارجية تعمل بما ملبه عليها إرادتها وحدها 
والقواعد الأخلاقية الملزمة للأفراد داخل الدولة ليست ملزمة للدول في 
علاقاتها الخارجية » لأن علاقة الدولة بالجتمع الدولي تختلف عن علاقة الفرد 
بالدولة.والاتفاقات والمعاهدات إلتى تعقدها هي وقتية تتغير أو تلغى أو تعدل 
مع الظروف لذلك على الدولة المبادرة إلى إعادة النظر بهذء الاتفاقات 
والمعاهدات سما عندما تتعارض مع مصالحها الخاصة . 


ز- الحرب : 

ويرى هيجل أن الحرب ضرورية لا مفر منها وهي لازمة لاستمرار 
الدولة وحفظ كانهاء وهي ضرورية في حباة الشعب لآن معنى الكل ومعنى 
وحدته بزولان دوا » ولآن الحياة الانسانية تهوي وتنحدر لولاها إلى درك 
طبيعة بلا C4‏ 4 

والحرب الي بعلن هيحل عن ضرورتها لست الحرب الاستمارية . ذلك 
انها تؤدي إلى قيام امبراطوريات تحمع معوبا مختلفة وبالتالي تفقد الدولة 
وحدتها الذاتية وفرديتها الأصلة . إن هذه الامبراطورية ليست تلك التي 
ay‏ اليها التاريخ 3 

< - الفوسية : 

وما يعرضه لنا التاريخ من حضارات ودول تتعاقب » تصعد كل منها إلى 
ذروة بحدها ثم تنحدر إلى الحضيض *؛ وهذا الصهود والاتحدار المكون لخركة 
التاريخ الصاعدة من أمة إلى أمة تقف عند الدولة المروسية .. التاريخ 
عندها يقف لأنها القمة » فبي تحسيد للمطلق ولروح الحرية والالوهية . 


YA\ 


وبذلك جد هيجل القومية الألمانية ورسالة الشعب الألماني تجاه العالم . 


والواقم ان تأثير ظروف المانبا في ذلك الحين كدولة وشمب قد فعل 
فعله في فكر هيجل وعاطفته. كانت اقدام الأجانب تسحق أجزاء من وطنه 
المانباء وكان هذا الوطن Cine‏ موزعا بين الاقطاعيين» وكان لا بد له من بناء 
دولة تحطم هذه السبادأت الخاصة وظبور المستبد العادل الذي يحقق للشعب 
والدولة وحدتها بل وجودهم''' 


: بعض مراجع ومصادر دراسة فكر هبجل‎ )١( 

أ س المصادر ( من مؤلفات هيخل : نقد الآخلاق عمد كانت سنة ( ۱۷۹۸ ) ؛ نقد 
دستور (van) cts‏ تعايق عل الاقتصاد السامي في شتو تحار ت () ۱۷۹۹( 
فيتومينولوجيا العقل الكلي ( ١٠١٠‏ ) ء عل النطق - النطق الک (vavaavany)‏ 
موسوعة الملوم الفلسفية : ج »٠ ١‏ المنطق الأصفر ٠‏ ج ؟ ٠‏ فلسفة الطبيعة » فلسفة المقل » 
YANe i hl‏ + مۇلفات نشرت بعد وفاة هيحل ٠‏ محاضرات ت عن فلسفة oll‏ 
( + أجزاء ) ٠‏ محاضرات عن فاسفة التاريخ» مماضرات عن تاريخ الفللفة ( + أجزاء ) » 
محاضرات عن عل الجال ( : أجزاء ) » جموعة الرسائل ( جزءان ) . 

بت الما 


K. Papaionnou : Hegel, Coll. Philosophes de tous jes ears Edit. 
Séghers. Paris. 


- جان هيبوليت : مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيجل ترجمة انطوات حصي - 
VASA Gee‏ 2 

- موريس كرانستون : امرجم الآ ذف الذكر مقال فريدريك كربليستون عن هيفل 
ص ٩۰‏ = ۱۰۴ . 

لطفي فمع : هيجل حياته ومذهيه . مله الطليعة . القاهرة المدد ٩‏ . سبتمير 
۷۰-ص NTN‏ ~~ ۱۴۹ . 

- الدكتور مراد وهبه : هيجل والديالكتيك - مجلة « الطليمة » المرجع السابق نفسه 
ص وم ۱٤۲‏ . 


- مجاهد عبد المنعم مجاهد : foe‏ يتحصن خلف قلاع الحرية - cldblly a¢‏ = 
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وكات هذا التفكير أثر واضح في حركة توحيد المانيا التي قادها سمارك في 
النصف الآخير من القرن التاسم عشر » کا كان ها الآثر الحاسم في تطور فكرة 
شتراكية الدولة . لايل ان افكاره القومية هي التي حملت بعض المتطرفين 
إلى تبرير نظريتهم بتفوق العنصر الألماني والدعوة إلى التوسم الاقليمي . 


٠‏ - منهج السياسة | الايحابية 
يسجل تاريخ الفكر .السيامي تفسير اوغست كونت ''' للتطور الفكري 


= امرجم السابى نفسه ص ١)۷ = VET‏ . 
أديب ديترى : فلسفة التاريخ عند هيحل . مجلة الطلبعة - امرجم الابق ثفه 
يب BAP‏ 6 2 0 جع oe‏ 


, ١6١غ‎ = VEN OF 
التي تعرض التفكير‎ pel My وني الدراسات الأربعة الأخيرة ء اشارة إلى عدد كبير‎ 
. ded 


وهناك مؤلفات ماركس ٠»‏ لنجاز » ليئين ٠»‏ مركوز » التي تناولوا فيب! وتانشوا 
وشرحوا القلفة الهبجلية مثل « المادية والنقدية التحريبية » للينين ( مرعة الأعمال الكاملة 
صدرت في عدة لغات بموسكو ) وكتاب مركوز (Raison et Revolution . Ed.‏ 
Minuit . Paris 1968(‏ م المرب تحت اسم المقل وانثورة 2 هيجل ونثأة النظرية 
الاجتاعية . ترجمة د, فؤاد زكريا . دار الكاتب العربي . القأهرة ١59١‏ . 

- وقد أصدرت بجلة « الفكر العاصر » - الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر 
بالقاهرة — Cole foue‏ عن Jaw‏ هو اامدد Vy‏ الصادر 3 سبتمير ( اياول ( لاوا . 


: يمكن مراحمة أفكار كونت التملقة با نرهنا عنه في‎ - ٠ 


-A. Comte: Sociologie. Texteschoisies par Jean Lambier . P. U. F. 
Paris 1957 . 


-A. Comte : politique, Textes choisies par Pierre Arnant. Coll. U. . 
Armin Colin, Paris 1965 . 


YAY 


الانساني عبر التاريخ منمثلا في سلسلة من ثلاث مراحل . الطور الممتافيزيقي » 
الطور العقلاني » الطور العامي الايحاني وهذا الطور الأخير هو الذي عاصره 
كونت وخطط لثورته الفلسفية المنبجية » موضوع الطبعة الثانية من كتابه 
Systéme de politique Positive } eV) VL are?‏ ( حيث دعى 
للتحرر من جمبع المسامات النظرية والاعتبارات العامية والانطلاق من الوقائع 
نفسما وهي ثورة تتطلب من العاماء أن يرفعوا اليوم السباسة لغزلة علوم 
OMe‏ » 

لقد كان تفسير كونت للتاريخ على أساس مضاد للمادية » عاملاً على تيسير 
مبمته . فبو احتفظ بفكرة عصر التنوير القائلة ان التقدم هو قبل كل ذيء 
تقدم عقلى . وهو النمو المستمر للمعرفة الوضعية . غير انه أفرغ فكرة عصر 
التنوبر هذه من مضمونها المادي بقدر ما استطاع. » وبذلك التزم بالوعد الذي 
قطعه على نفسه » وهو أن يستعيض نحركة عقلية ضخمة عن القلاقل السياسية 
العقيمة . وهكذا فإن فكرة التقدم » حين تككون في خدمة الحاجة الملحة 
إلى المحافظة على الوضم الراهن > تقف حجر عثرة ني طريق التقدم المادي 
والمعنوي والذهني . إلا إذا كان ذلك في الاتجاه الذي يمح به و نستى 
الظروف » الموجودة . ففكرة التقدم عند كونت تستبعد الثورة والتغبير 
الكلي « لنسق الظروف » الموجودة . ولا يعود النمو التاريخي إلا تطوراً 
متوافقاً للنظام الاجتاعي في ظل قوانين ٠‏ طبيعية »تابتة ٠‏ . 

ويرى كونت أن « القوى المؤقنة » التي تحم المتمع تجد دون شك أنها 
ازدادت أمانا بفضل تأثير « السياسة الوضعية » التي هي وحدها القادرة على 
أن تبث في الناس الشعور بأنه ليس كة أهية حقيقية لأي تغيير سياسي في 
الحالة الراهتة لأفكارهم : « كذلك سملم سادة الأرض أن الوضمية تيل إلى 


. ٠١6 د. حسن صعب : عل السيامة » المرجم الآنف الذكر ص‎ )١( 
. هربرت ماركيوز : المقل والثورة » المرجع الآنف الذكر ص بام‎ )؟١(‎ 


Yat 


twitter @baghdad_library 


تركيز كل قوة في أبيدي أولئك الذين يملكون هذه القوة_أيا كانوا » بل أن 
كونت بزداد صراحة عن ذلك © فيحمل على النظريات والجبود الغريبة » 
الشديدة الخطورة الموجبة ضد نظام الملكية السائد » إذ أ. ٠‏ هذه الجبود 
والنظريات تشيد « يوتوبيا مستحملة متنعة » 


mn‏ أن من الصُروري تحسين أحوال الطبقات الدنبا »> ولكن هذا 
ينبغي لأن يتم دون أدنى تغبير في الحواجز الطبقية ودون تعكير للنظام 
الاقتصادي الذي لا غناء عنه . وفي هذه النقطة بدورها تقدم الوضعيسة 
شهادة تتم بها عن نفسها . فبي تمد « بتأمين الطبقات الحاكمة ضد كل فرد 
فوضوي » وببان الطريقة الصحبحة لماملة الجاهير . وقد لخص مكونت 
أسباب تمكه « بقضة النظام ٠‏ فأكد أن فلفته » ee‏ 
«لاتهدف إلى التدمير بل إلى التنظم » وأنها « لن تعلن أبداً أي نفي 

Gib. OL‏ اذا 


وإذا كان أوغست كونت لم يفلح في تطميق منبجه الذي دعا البه > فإنه 
يكفيه تحريره عم السيامة من طفولته الميتافيزيقية العقلانية وتناوله له كعم 
للملاقات السياسية aad!‏ 5 


١؟‏ - عم سياسة جديد من عالم جديد : 


انصرف الكسس دو توكفيل ) 1۸-0 — 149۹ ( di‏ دراسة النظام 
الدبقراطي في الولايات المتحدة على أساس انه نموذج لعالم ديمقراطي جديد 
قوامه المساواة مطبقا منبج كوذت معتمداً في ذلك الامتفتاء الشخمي 


. ٠۴۷ هربرت ماركيوز : العقل والثورة » المرجع الآنف الذكر » ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) د. حسن صعب : عل السياسة » امرجم الآنف الذكر » ص‎ 


YAo 


لهواطنين الأمير كيين على أساس المائل التى اعثيرها موضوعا للبحت مراج] 
النصوص والوثائق . 

والغريب أن دوتو كفيل لم يتردد في انتقاد المساواة والديمقراطبة مصر-) 
أذ يتذوق المؤسسات الديمقراطمة بمقلهولكنه يتذوق الأرستقراطية بغريزته» 
لأنه - على حد تعبيره - بزدري الفوغاء نما هو شفوف بالحرية والمساواة 
واحترام الحقوق ولكنه لا يحب الديقراطية | ... 

ومع ذلك فإن دونو كفيل يقر ويلم بأن الدوقراطية هي حقيقة عصره 
السياسية الكبرى وحقبقة المستقبل سواء أراد هو ذلك أو لم برد وقد اعتبر 
برياو تو كفل النموذج العصري للعالم السماسي" . 


وفي الزمن الذي كان فيه هبحل يكشف ويشرح الديالكتيكية ونظرياته 
في الحرية وفلسفة التاريخ » كان روبرت أوين ( ۷۷۱ = ۱۸۵۸  )‏ في 


٠ء١۸‎ ۱۰١ الآ ذف الذکر ص‎ el الدكتور حسن صعب : عل السياسة‎ )١( 
الصادر التي اعتمدها في دراسته توكفيل - وهي الدراسة التي اعتمدتها في‎ fi dl at 
: عرش فکر تركفيل‎ 
- Alexis de Tocqueville: De la Democratie en Amerique . paris - 

Union Generale d’Edition, 1963 
-Marcel Prelot: La science politique , paris . Coll. Que sais - Je. 
No 909. P. U. F. Paris 1963 . 

)1( غالي وعيسى : الرجع BM‏ الذكر . 

- موسوعة الهلال الاشتراكية : المرجم الآذف الذكر . مادة أوين ص ٠١ - ١١‏ 
كتبها كامل زهيري . 
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انجلترا » يكتب « نظرات جديدة للاجتمع » و ه نداء إلى الحكومات 
الأوروبية » و « العالم الأخلاق الجديد » و « خطة النظام العقلي » و « يناه 
التشارك بين كافة الطبقات وكل الأمم » و «الثورة الكونية» » حيث يلاحظ 
أن أفكاره ونظرياته الاجتاعية ونا السياسية » هي امتداد للفلسفة 
السياسية الطبيعية في القرن الثامن عشر وسها فلسفة روسو . 


لقد اعتقد أوين أن شخصبة الفرد تعكس بيئته الاجتاعية . وتطوير 
البيئة هي الوسبلة للارتقاء بالوجود الإنساني . ولا عبرة في أرنف الجتمع يعج 
بما ينافي العقل وبما ينافي الطبيعة . ذلك أن التغير يتحقق عندما يتصدى من 
يقوم بتخطيط الجتمع بجداداً وفقا لأسلوب ليه العقل ومنهج يستمد من 
الطببعة . 


وكان من شأن هذا الماطلق أن يؤدي بأفكار أوين المبنية على نظريات 
أخلاقية ممتافيزيقية إلى التندّه إلى مفهوم الصراع الطبقي وأخذه بعين الاعتبار» 
خاصة وأنه توصل إلى استنكار الاستغلال في العمل وظروف العمل الصعبة 
السائدة في عصره » من ارتفاع عدد ساعات العمل في اليوم واتخفاض الأجور 
وفقدان الفمان الاجيّاعي والصحي »2 أو على الأقل فقدان الرعاية والضمان 


32 E J 


لا بل أن مشروعه « مجلس مدينة نبولانارك » قد تضمن التنبه إلى قوة 
البد العاملة ودور العامل وإيضاح ارتباط قيمة الأثياء والمنتحات با تستفرقه 
من كلية عمل * وقياس ذلك بوحدات وقت العمل والاشارة إلى تبادل السلع 
أساس قيمتها الحقيقية » أي ما استفرقه إنتاجها من ساعات عمل . . وقد كان 
هذا المشسروع تأثير في الفكر الاقتصادي لدرحة أن ريكاردو وماركس قد 
تأثرا به فما بعد . 


ولكن رغم هذا كله » فإن أفكار أونن وقفت على الدعوة لتدخل 
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bead Guid UU LL BY all‏ فبي الادارة التي ley‏ تحقيق التنظم 
الجديد الاجتمم وخلق الاغوذج المنشود للشخصية الفردية . وهذا لبس J‏ 
الواقع إلا تتيجة محتومة لنظريته عن الظروف الخارجمة التي يعتقد أنها تصنم 

الشخممية الانسانية : 


وعلى الرغم من أن أوبن تاول ظروف العمل" الصناعي في كتابته » فقد 


وجتّه جانءا كبيراً من اهتامه إلى الزراعة » لا دل أنه اعتبر الصناعة Se‏ 


۴۳ - الريع : 


كانت مطالعة دافيد ريكاردو  ۱۷۷۲(‏ ع8م١)‏ لككتاب سميث «ثروة 
الأمم » دافعه إلى دراسة نظريات الاقتصاد السياسي» وربط التفكير السياسي 
بالتفكير الاقتصادي ل.خرج منه إلى نظريته في توزيم الثروة انطلاقف] من 
الملكية الزراعية » ممتبراً الريع الذي يحصل عليه مالك الأرض الخصبة ليس 
هو مقابل من العمل » ولكنه ناتج عن امتلاك نوع تادر من المواد الطبيعية » 
وهو مال غير مكتسب أطلق عليه ريتكاردو تسمية « الريع 6 . 


وتابع ريكاردو نظرية مالس في « قانون الأجور الحديدي » معت يرا 
الأجور العالية تؤدي إلى زيادة موارد العمل © Gay‏ الأجور المحفضة تؤدي إلى 
انخفاض موارد العمل . والريع في نظر ريكاردو هو « عدوان على الربح »٠‏ 
تيل الأرباح في الأجل الطويل إلى الهبوط حتى تصل إلى درجة الصفر ay‏ 
يستولي ملاك الاراضي عل الفائض الاقتصادي . إن مذهب ريكاردر في 
الريع كان السلاح النظري الذي استخدم في انحلترا من جانب الملة على قوانين 
الغلال . ويعيارة أخرى كان المذهب سلاحا في بد الطبقة الصناعية الجديدة 
ضد طبقة ملاك الاراضي . ولم يقف الأمر بالمذهب عند هذا الحد » بل كان 
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. الواحدة وتأمم الأراضي‎ dy pall الذي قامت عليه مققرحات‎ LI 
وفضلاً عن ه ذا » فبمجرد التسلم بإمكانية الصراع بين المصلحة الفردية‎ 
والمشتركة والاستغلال النائىء عن شكل واحد من أشكال الملككدة » أصبح في‎ 
الامكان وبعبارات ماثلة » انتقاء أشكال أخرى من الاستفلال » وهكذا بدأ‎ 
. الاثتراكبون الانجليز بعد ريكاردو» وبدأ مار کس حبث توقف ریکاردو‎ 


4؟ - رحلة الى إيكاريا : 


وتعود المديئة الفاضلة في كتب : « رحلة إلى إيكاريا » و١ pet Six‏ 
إيكاريا» و« التقوم الإيكاري» وهي من تأليف إيتين كابيه (18485-11784) 
تخمل فيه «الإيكاريا»مجتمع يخلو من الملكية الفردية 4 ويتساوى المواطنون في 
الحقوق والواجبات © وتتولى الجاعة © ممثلة مجمعية وطنية » شؤون الانتاج » 
فتحدد وفق) لخطة سنوية ما يحتاج إلبه أفرادها. وهي التي تقدم أدرات 
ومواد الانتاج وتأمين العمل الملائم لكل مواطن » وتتولى الماعة استلام 
وتصريف الانتاج . ولا تتميز قبمة حمل عن عمل . والتقدم الآلي يحمل الآلة 
تلعب دوراً كبيراً في الانتاج حيث مخف الجهد الانساني . والمعية الوطنية » 
lll or ee‏ عقو “هي الي وم جور ا فبي الي انين 
القضاة المنتخبين شعبياً . 


ويؤمن كاببه بتماون الناس في سبيل تحقيى هذا المجتمع دوكسا حاجة إلى 
صراع أو ثورات أو عصيان . ومن أقواله : «إذا كنت أقيض الثورة ببدي» 
فسأظل قايضاً عليها حتى ولو أدى ذلك إلى موتي في المذفى "2 . 


. ٠ مادة ريكاردر . كتيها‎ Sal موموعة الهلال الاشتراكية - المرجع الآنف‎ )١( 
. ۲۳۵ راشد البراوي ص‎ 
. (؟) امرجم الآنف الذكر : مادة « كابية » » كتبيا أحد جمد غنم ص ۷ا‎ 


١و‎  ريمألا‎ YAS 


٠ الأبدية والكواكب‎ - ٠ 


وعلى النقيض من كابيه كارن أوجست (NAA = taro) SOR‏ © 
لا تنكر الثورة وفي الوقت نفسه يؤمن بإمكانية تماون الطبقات . وقد 
هاجم بلانكي الاستغلال » سواء في الملكية أم في الصناعة » واحتقر الثروة 
على أساس نظرته إلى وسائل الحصول عليها . 

وقد تنا بلانكي بانهبار البورجوازية وسيطرة البرولمتاريا . وهذا ما يحمل 
أفكاره قريبة إلى حد كير من الأفكار الاشتراكية الماركسية » ولكنه 
pol‏ على اعتمارها متميزة عنها وعن أفكار برودون» وهذهالأخيرة كانتعحل 
انتقاده . ومما يقوله في هذا الصدد : « لقد حدث الخلاف بين الاشتراڪة 
البرودينية والاشتراكية الأخرى »2 فسقطت كل منها صرعى فى سلة ۱۸6۸ . 
إن الاتتصارات ليست عملية يمكن أن تتم في يوم . لقد وقفت الاشتراكبتان 
أمام شاطىء النبر > واحتدم الجدل بينها حول ما إذا كان الحقل الواقع على 
الشاطىء الآخر مزروءا فحما أو ذرة . وركبت كل pels Lely bee‏ 
على رأها . وكان الأجدى أولا أن تمبر النبر وهناك موف نرى 7 


6 - الفرد وملكيته : 


وهو عنوان المؤلف الذي كتبه جوهان ثميدت المعروف باسم مامكس 
شتير نر ( ۱۸۰ — 1406٩‏ ) والذي دافم فيه عن الفرد وقدرته في انطلاق 
الجتمع بأسره في أي مجال من مجالات الحياة » والاستبداد ما هو إلا استفلال 
يجمل الناس في إعجاب شديد بطاقاتهم الفردية ودورها الخلاق . 


وبرأي شتيرنر أن الدولة تتناقض مم « أن » الفرد وتعوق انطلاق 


. 05 كتبيا ابراهم عامر ص‎ ٠ الرجع الآنف الذكر : مادة بلاني‎ )١( 
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طاقاتها . والتفسير نفسه الذي يقوم عليه موقف شتيرنر من الدولة ينطيتق على 
موقف المؤيد للملكية الفردية . 

ويعتقد شتيرنر أن تنظم العمل الحرر للفرد من الأعمال المادية المرهقة إلى 
الأمال الفردية الخلاقة يؤمن الجتمع المرتكز على أاس ا)شاركة الخاضعة 
لسمادة bY‏ . 

ومن هنا يمكن القول أن شتيرئر قد هدف إلى القضاء fe‏ جميم أشكال 
ا لحك السيامي . 

وقد اعتبر مار كس أفكار oe Jet‏ تفسير للاجتمع الرأسمالي وبنانه 
الاقتصادي على أسس فردية جديدة ٠١!‏ 


۷ - لا عيش بدون تطور : 

ومن أوائل الاشتراكرين الروس فیساریون بلیفسكي ر ۱۸۱١‏ - ۱۸4۸ ) 
وقد دافم عن حقوق الفلاحين مع جماعة من المفكرين أمشال الكندر 
هيرزن وتنكولاي دويروليوبوف ونيكولاي تشير نيفسكي . وقد دعا بليندكي 
إلى التجدد والتنمبة الأجتاعية وبرأيه أرن لا عيش بلا تطور ولا تقدم بلا 
تطور وقد نشسر الاتحاد السوفياقمؤخراً SLL OMS‏ اللكاملةفيءشر جلدات. 


۲۸ - الحياة بالممل : 


وحمل هذا العنو'ن أحد ob old ge al‏ فردال"' (۱۸۱۳ - .)۱۸۷١‏ 
والتي دعا فيها إلى توفير السعادة عن طريق « عل المجتمع » وبرأيه أن الفلسفة 


. 50+ موسوعة الملال الاشتراكية :مادة ماكس شُتيرنر كتبيا أحمد جمد غنم صفحة‎ )١( 
اله. ل المتحرر » تنظم‎ ٠ من مولفات فيدال التي عرض فہہا أفکاره : قوزيع الثروة‎ )۲( 
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والاقتصاد والسياسة تتماضد لتشكل عل الجتمم اللتتى للرفاهية ذلك أرنف 
الاحتياجات المعنوية هي موضم دراسة الفل.فة » وتحقيق النظام يكون عن 
طريق عم السياسة » أما المطالب المادب فيوفرها علمٍ الاقتصاد . ويعتير 
فبدال أن حل مشاكل المجتمع يكونعن طريقتنظم المجتمع ونوزيم الثررة... 
وم يكن فيدال يدعو إلى الثورة لتحتيقالتنظم الاجتماعي الجديد» بل اكتفى 
الدعوة إلى etl Slab Les‏ دون استثناء واستخدام العطف والعقفل 
والابتعاد عن المئف . 


۹ - العاصفة والحياة : 


1 - لاوتزي : في الصين وخلال سنة 564 ق. م. ولد لاوتزي الذي 
يبدو أنه صاحب أول مذهب يتضمن نزعة فوضوية في تاريخ الفكر الشري. 
وكان يتشر أفكاره ومعلوماته بين طلابه ومريديه الذين قصدوه في ملاذه في 
جمال لنج بو بعد اعقزاله أمانة المكتبة الملككبة في كاو . 


وقد حفظت أفكار لاوتزي بفضل تاميذه شوانج تزي الذي دونها وكان 
ها تأثير ميق في الفككر الصيفي وهي بالواقع تكون عقيدةفكرية أطلق عليها 
اسم التأوية ) Taoisine‏ ) وهي تعتبر أن « الظروف الخارجية عنم الانسان من 
إنماء فضائله وإظمار مزاياه الأخلاقة > وانه لا بد من إزالة العقبات القائمة 
عن طريق lel‏ فضائله وإظهار المزايا الشخصة . وكانت التاوية من العقائد 
الدينية الاجمّاعية التي تدعو لإقامة مجتمع بدون حكومة : وهي ok: da‏ 
اعتبارها أول مذهب فوضوي النزعة في التاريخ »“ . 





)1( على أدهم : الفرضوية . ٠مجلةءعالم‏ الفكر . الكويت . وزارة الثقافة . الحلد الأول» 
المدد الثاني - آب ° ص TV‏ 
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ب - قانون البر الجدهد : وثّر" قرون وقرون حت بصدر سنة ١549‏ 
كتاب « قانون البر الجديد » لجيرءرد وتستافلى رائد « جماعة الحرتاثين » 
الذين سبقوا إلى الكثير من الأفكار التي أعلنها كروبتكين في كتابه «التماون 
المتسادل » وبعض آراء باكونين وغيرهها من زعماء المذهب الفوضوي و كبار 


4 My, FG 


ج - العدالة السياسية : ولا زال GUS‏ « العدالة السماسبة » الصمادر 
سنة ۱۷۹۴ لولم جودین ( ۱۸۳٩ - ۱۷۵٩‏ ) مرجه) هاما من مراحم 
التفكير الفلسفي الفوضوي حيث تظبر واضحة التبريرات الفوضوية لدعوتها 
إلى إلغاء وحود الحكومة وتعديل نظام الملكمة والدعوة إلى الحرية . وكان 
جودين يعتمر النظام الفبدرالي هو الواجب احلاله حل الحكومة السياسية 
التي هي بنظره « الآلة الوحشية التي كانت العلة Me pla eg glaub Ul‏ 


د عقود الأحرار + أمارودون ( ٠۸٦١ - ۱۸۰۹٩‏ ) فقد رفض 
الحكومة والسلطة ودعا لأن تحل محلبا جموعةمن العقوه بين الرجال الأحرار. 
ورفض برودوت وجود الدولة وكل ألوان السباسة وصورها وأحزاها دون 
استشناء" . 


ه. - باكونين : المعاصفة والحياة ... هما ما برى ميخائيل الكسندر 
روفبتش باكونين ( 1405-1414 ) أنه حاجة اليها ... عام جديد بلا 
قوانين ... وبذلك يككون العالم الحر ! .. 

ويتساءل البير كامو في « الانسان المتمرد » : لكن › هل العالم بلا قوانين 


. ٠٠١ علي أدهم : المرجع الآنف الذكر ص‎ )١( 
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هو fle‏ حر ؟ .. SI ye lian‏ الذي بواجه أي ترد . ولو سأل باكوتين 
نفسه هذا السؤال ما تردد في المستقبل يصفه دون أن Gly‏ بالتناقض الكامن 
في وصفه © ويصفه في جمل حاسمة مستيدة. وهو في «دستور الأخوة الدولية» 
الذي وضعه بنفسه ( 46م - ١459‏ ) يضم الفرد في مركز ثانوي بالنسبة 
للحنة "ار كزية . وذفس الشيء بالنسية للفترة التالية على الثورة . فهو يتمنى 
أن برى في الروسبا - وقد قررت - « سلطة دكتاتورية قوية .. سلطة يشد 
ازرها الفدائيون وتضيئها نصائحهم وتحمبها إرادتهم المتآزرة > لا يحدها ثيء 
أو أحد . وأسبم باكونين كثيراً » كار كس © في تشككيل المذهب اللمنيني . 
وكان حلم باكونين في قيام امبراطورية ثورية سلافية هو نفس الحم » بكل 
دقائق حدوده > کا حققه ستالين . وقد تمدو هذه التصورات > ؟ا تتبدى 
من رجل كان من الحكة يحيث ذكر أن القوة الدافصة الجحركة لروسيا هي 
الخوف > ورفض نظرية ماركس في الدكتاتورية الجزئية . وقد تبدو تصورات 
متناقضة » لكن هذه المتناقضات تدل على أن أصول مذاهب السلطة هي 
أصول في أجزاء منبا عدمية . ويبرتر بيساريف أقوال باكونين » وكات 
الأخير يطلب الحرية المطلقة حقا » لكنه أراد أن يحققها بالدمار الكامل » 
بتدمبر كل شيء : نستطبع أن نبني بدون أساس © وأن نسند الآساس بعد 
ذلك يسواعدتا . لكن كل من برفض الماضي برمته ‘ برفضه ولا يستبقي 
شيا منه » ويذلك ينفخ الحباة في الثورة » يلم نفسه إلى المستقبل ويعلن 
أن لا ثقة له إلا في المستقبل > وبذلك يسم إلى الشرطة مبمة تبرير الوضع 
المؤقت . ويطالب با كونين باقرار الى كتاتورية لا لتعارضص شبوته في التدمير » 
لكن لتتمشى معبا . وما كان لشيء أن يقف ضده ما دامت القيم الأخلاقية 
عنده قد تبلورت في النفي الخالص > . 


)١(‏ الانسان التمرد » ترجمة عبد النمم الحفني ‏ الدار اللصرية - القاهرة ء 
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ولكن هل هذا كله شرح تفكر الفوضوية لدى باكونين ؟! وما هو 
آنموذج الثوروي الباكونيني ؟. 


لعل الصورة التي رسمها الكتيب المؤلف من بضم صفحات الذي نشر في 
Ley,‏ سئة ١459‏ ونسب إلى بليشاييف يمنوان ١‏ التعليم الثوري » خير ما 
يعبر عن أنموذج الثوري الفوضوي الباكونيني : دان الثوري رجل بذل نفسه» 
ليست لديه مصالح شخصية ولا مؤون » لا شعور ولا صلات 2 فهو رجل 
لا تلك شيئا ولا يحمل اسما . وفي صميم ذاته نف » بالفمل لا بالكلمة » 
كل روابط بيئه وبين النظام العام » انه لا يعرف سوى عم واحد وهو علم 
التخريب . أما المشاعر العائلية ومشاعر الصداقة والحب والشكران - وهي 
مشاعر منعمة ‏ فبجب الاطاحة بها لدى الثوري بواسطة تعلقه الأوحد » 
والخالص من كل تأثر » بالعمل الثوري » “ 


كان باكونين أحد ثلاثة « ممسوسين » Je (Trois Possédés)‏ حد وصف 
کناب « SY oo alll‏ كامو » حيث ورد « عندما يكتب هيرزن مدافما 
عن حر كته العدمية عن يقين بأنهسا الخلاص الأكبر للانسانية من الأفكار 
الجاهزة . عندما يكتب قائ : « أتنا إذ نمحو الماضي نرهص لمستقبل 
ونستولده» فإنه يستخدم نفس لغة ببلنسكي» ويصف كوتباريفسي الراديكالبين 
المدعين فبقول عنهم أنهم أنبياء » بقولون بوجوب مذ الماضي واعادة oly‏ 
الشخصية الانسانية طبقا لخطط جديد « وبعد هؤلاء الراديكالبين كانت 
الخطوة التالبة هي رفص التاريخ كلبة والتصميم على بناء مستقبل لا طبقا 
للروح التار مخية لكن (ib‏ لمشيئة « الفرد — (Lindividu-roi) « UU‏ 
لكن « الفرد - اللك » لا يكن أن برتقي إلى السلطة دورن مساعدة . 


)1( رولان غوشيه : الارهابيون والفدائيون . ترجمة ريمون نشاطي ٠‏ دار الآداب - 
بيررت NAVA‏ - ص ۱۱ .م 
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لا بد أن يساعده الآخرون . وهكذا يدخل في تناُض عدمي » يحاول كل 
من بساريف وباكونين ونيشاييف أن يحله » لكنه لا يفعل سوى soy ol‏ 
من التحطيم والتدمير والسلب لدرجة أن يقلح الارهاب آخر الأمر في قتل 
التناقض ذاته في حركة بارعة من التضحية والجرعة 2١»‏ , 

والواقع انه لا يمكن الاحاطة يفكر باكونين بمعرل عن التناقضات بينه 
وبين معاصره كارل مار كس . وان ما ورد في التقددم المفصل الذي كتبه 
فراندوا مينوز لمنتخات من أعماله ''' التأكبد على أنه لا يمككن دراسة فكر 
باكونين إلا على ضوء فكر ماركس رغم انها كانا في موقفين متضاربين 
من بعضما . 

کان باكوتين برى أن الثورة هي عمل شمبي تلقائي ينبعث من وعي الجاهير 
وهو عمل معظمه خبال والبساقي واقم وتنظي.م . وان الثورة ليست إلا في 
العنف ولا حال في مار متها لآية مفاوضة أو تسوية أو مبادنة . أما آفاقبا 
فلا Oo‏ تحد يدها ١‏ 

ومن هنا كان منشأ التناقض بين باكونين ومار كس حول العديد من قضابا 
الثورة ففي الوقت الذي كارن فيه مار كس برى أن الأساوب الثوري هو 
أسلوب عامي واقمي كان باكونين برى ان الأسلوب الثوري هو في تحريض 
الجاهير على القيام بأعمال إرهابية ليس إلا وبذلك اكتسبت ثورية باكونينصفة 
« الفوضوية » واصبحت هذه التسسسة تقترن بذكره وذكر فكره . 

وطالما ان لا أسلوب ثوري فقد كارن باكونين يمارض أي تنظيم ثوري 
رمعي منسقى على قواعد والتزامات وتوجيبات محددة . وعلى هذا كارن 


, ١ع المير كامو الانسان « التمرك » امرجم الآ نف الذ كر 6 صفحة ع‎ )١( 
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باكونين يقثصر على الممادرة الفردية وإذا OB‏ لا بد“ من مشاركة فالشكل 


وقد أعلن باكونين يأسه من الطبقة البورجوازية وثقته بالفلاحين والشباب 
والعمل وهو يقول في ذلك : « في المسألة البورجوازية وفي مجال البورجوازية» 
لست سوى سيامي ردىء > وصاحب تكتبك ميء . وليس في نيتي أنف 
أكون غير ذلك » أنني لا أثق إلا في الطبقة العاملة في أوربا الغرببة » كا أثق 
في الفلاحين والشباب Me begs db dell‏ 


وقد رفض باكونين فكرة الدولة من أي نوع كانت لا بل أنه دعى إلى 
القضاء علمها فبرأيه ان الدولة تتعارض مع مبدأ الحرية '"' وني ذلك يقول : 


)١(‏ موسوعة الحلال الاشتراكية - امرجم الآ تف الذكر - مادة باكونين كتبها ابراهم 
عامر + ص ۷۰ . 

(۲) أفكار باكونين حول الدولة واردة في جموعة أعاله المنشورة بين ۱۸۹۰ - ٠١١۳‏ 
لدی P.V. Stock‏ © بلي : 

تعريف الدرلة 223.60 - 222 .1 .1 
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ray 


أن الدولة تستعبد الناس ونضطبدم وتستغليم » وتقضي عليهم بالحرمارن 
تحت ستار تموينهم وتقويهم . انفي أطالب بتنظم المحتمع والملكية الماعية 
والاججاعية من أسفل إلى أعلى عن طريق الاتحاد الحر.ء وليس من أعلى إلى 
أسفل بأي نوع من أفواع السلطة .20 , 
والجدير بالذ كر ان تناقض الفوضوية مع المار كسبة لا يمود إلى اختلاف في 
مصادرهما يل على المكس إلى وححدة مصدرهما وهو التفكير الفيحي 1. 
ولكن التفكير المبجلي بالواقع قد سلك تبارين LS‏ فيورباج pits‏ 
وباكونين » وتبار مار كس أنجاز ولنين . وكان التبار الأول امتداد تطوري 
لاتفكير الميجلي > وكان التيار الثاني نخطياً التفكير Jorn!‏ وخلق] لفاهيم 
واعتبارات -جديدة ''' . والتبار الثاني هو التبار المار كسي . 
وعلى YY‏ فقد أقر باكونين ان الانتاج الجاعي هو الذي يكون فيه الانتاج 
ملكا للمحتمعات التعاونية المكوانة من العمال 9" . 
#٠.‏ كارل ماركس : 
لا بد من الاعتراف أنه من غير المسكن الاماطة يتفكير مار كس السياسي 
في الصفحات الثالية المعدردة لذللك فإننا لا ندتعي أن ما نورده يتجاوز 
الملاحظات العابرة . 
أ - الديالكيتيكية المادية : ارتبط ديالكتيك هبحل المطلق . فالمطلق في 
الديالكتيك لجل هو المنطلق وهو المنتبي . ولما كان المطلق هو محد ذاته 


. ۷١ ص‎ ٠ موسوعة الهلال الاشتراكية - مادة باكونين - المرجم الآنف الذكر‎ )١( 

(؟) موسوعة الهلال الاشتراسكية - مادة فوضوية ‏ المرجع الآنف الذعكر » 
ص ۴۹٦‏ - ۴۹۹ . 

(+) للاستفاضة في الاطلاع عل الفوضودة وافكار باكوفين يراجسم الفصل الذي كتبته مي 
زيادة تحت عنوان « الفوضوية » والذي اشتمل عليه كتايها « الساواة » راجم فاروق سمد 
باقات من حدائق عي : منشورات زهير Seley‏ ۲ . 


۹۸ 
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'معتقد UY ( Dogma)‏ كانت «دالكتيكية هيجل Cmte‏ ومذهيا في 


. واحد‎ or 


وجاء کارل مار کس ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۳ ) فأخذ من ديالكتيك هيجل 
المنبج واستمعد المذهب على أساس أنه تصوري . ولككن هذا لا يعني أنه 
استبعد المطلق ذلك أن ماركس في الواقع استبمد المطلق كمنطلق » ولكن 
في الوقت نفسه اعتبر المطلق منتبى على أساس أنه يمثل الارتقاء النبائي 
للانسانية . 


وفي المقدمة الثانية لكتاب رأس امال المنشورة سنة ١0‏ كتب مار كس: 
٠‏ لا يختلف منبجي الديالكتكي في الاساس عن منيج هيجل فحسب : بل 
هو نقيضه تمام] » ذلك ان هبجل يعتقد ان حركة الفكر التي بجسدها بامم 
الفكرة هي مبدعة الواقم الذي ليس إلا الصورة الظاهرية للفعكرة 
la forme phénomenale )‏ (- أما أن فاعتقد على ul‏ ان حرصكة 
الفكرة ليست سوى انعكاس حركة الواقم وقد انتقلت إلى ذهن 
الانسان "“ . 


CO LSA في كتابه: « المادية الديالكتيكية والمادية‎ We Ge ui, 

النزعة المادية عند مار كس موضحا أن مادية ماركس تقوم على اللمبدأ القائل 
بأن العام بطبيعته مادي وأن ke‏ ظواهر الكون إنما هي جوانب مختلفة 
للمادة في حر كتا وان العلاقات والشروط المتبادلة بين الظواهر الني تكثئف 


Marx : Le Capital, Livre I. Edit. Sociales. Paris 1949 P. 29 (1) 


Staline : Materialisme dialectique et Materialisme Historisme ( r ) 
Edit. Sociales. Paris P. 10. 


۹4 


عنها المنبج الديالكتيي هي القوانين الضرورية لنمو المادة المتحركة وان العام 
ينمو حسب قوانين حركة المادة » ره ليس حاجة لأي روح شامل . 


ومن هنا انطلق ماوتسي تون في مقالة له بعنوان « في المارسة العملية » 
( في العلاقة بين المعرفة والمارمة العملية - العلاقة بين المعرفة والممل ( OF‏ 
إلى القول أن المادية كانت قبل مار كس تنظر إلى قضية المعرفة يمنأى عن 
طبيعة الانسان الاجتاعية وبمعزل عن تطوره التاريخي » ولذلك لم يكن في 
مقدورهما أن تدرك تبعية المعارضة لامارسة العملدة الاجتّاعية » أي تبعبة 
المعرفة للانتاج والصراع الطبقي . أما الماركسيون فيمتبرون أولاً وقبل كل 
شيء أن نشاط الانسان في الانتاجيشكل al‏ نشاطاته العملية الأساسية ويقرر 
نشاطاته الأخرى . فالانسان » بالاعتاد بصورة رئيسبة على نشاطه في الانتاج 
المادي > يتفم تدريحيا ظواهر الطبيعة وخصائصہا والقوانين التي peas‏ 
فمها » والعلاقة بين الانسان وبين الطبيعة » و كذلك يتفبم تدر بحسا وعلى 
درجات متفاوتة عن طريق نشاطه في الانتاج ما بربط بين الانسان والانسان 
من علاقات معينة . ولا يمكنه الحصول على أي معرفة من هذه المعارف بمعزل 
عن النشاط في الانتاج . وبردف ماوتسي تونم WU‏ : المار كسمون يعتبرون 
المارسة العملية التي يباشرها الانان في المجتمع هي وحدها المقياس الذي 
يختبر به ما إذا كانت معرفة الانسان بالعالم الخارجي حقيقة أم لا. ويستشهد 
ماوتي تون يميارة ALS‏ في ملخص bl Je»‏ لمحل » : « ان المارسة 
العملية أعلى من المعرفة ( النظرية ) لأنما لا تناز بصفة وثمول فحسب »> بل 
تناز كذلك بصفة الواقع المباشر » . ويعتبر ماوتسي تونغ أن النظرية المادية 
الديالكتيكية عن علية تطور المعرفة من معرفة سطحبة إلى معرفة حميقة لم 
يتوصل إليها أحد على هدذا النحو قبل ظور المار كسية 


(١)أريم‏ مقالات فلسفية . دار التشير باللغات الأجنبية » بككين ٠١٠١۸‏ ص ١54-؛‏ . 
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ب - المادية التاريخية : دستشهد بلسخانوف 3 كتابه « فلسفة التاريخ 
يفقرة لار كس وردت في مقدمة مؤلفه « نقد الاقتصاد السباسي » لينطلق 
منها إلى عرض اللمفبوم المار كسي للتاريخ حيث ورد : لقد أفضت' أيحائي إلى 
النتجة التالمة : لا يمكن تفسير العلاقات الحقوقية » وأشكال الدولة لا بذاتها 
ولا بالتطور العام المزعوم للفككر البشري » وإعا هي لستمد حذور هاا من 
شروط الحياة المادية التي كان يفهمها هيجل تحت اسم « الحتمع المدني » 
la societé civile )‏ ) أسوة با مفكر بن الانكليز والفرنسيين في val‏ 
الثامن عشر 23١ ٠‏ . 


وعلى هذا فإن الوضع الاقتصادي لشعب ما » هو الذي يمحدد وضعه 
الاجناعي . والوضع الاجتّاعي لهذا الشعب يحدد بدوره وضعه السياسي والديني 
وهككذا دواليك . أما سبب الوضع الاقتصادي فهو السبب الأسامي مجموع 
التطور الاجتماعي gab,‏ لکل حركة تاريخية » هو الصراع الذي مخوضه 
الانسان مع الطبيعة في سيبل وجوده " . 


ويوضح بوليتزر » بدس »> كافين في « أصول الفلسفة الماركسية » هذا 
المفبوم بتعريف المادية التاريخية بأنها النظرية العامة لطرق الانتاج وان الاقتصاد 
السياسي هو العم الخاص بالقوانين الموضوعية التي تسيطر على علاقات الانتاج 
بين الناس وان موضوع عل التاريخ هو العلاقات المتبادلة بين الطبقات التي 
تتمثل فمها هذه العلاقات للانتاج ولا سما علاقاتها السباسية 9" , 


€ تعريب طبع ص‎ ٠ فلسفة التاريخ  المفهوم المادي للتاريخ‎  فوناخدب‎ )١( 
145 ye es Gul (؟) الرجع‎ 


(؟) جورج وليتزر » جي بيس ٠‏ موريس كافين » اصول الفلفة الماركسية ٠.‏ تعريب 
شعبان بركات » منشورات المكتية العصرية ٠‏ صيدا ‏ بيروت ٠‏ ج wv et‏ 


۳۰۱ 


= - رأس المال والبيان الشيوعي: يؤلف كتاباه رأس المال »و ه الببان 
الشموعي » الإنجازن on Kall‏ الرئيسيين في إنتاج کارل مار کس الفحكري 
الزاخر بالعديد من الأحاث والدراسات وااؤلفات في دُؤون الفلسفة والاجماع 
والاقتصاد والسمامة منها : « مساهة في نقد فلسفة القانون عند هبحل » سنة 
4 “دحول المسألة الببودية » سئة 44م١‏ 4« الاقتصاد HAM, gel‏ 
سنة ۱۸44 و « العائلة المقدسة » سنة ٠۸١4٥‏ و « الايديولوجية الالمانية we‏ 
٥‏ - 1445 > وفي المرحلة الثانة اثترك مع انجاز في وضع « البيان 
الشبوعي » سنة 1١81410‏ ‘ « الصراعات الطبقية في فرنسا » ©“ 18 برومير 
Qs‏ ونارت » سلة ۱۸0۲ و«مساهمة ف نقد الاقتصاد السياسي» سنة ۱۸0۹ 
وخطاب افتتاح الأممية الأولى سنة 1454 و « الحرب الأهلية في فرنسا » سنة 
١ه‏ وبين 1851 و508١‏ كتب مار كسه تاريخ المذاهب الاقتصادية » وبين 
4 و ۱۸۷٩‏ كتب «١‏ رأس المال » . 


وانطلاقا واستناداً من الديالكتية المادية والمادية التاريخية يمكن عرض 
بعض معام فكر ماركس السيامي . 


- نشأة السلطة السياسية : برى ماركس ارن أداة الانناج قد فقدت 
غاية وجودها ووظيفتبا لسد حاجات الانسان ذلك ان العمل وهو العامل 
المكون لقيمة الأداة الانتاجية قد نزعت منه نتائج مجموداته . ويحلل ماركس 
نشأة السلطة السياسية ووجود طبقة مستيدة حاكمة فيمتبر ان العمل كوسيلة 
انتاج Jb‏ يؤدي غايته حتى ظبرت النقود واصبحت معياراً للقيمة . كانت 
السلعة تبادل بنقود » وكانت هذه النقود تعتمد لاسادلة بسلعةجديدة . ولكن 
هذه النقود فقدت قيمتها' كوسيلة في التبادل واصبح لا قيمة بذاتها » وبذلك 
أصبحت النقود لغاية تكوين الثروة الفردية وأصبح رأس المال هو المتسلط 
لما قد أخذ يتمتع به من قوة Holey Lebel‏ بفضلما . 
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— التوسع الذاتي لرأس المال وفائض القيمة + وكات لا بد من حصول 
ما يمى « فائض القيمة » نقيجة لاستخدام رأس المال للعمل والحصول منه 
على ما يفيض عن حاجته ‏ رأس المال الطفيي - وذلك عن طريق إطالة 
يوم الممل وزيادة طاقة الانتاج في الوحدة الزمنية وتحقيق وفورات داخلية 
في نظام الانتاج وتصميم نظام التخصص وتقسيم العمل . 


- الصراع الطبقي : وكانت النتيجة ان رأس المال حول العمل الفردي 
إلى جماعي مشترك الأمر الذي تطلب زيادة حجم رأس المال من جبة 
ومن جهة ثانية أدى الى زيادة الانتاج. ولتحقيق ذلك كان من الحتم زيادة عدد 
الممال. ومن الطميعي أن تؤدي زيادة عدد العمال إلى ازدياد قوة طاقة المقاومة 
لسلطة رأس المال» وهنا يبرز الصراع الطمقي لفاية تحقيق الاشيراف الاججّاعي 
على العملية الانتاجية . 


- الطبيعة البشرية : والواقع ان مار كس عندما تناول خصائص النظام 
الرأسمالي التي ألحنا إلمها كان على ضوء بحثه الطبيعة البششرية . فالانسان بنظر 
مار كس هو حيوان اقتصادي أكثر ماهو حبوان سياسي . والتطور الذي 
وصلت إلبه الانسانية في مواجيتها للتغييرات الستمرة في الحباة المتطورة 
واستجابات Gab ge oF Lge‏ ابتكار الانسان للأدوات ثم للآلات 
وتطويرها . 

والعمل الشري في الأساسهو عللية تحري بين الانسان والطبيعة للسيطرة 
على مواردهاوتنظيمها وانتمكن الانسان من تغير الطبيعة يؤدي في الوقت نفسه 
إلى تطوير الانسان وتنمية ملكاته الكامنة وجمل قادرا عى إخضااع هذه 
الملكات لإشرافه التام . ومن هنا كان الانتاج المادي أساس الحياة الاجتاعية 


rer 


كلها » والنظم الاجتاعية هي في الواقع تشبه الحلوقات من حيث التطور من 
البسبط إلى المعقد . وكان تقسم الممل السبب في قيام التخصص الذى أدّتى 
إلى التعاون في سد الحاجات بين الاختصاصات بعضها معالبعض وزيادة القدرة 
على مد الحاجات المتعددة » وبالتالي ارتباط الطبقات الاجتّاعية ببعضها 
ببب حاجتها لتبادل منتجاتها . 


- تحقيق الاشراف المجماعي على وسائل الانتاج : وتحقيق الاشراف 
الاجماعي على العملية الانتاجية وبممنى آخر نقل الانتاج ومكاسسه من الفرد إلى 
المجتمع لا يتحقق إلا بالثورة . 


وقد خلص ماركس إلى ذلك على ضوء أربع تتائج ادها الاسدير 
ماکنتار في مقال له عن مار كس ' وهي کا بلي : 
- ان الأشكال السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي تشكل وحدة الجتمع 
هي دليل يشير إلى أن هناك طبقة مسيطرة وإلى وجود توترات بين 
الطبقات dls‏ معارك بقتضي على الطبقة if‏ خوضها 4 


- ارت سر العلاقات السياسية والاجتاعية هي الملاقة بين المورجوازية 
والطبقة العاملة . 


- انه لا يمكن فهم نظرية سباسية خارج إطارها في الصراع بين الطبقات 


- ان نضال الطبقة العاملة ضد البورجوازية هو نضال سباسي . إنما النضال 


٠١8-1١٠ - موريس كرانتون  اعلام الفككر السيامي  الرجع الآنف الذكر‎ )١( 
ret 


twitter @baghdad_library 


السياسي لا يستطسم تخطي الحدود التي تقيمها مرحة مع.نة في التطور 
الاقتصادىي Pee‏ 


٠ فردريك انجاز‎ - ١ 


ان الجزئين الثاني والثالث ye‏ رأس المال » ما كنا لبنشيرا بمد موت 
مار كس لولا فردريك انجاز ( ۱۸٩۹٩ - ١4٠٠‏ ) رفيق عمره . ففي ملة 


: بعض مراجع دراسة فكر ماركس السياسي‎ )١( 


Karl Marx: - Manifeste du Parti Commumste suivi de la lite 
des classes. Union génerale d'éditions. Paris 1962. 


- Salaires. Prix ot Profits ( Extraits ) Edit. Sociales. Paris. 
- Le 18 Brumaire de Louis Bunaparte. Edit. Sociales, Paris. 


- La guerre civile on France. 1841 (La commune de Paris) 
Edit. Sociales. Paris. 


- Misére de la Philosophie Edit. Sociales. Paris. 


- La lutte de Classes en France 1848 - 1850. Edit. Sociales. 
Paris. 


- Le Capital ( Engels ). Edit. Sociales. Paris. 
V. L Lenine : Karl Marx et sa doctrine. Edit. Sociales. Paris. 
. بلءخانوف : فللفة التاريخ » المفجوم الادي لاتاريخ - اأرجم الآنف الذكر‎ - 
. بولتيزر وبيس وكافين : أصول الفاسفة الماركسية - امرجم الآنف الذكر‎ - 
اللقال الأول - المارسة العملية - المرجع‎ ٠ ماونسي تون : أربع مقالات فلسفية‎ - 
. الآنف الذكر‎ 


- كمدروف - النطق الشكلي واللمنطق الديالكتي - ترجمة .د عدتافي وسبيل يموت - 


مندثورات ددر ة - دمشق ,. 


م-* الأمبر ب .» 


٥‏ أصدر النحاز الجزء الثاني من رأس المال © وفي سنة ٠۸۹4‏ أصدر الجزء 
الثالث . وكان انجاز في الوقت نفسه بعد كتابيه ه أصل المائلة والملككية 
الخاصة والدولة » و « لودفيم فيورباخ ونهاية الفاسفة الالمانية التقليدية » الذي 
أوضم فيه الفوارق بين القوانين الموضوعية في جمال الطبيعة وقي محال التاريخ 
والميادىء الأساسبة للدادية الديالكتيكية والمادية التاريخية . 


- المادة الديالكتيكية وديالكتيكية الطبيعة + وإذا كان انجاز م يتردد في 
اقول ان ما أسهم به مع مار كس كان في مقدور مار كس تحقبةه دونه » وان 
ما اع هو وماركس لم يكن بمقدوره تحقيقه يدون ماركس وانه لولا 
مار كس لا كانت نظرية المادة الديالكتيكية » فإن لانجاز الفضفل في بحث 
النظرية في مجال العلوم الظبيعية والرياضية . « فكتابة » جدليات الطبيعة في 
الحقبقة هو الجانب الآخر من كتاب رأس الال لكارل مار كس . فإذا كان 
كارل مار كس يحدد WALT abl ul ill‏ في الجتمع فارن كتاب انجاز 
يحدد هذه القوانين الجدلية في الطبيعة » وبهذا يعتبر تتميما لكتاب رأس المال 
وتعم) لمبادثه الأساسبة وتوكيداً للمادية الجدلية في يجال العلوم الطميعية)37, 


- البيان الشيوعي : ومها يكن التسلم بقول انجاز لجبة نسبة اسهامه 
مع ماركس » فلا بد من الاشارة إلى أن البيان الشيوعي الذي أصدره مع 
مار کس شباط ١848‏ يثتمل على خلاصة منبجها الفحكري النظري 
والعملي . ١‏ 

ولا بد من التنويه بدور اتحاز في إعداد كتاب الابديولوجية الألمانية الذي 
اشترك مع ماركس في تألبفه ونشر YAto in‏ »+ 


)١(‏ موسوعة الملال الاشتراكية . الرجع الآنف الذكر - مادة انجاز ‏ كتببا جمود 
امين lal‏ ص ۸ 8 


۳۹ 
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وتاريخ الفكر الفلسفي والسياءي لم يغفل الإشارة إلى Ad! slags Lal‏ 
التي ألفها منفرداً : « حالة الطبقة العاملة الاتحليزية » و « معارضة دوهرنج » 
و « فمورباخ ونهاية الفلسفة الالمائية التقليدية » ١‏ 


: تدخل الدولة‎ - ۴٣ 


ترجع أهمية الفكر السياسي لفرديناند لاال ۱۸١4 = 1۸٠١(‏ ) "' إلى 
نظريته العملية في دور الدولة وتدخلها J‏ شؤون اعتمم للقضاء على مساوده . 
فېو برى ان الدولة وجدت في الواقع لتحقيى الحرية ومقاومة الظلم والقضاء 
على البؤس والجهل والعوز والعنف . ذلك ان الفرد عاجز لوحده عن القيام 
بهذا الدور © ولا بد من الاتحاد . والدولة هي صورة هذا الاتحاد . وقد قسم 
لاسال تاريخ الجنس البششري الى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى وهي المرحلة 
البدائية » وفي هذه المرحلة الني كانت الاقطاعية هي السائدة تحقى الاتحساد 
ولكن بغاية اخضاع العامل والفلاح . وبدأت المرحلة الثانبة مع نشوب الثورة 


3 يعض مصادر ومراجع دراسة فكر أنجاز السيامي‎ )١( 
Fredrick Engels: Ludwig Feuerbach et Ia fin de Ja philsophie 
classique allemande. Edit. Sociales. Paris. 


- Socialisme Utopique et Socialisme Scientifique. Edit. Sociales. 
Paris. 


- Le Role’ de la violence dans l'histoire. Edit. Sociales. Paris. 


- Marx et Engels : G2uvres choisis, 2 Tomes. Edition du 
Progrés. Moscou 1957. 


(؟) من مؤلفاته : فلفة هيراقليطس الغفامض ٠‏ الوحيدة الوثيقة بين تريخ الدصر وفكرة 
الطبقة العاملة > pall‏ والعمال ٠‏ العمل ورأس المال . 


rey 


الفرنسية (وم؟١)‏ وفيها انتقل الحم إلى الطمقة الرأسمالية والطمقات الوسطي 
وكانت الغاية تحطم الاتحاد القدم الرامي إلى اخضاع العامل والفلاح لتحقيق 
الحرية . أما المرحلة الثالثة فكانت سنة eds vata‏ كانت الغاية التوفيق بين 
المرحلتين . التضامن والحرية وتحقيق ذلك يكون عن طريق انشاء حم ات 
انتاجية من العمال متحدة خاضعة لاشراف وتوجيه الدولة . 


٣م‏ - الدمقراطية الكاملة : 


يعتبر كارل كاوتكى ( #هم١‏ -. ۱۹۳۸ ) تاذ ماركس وصديق انلز 
وشارح من شراح iS WU‏ . ففي كتابسه ه برنامج العمل » الذي يعتير من 
مراجع الفكر ال مار كسي تناول قضية التعاون الاخدباري في تغيير البفبارن 
الاقتصادي للاجتمع وحتمية إطراد الزيادة في الوحدات المبيطرة على الانتاج. 
وكان كاوتسكي من رواد تخطط الصناعة على النطاق العالمي والقومي . 


وقد حاول كاوتدكى التأليف بين الماركسية الاصيلة والاشتراكية 
والديةراطة > وهو بذلك قد ذهب في اتحاه مختلف عن: اتحاه البيان الشبوعي 
والخطط اللبنيني ( المذهب الثوري المالمي ) . وبرأي كاوتسكي أن الماركسية 
تختلف عن الشموعية وعلى هذا اعتبر أن Gad‏ الثورة الاشتراكية ممككن أن 
يحصل بالآسالبب الدعقراطية . والدعقراطية هي التي تتيح للحركة الاشتراكية 
من كسب الأكثرية الشعبية ويذلك تتمكن من إحداث الثورة . 


إن غاية الثورة هي برأي Gad SU‏ الديمقراطية الكام1 لا 
د كتاتورية البرولبتاريا ها يرى لبنين . وفي كتاب « دكتاتورية البروليتاريا » 
فصل كاوتدكي وحبة نظره في الديمقراطية الكاملة معتبراً ثورة اكتوبر ثورة 
برجوازية انحازها كان في نقل الملكية إلى الفلاحين . 
۳۰۸ 
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ولحكن كاوتسي أقر بأرنى تخطبط الصناعة قد يبد الطريق إلى 
الاشترا ك 5 


4م - مساهمة في تاريخ المادية : 


1480901 الفككر السباسي الامتراي فكر جورج بليخانوف‎ wt SL, 
رغم موقفه من الماشفية ولبئين» ذلك الموقف الذي بدأ سلميا وأصبح‎ ۸ 
. » الانهزامية الملثفية‎ ١ قطبعة ثم انتبى إلى خصومة وذلك في مؤلفه‎ 


ان الفكر السياسي الاشتراكي لا يستطيع Spd, SGT fas, ol‏ 
الفلسفية وتوضيحاته PY‏ مواضصع الفلسفة المار كسية : التاريخ والمفهوم المادي 
للتاريخ . وعلى هذا فإن لبنين لم يتردد في القول سئة ٠۹۲١‏ - على حد ما 
ورد 3 الترجمة العربية لكتاب sled,‏ 4 = رغم موقف بلىخانو ف tale‏ 
« لا يمكن للانان أن يصبح شيوعياً حقيقيا واعيا » ما لم يدرس كل ما 


للق Lenine : l.a Commune de Paris. Chap. VI‏ - 
L’avilissement du Marxisme par les opportunistes 2. Polémique de‏ - 
Kautskavy et les opportunistes p. 78-&6. 3 - Polémique de Kautskay‏ 
ayce Pannelsuck. p. 86-96.‏ 
Pierre Souyri : Le Marxisme après Marx. Edit. Flammarion. Paris.‏ - 
p. 11 - 33.‏ 
- موسوعة افلال الاتراكية - الموجم الآنف الذكر - مادة كاوتسكي كتبها الدكتور 
راشد LONE = tee oe gall‏ 
- لبنين : إفلاس الأمية الثائية - دار التقدم موسكر LANA‏ 
- لينين : حول وحدة الحر كة الشيوعية المالية . دار التقدم موسكر ٠١٠١۸‏ ء الثورة 
البروليتارية والرتد كارتسكي .م - ٠١١‏ . 
- بول لويس : الفكر الاشترا يي في مائة وخحمسين عام ترجمة وتقدم وتعليق 
عبد اميد الدراخلي . الميئة العامة للككتاب » الجزء الثاني : ص7 * 


۳۹4 


oS‏ بليشانوف في الفلسفة لآنه خير ما يوجد في عمل نتاج Kal‏ المار كسي 
3 مىم الملدان 13 . 

ولا شك في أن مؤلمات بايخانوف : « مساهة في تاريخ المادية » » 
« المادية النضالية » » « مسائل أساسية للماركسية »4 « تاريخ الاشتراكية »» 
« مقدمة للتاريخ الاشتراكي الروسي » هي خير أدلة على قول لبنين . 

ولقد أوضح بليخانوف أن مذهب مار كس الثوري يعكس بأمانة قوانين 
تطور المحتمم وهو ولد ذلك الت فحص الانتقادي sha‏ الماضي النظري 
وتنمبته وتطوره في سباق منېجي att‏ . وقول بلىخانوف في كتابه ومقدمة 
للتاريخ الاشتراكي الروسي » انه خرج من الفكرة الأساسية للمادية التاريخية 
باعتسار هو ان الوعبي لا يحدد الانسان ولكن LY‏ هو الذي 
oat‏ الوعي x‏ 

والعناصر التى تتكون متها المادية التاريخية حددها بلمخانوف ك يلى : 

- تكوين القوى الماتحة . 

العلاقات الاقتصادية الني يخضع لها . 

- النظام السباسي - الاجتاعي gall‏ على القاعدة الاقتصادية المحددة . 

سيكو لوحمة الانسان الاجتماعى . 

القاعدة الختلفة 5 , 


9 
ومن خلال dé‏ لكتاب انطونيو لابريولا الاستاذ في جامعة روما بوضح 


)۱( بلىخانوفق : فل-فة التاريخ ‏ المفهوم الادي للتاريخ تمريب ؟ نشر ؟ 
(؟) موموعة الهلال الاشتراكية ‏ المرجم الآنف الذكر ٠‏ مادة بليشانوف كتبها ابراهم 


عامر ص ١1م‏ . 


0) بول لويس 3 امرجم الآنف الذ كر °+ ض ۴4 — of‏ 
۳1° 
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بلىخانو ف يعض القضايا الأساسية في المادية التاريخية الموام ل التاريخية 
والمفهوم العامي للمجتمع والارتياط بينهاء طبيعة الدول ودورها» نقد الفكرة 
العنصرية »4 التفاعل بين مظاهر الحياة الايديولوجية » قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج »> دور العلاقات الاقتصادية والمصالح الاقتصادية . 


وبرى بلبخانوف أن قفزات التاريخ تتم بلا هوادة وان التاريخ حافل بهذه 
القفزات التي لولاها لا كانت مراحل الانتة_ال والتطور EW‏ واعتبر 
بلمخانوف أت التطور الاقتصادي يؤدي إلى الثورة السياسية التي تكون 
نتيجتها التأثير على النظام الاقتصادي وان النظم الاجهاعية هي وليدة الصراع 
دين الطبقات المستغّلة والطبقة المستغلة . 

وانتقد بليخانوف ثترنر وبرودون وباكونين والفوضوية عامة في ڪتابه 
« الفوضوية والاشتراكية » » موضحا أن الفوضويين لا يريدون في الواقع 
قصل الطبقة العاملة عن مستغلها فحسب » بل وأنهم برمون إلى الحيلولة بين 
البرولمتاريا وبين الوصول إلى حقوقها السياسية !10 . 


هم - أوهام التقد : 


ول تخلص امار كسبة من المنامضین؛ وکان جورج سوریل ( ۱۹۲۲-۱۸۵۷) 
أعنفهم » حسث خص أحد مؤلفاته « تحليل الماركسية » بانتقادها teh SE‏ 
وصلت إلى مرحلة الانيار والتلاشي بذريعة اا أصبحت تعتمد السرية 
وتتجنب العلنية . وكان سوريل من أقطاب الفكرة الثقابية ( الستدكالية ) 
التي انتشرت في أوروبا وامريكا في ناية القررن التاسع عشر وبداية القرن 


٣۷۸ - ۲۷۷ موسوعة الهلال الاشتراكية  مادة سوريل كتبها أحمد عمد غم ص‎ )١( 


بليخانوف : الاشتراكة الخيالية في القرن التامع عشر » دار دمشقى , 


۳11 


العشر بن » والداعين إلى استقلال وانفصال قابات العمال والمهنيين عن الأحزاب 
والسياسيين . 

sos بدورها تالت نصسہما 3 انتقادات سوريل » ففي‎ ib! acl, 
قد قادت المالم إلى إيمان‎ pte قالأن فلفة القرن الناسع‎ a eaall fill «افلاس‎ 
. وهمي بالدمقراطية . وكانت إلدمقراطية موضع استنكار سوريل‎ 

وفي كتابه « أوهام التقدم » أنكر سوريل قدرة العقل وطاقته كوسيلة 
للعمل الاجذاعي ونفى مفهوم التقدم كحقيقة موضوعية . 

وفي كتاب «٠‏ تأملات في العنف » اعتبر سوريل النبج الوحيد التغيسير 
واعتير الإضراب العام وسيلة بجدية للإطاحة بالأنظمة . 

وهكذا ودون أن يحدد سوريل النظام الأفضل برأيه دعى إلى الإطاحة 
بالأنظمة وسيا البرجوازية “ . 


+ - قاع الكون : 

بورد العام الاجماعي ليفي برول أن جان جوريس ( ١١١4-1889‏ ) 
قد شرح في كتاب له لأحد أصدقائه ( انه كان قبل أن يعمل في السياسة 
يحاولدأن يامس قاع الكون» ). ومن هنا كان عمله السياسي مبني على تفكيره 
الفلسفي حبث تحلى ذلك في مؤلفاته ومنها ه حقيقة العام اللموس » و«خطب 
برلمانية » و « دراسات اشتراكية ). 

کان م جان جوريس الكبير هو تحقيتى الاشتراكية من خلال الديمقراطية. 
ولذلك كان يحل بامكان تحودل الحزب الجبوري إلى الاثتراكية »2 ولم تكن 
(۱) بول لويس : المرجع الآنف الذکر ۰ ص ٠١۸ - ۱۹٩۰‏ 
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الماركسية قد تطورت على يد لبنين . وكان جوريس يقول أن البلانعكبة 
٣‏ نسبة إلى أوجست بلانكي ) قد فقدت قبمتها فلم يعد بالإمكان تغيير النظام 
من أجل تحقيق ميادى, الأقلية . ولكن لا بد" من كسب الأغلبية 
الساحقة في حلف التقدم » ومتى تخرج من الفوضى والملبلة التي تقع فيها ومن 
خلال فكرة كسب الأغلبية يمكن إبعاد البروليتاريا عن الصنف»ولذلك يضع 
جوريس فكرة التنظم الجامع للبروليتاريا محل الصنف وإمككانية تدخل 
الدولة بدلاً من الأفراد لتنظم الاقتصاد . وبذلك التنظيم الدمقراطي الشامل 
والمتطلع يكن أن ترتبط الاشتراكية بالدمقراطية التي يحققها النظام المهوري 
الذي هو أنسب النظم من أجل ذلك“ . 


يم الأحمسا : 


« الأحمشا» أو اللاعنف الايحابي وممعنى آخر الحب في أسمى صوره . هو 
المنطلق لأفكار « موهانداس كرمشند غاندي » المعروف بامم المهاتمًا غاندي 
(54ه١‏ - ١1944‏ ) والذي لم يتردد لويس فيشر بتسميته «الثائر القديس» '"' 


كان غاندي يقول « إن عدم العنف هو أعظم القوى في خدمة الجنس 
البشري . إنه أقوى من أقوى سلاح التخريب ابتدعته عبقرية الانسان"" . 


)١(‏ موسوعة الملال الاشتراكية - امرجم الآنف الذكر - مادة جوريس كتيها مل 
زهيري ص ۱۷۹ . 

(؟) لويس فيشر : الثائر القديس - الترجمة المرببة ٠‏ صوفي عبدالك - كتاب الملال 
a oe‏ نة ۱۹٩۰۲‏ . 

(+) كل الناس إخرة- حباة اماتا غاندي وآراؤه کا رواها- اعداد كريشنا كريبالاني. 
مقدمة : سرفيالاني رارما كريئنان - ترجمة يونى شاهين - دار الكاتب العربي - 
القاهرة ١559‏ - الباب الرابع الاجا » أو طريق التنزه عن اللاعنف فقرة ١‏ ص ٠١٤‏ . 


rir 


وكان غائدي يمتبر ان الشرط الأول لمدم المنف هو المدالة فى كل ناحية 
من نواحي الحاة 2٠١‏ 0 

ان عدم العنف هو التحرر من الخوف» ذلك ان العنف ليس سوى الوسيلة 
للصراع ضد سبدب الخوف ! . 


ويستخرج غاندي من عدم العنف قانوتا سامبا للحب »© فعدم العنف ليس 
حب من محبنا بل هو حب من يكرهنا ! "ا , 


وبرأي غاندي ان التاريخ البشري يتدرج في الأسمى . لقد كان الانسان 
في فجر التاريخ من أكلة لحوم البشرءثم جاء وقت سدّم فيه هذا الطعام وأخذ 
يءتمد على الصبد . ثم خجل الانسان من حياته كصياد فابتكر الانتاج في 
شكله الأول وهو الزراعة “وانتقل WL‏ من طور التنقل إلى طور الاستقرار» 
وبذلك نشأت الحماة المدنية وتأسست المدن والقرى . وبعد أن كان الانسان 
عضواً في اسرة أصبح عضواً في امة . وهذه كلها علامات على تقدم الانسان 
نحو الأحمسا.ولو ان ذلكم يحدث لكان الجنس الشري قد اختفى من الوجود. 
ان الانسان يتسم بالعنف بوصقه حيوان ويعدم العنف بوصقه روجا . رفي 


اللحظة التي يستيقظ منها على وجود الروح لا يمكنه أن يظل على تمنسه "١‏ . 


ويصر غاندي على اعتبار ان عدم المتف له امحل الأساسي في السباسة 
والشؤون الدنبوية » ذلك انه مدين بمبدأ اللاعنف لا يستطيع أن ينع نفسهمن 


, ١٠١46 امرجم الآنف الذكر » فقرة م ص‎ ٠ كل الناس اخوة‎ )١( 


)+( » » > » د « عفقرة غاص وم1. 
(r)‏ » » »> » » « ۰ فقرة ۸ ص ۷١ا‏ . 
rve‏ 
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الثورة على الظم الاجتاعي أبنا وجد'''وهو الذي يحرم الاستفلال في أية صورة 
من صورء تحرها كاملة "3 . 


وعلى أساس الحب قال غاندي : « الحب والملكية المقصورة على صاحبها 
أمران لا يتفان . فمن الوجبة النظرية » حيمًا وجد الحب انتفى وجود 
الملكية » فالجسد هو آخر ما نماك . والرجل يستطيع ممارسة الحب الكامل 
وتحريد نفسه من كل ملكية إذا كان مستعداً لمانقة الموت »2 والتخلي عن 
جسده في سبيل خدمته للانسانية . ولكن هذا صحيح من الوجهة النظرية 
وحدها . أما في الواقم » فالحب الكامل يكاد يكون ضربا من الحال حيث 
ان الجسد بوصفه. ملكا لنا » سوف يبقى معنا دا . ان الانسان سظل غير 
كامل على الدوام » وسيكون دوره دائما السعي إلى الككال . Wi,‏ سوف 
يظل الكال في الحب وعدم الملكية مثآ أعلى يستحيل بلوغه ما دمنا أحياء . 
ومع ذلك فواجينا هو السمي الدائب لبلوغ هذا الهدف » '" , 


ودعا غاندي إلى المساواة في توزيع السلع ولكنه استدرك على أساس أن 
يحد ذلك مستحيل فدعا إلى توفير العدالة في التوزيسمع. وان تأمين ذلك Oy‏ 
بتمكين كل فرد من الحصول على عمل Ke GK‏ من سد حاجاته من ابراداته. 
ويرى ان ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوضع وسائل انتاج السلع الضرورية للحماة 
تحت سيطرة الشعوب !؟' . ويقرر غاندي ان الانسان عندما يأخذ ما يفوق 
عن حاجته هو سارق»وانه لولا ذلك لما كانت هناك فاقة . ويستدرك غاندي 
فيقول : « انني لا اريد أن اجر”د أحداً من ملكيته فلو فعلت لكنت مالفا 


. ٠١١ كل الناس اخوة - امرجم الآنف الذكر - فقرة :5 ندا ص‎ )١( 
. ١١١ (؟)ه« س »> > ها« فقرة ۲۲ ص‎ 

(+) المرجم السابق - الباب الثامن - الفقرة وسط الوفرة فقرة ؛ ص ۲٠۲۹-۲۲۸‏ . 
() امرجم السابقى - فقرة ۲-۳ ص ۲۲۸ . 
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ميدأ الأحمسا ؛ فإذا كان هناك من يلك أكثر مني فلتدعه يلك ولكن طبعاً 
للحدود التي انظم ٠'' GLa Ly,‏ . والواقع ان المضمون الرئسي لمساواة في 
توزيع الثروة هو على حد وجبة نظر غاندي إعطاء كل فرد الوسيلة للحصول 
على حاجاته الطبيعية ليس إلا . وللوصول إلى ذلك عن طريق عدم العنف 
: هو أن يقصر الفرد حاجياته إلى الحد الأدنى وأن يتحرر في كسب قوته من 
طريق القش وأن يتخلى عن المضاربة . ويعئير غاندي ان وصاية الأغنياء 
على فائض الثروة التي لديم هو ما يدعو إلى المساواة في توزيم الثروة؛ ووفقاً 
لهذا المبدأ لا جوز لهؤلاء أن يملكوا روببه واحمد أكثر من سوام . ولڪن 
غاندي يرى ان تحقيق هذا المبدأ لا يمكن أن يكون عن طريق حرمانهم من 
متلكاتهم ذلك ان هذا لا يكون إلا باستعمال العنف »2 الأمر الذي يؤدي إلى 
الاضرار بامجتمع الذي سيفقد مواهب الرجال الذين يعرفون كيف يحجيعورن 
الثروة . والحل في أن بترك الرجل الغني مالكا لثروته لينفق منها ما كارف 
معقولاً على حاجاته ويظل وصيا على الباق يستعمله لخير المجتمع » أما إذا 
رفض هؤلاء فالحل هو في عدم التءاون معهم والءصيان المدني . وهذه وسيلة 
Gus, IS‏ باعتبار انالاغنياء لا يستطيعون تكديسالثروة من غير التعاون 
مع الفقراء في المجتمع '"" . 


ودعا غاندي إلى تغيير ظروف العمل والاندفاع الجنوني وراء الثروة 
وتأمين العمل الدائم للانسان » وبذلك تكون الآلة LW TAS Gye‏ © 
تكون عونا للدولة أو «Ke ot‏ 

وعلى أساس عدم العنف يبني غاندي رأيه في الدعقراطية “فبو يعتبر المنف 
وسيلة غير بجدية لتحقتق الديمقراطية لأرن استمال المنف عند ممارسة 

)١(‏ امرجم الآنف الذكر - فقرة ه ص و؟» 

(؟) كل الناس اخوة - المرجع wy‏ الذكر ‏ فقرة م داص «+؟ ‏ ۲۳۴ - .)۴٤‏ 
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الدمقراطية يؤدي إلى زوال الديمقراطية » والديمقراطي الحقيقي هو الذي 
لا يدافم عن حريته إلا بالوسائل التي لا تشويها شائية 8 المنف ٠‏ . ذلك 
د ان حرية الفرد لا يمككن أن تزدهر إلا تحت نظام حك الأحمسا التي لا يدنسها 
دنس » . ومفهوم الديمقراطية عند غاندي هو أن أضعف الئاس لهم تحت 
ai Vlg)‏ نفس الفرصة التي لأقواهم وذلك أيضا لا يمكن تحقبقه إلا عن طريق 
عدم العنف "' . 

ويعتبر غاندي أن اللطة السباسية ليست غاية بل وسبلة تمكن الناس من 
تحسين ظروفهم في كل ناحمة من نواحي الحباة»وهي تعني تنظم الحماة العامة في 
الوطن عن طريق مثله ‏ , 

كا يعتبر ان النظام البرلماني لا كون صالاً إلا اذا اتفقت إرادة البرلمان 
معإرادة الأغلبية “وبعمارة اغرق ان مفاعيله تتوقف على الانسجام بين الشعب 


640 
ونوايه 0 


۸ - الدولة والثورة : 


وجاء فلادعير iL!‏ قش V4are — VAVe ) ced‏ ( ليضف الى المارحسسية 
dala ol bs‏ 3 الاحتكار والاستعار والخرب والدولة والقومية والتحالف 
بين العمال والفلاحسين ودكتاتورية البروليتاريا والربط بين الثورة الاشتراكبة 





» كل الناس اخوة  الرجم الآنف الذكر  الباب التاسعم  الدمقراطية والئاس‎ )١( 
. ٠٠۵ ص‎ 4١ ففرة‎ 

(؟) امرجم السابق ‏ ققرة £ - ۴ ص ۲٤٣ - ۲٤۲‏ . 

ع( المرجع السابق ‏ فقرة ۸ ص THEOL TEN‏ 

)4( امرجم السابق ‏ فقرة Ve‏ ص ۲٤۷‏ . 
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0 
وحركات التحرر الوطني وليقاب مفاهم الثورة التي كانت شائعة في عصره من 
عمل ارهابي قوضوى إلى عمل عي فلسةي منظم برتكز على التوعية 
والتخطيط . 


والواقع ان الإحاطة يجوانب فكر لبتين السباسي غير ممكن في هذه 
المعالجة لذلك نكتفي ببعض اللاحظات السريعة عن أبماد الفكر اللمقيني . 


i‏ - الشعب صانع التاريخ : كانت حركة الناردونيين ( الشعببين ) هي 
السائدة في روسيا ge‏ الربع الثالث من القرن التاسع عشسر .وكات الناردونيين 
عارسون الإرهاب كوسيلة للثورة على القيصرية وتغيير ال#تماع» ولكنوم في 
الوقت نفسه كانوا ينكرون دور العمال ويعتسرون الف لاحين وحدمم القوة 
الثورية . وكانوا يعتبرون أن إشاعة الرعب في صفوف القدصرية والأتوقراطدة 
في روسيا عن طريق الأعمال الإرهابية والقئل الفردي من تأنه أن يحل 
هؤلاء يغيرون سياستهم . 


وقد رأى لبنين في حركة الناردونيين عقبة في طريق الثورة وكا Jal‏ 
ما فعله في هذا السبيل مناقشة أفكار هؤلاء عا فوضع كتاره المشهور « من 
م أصدقاء الشعب» سنة ۱۸۹4 > حبث حال الأوضاع الاقتصادية والاجماءية 
والسياسية في روسيا وعرض نظرية الناردونيين القائمة على رفض الاعتراف 
يقوانين موضوعية م حركة المحتمع » واعتبارهم الإرادة الفردية هي الحورة 
محرى التاريخ.وأثيت لبنينأن الشعب هو صائع التاريخ. ولا يغفل لبنين دور 
قادة الشعب» إنما يريط بين دور هؤلاء وهمدى التفهم لقواذينالمجتمع الموضوعية 
ورؤياهم الحقيقية في التقدم واستجاباتهم اصالح الشعب . وفي هذا الكتاب 
أكد لبنين أن النظرية الثورية » - ويرأيه النظرية الماركسية - هي التي تقود 
إلى الثورة » وذلك عن طريق الدراسة والنشير والتنظيم . Sys‏ لمنين على 
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الخمرة الععلة الناتحة عن المارسة 1ا تضفبه على المكتمات النظرية من بجالات 
جديدة > وأخيراً دعا لبئين إلى تكوين حزب مار كسي للممال'"2 . 


ب - المرونة الثورية ٠‏ وم يكن الناردونيين وحدم العقبة في طريق 
الثورة . بنظر لنين كان هناك أيضاً جماعة ه المار كسمين القانونيين » الذين 
حرفوا بطريقة ذكبة المفبوم المار كسي فادعوا التقدم في الرأسمالية في روسيا 
انطلاة] من فرضية ماركس في أن الر أسمالية أكثر النظم الاجتاعبة تقدم] 
واهملوا اهالاً تاما الصراع الطبقي والثورة الاجتاعية . وقد انتقد لينين هؤلاء 
انتقاداً عامب)] وحلل أفكارهم ووسائلبم وكشف تحويراتهم في التفكير 
الماركسي . 

ولكن جاء وقت اضطر فيه لبنين إلى التحالف ااؤقت مع المار كسيين 
القانونيين في سبيل مصلحة الثورة . ومن هنا نشأت نظرية إمكانية التحالف 
ag‏ أ الطويل مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى شرط الحافظة 
على الكمان الفككري النظري deals‏ المتميز والمارسة الثورية المستقلة ay‏ 
ذلك يتحلى في دراسته الموقعة باسم « تولين » المأشورة سنة م١‏ مع مموعة 
دراسات سام ا كموعة من الكتاب الناردو نين" . 


ج وحدة هدف الديمقراطيين والاشتراكيين : وفي سنة ۱۸۹۷ كتب 
لينين عن « واجبات الاشترا كيين الد:قراطيين » معتبرا ان مبمةة الحزب 
اشتراكبة أم ديمقراطية هي واحدة .ذلك ان الغاية هي تنظيم الكفاح الطبقي 


. القاهرة‎ ٠ أديب ديتري : لين - رؤية القائد والناضل والانان . عحلة الكاتب‎ )١( 


NH Vv ماو ۱۹۷۰ ص‎ ه١‎ 


(؟) أديب دعتري - المرجم الآنتف الذكر - ص ١١۴-١۹‏ . 
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للبر ولمتارية في وحيين : وجه ديمقر اطي يتجلى 3 الكفاح ضد الأتوقراطية 
والاقطاعبة لتحقيق جمبورية ديمقراطية » ووجه اشتراكى هو الكفاح ضد 
الرأسمالية لتحقبق الجتمع الاشتراكي رهما وجبان لا يتفصلان . 


د - ما العمل !.. بقيت الآداة.. الحزب القائد . وفي كناب « ما العمل » 
عرض لينين أوضاع الحركة الا.ثتراكبة الديمقراطبة وعااج اأمشا كل الابديو لوجية 
والتنظنمية للحركة الاشتراكبة الدبمقراطية في روسساء وأهم.سة نظرية الثورة 
والوعي والتريبة السياسية للطبقة العاملة“ودور الحزب القبادي“شارحاً ومعمقاً 
أشكال صراع الاشتراكية الدعقراطية التي بيّتها أنحلز وهي الشكل النظري 
والشكل السياسي والشكل الاقتصادي © 6 


- خطوة الى الأمام وخطوتان الى الخلف ٠‏ وغالا ما تعاني الأحزاب 
انشقاقات داخلية تصل أحبانا إلى المس بكتانما . 


وقد حصل في حزب العمال الاشتراكي Lal gay J bl dell‏ 
( البولشفيك والمنشفيك ) . وني كتاب « خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى 
الخلف » لل لبنين مغزى هذا الانقسام » والخلافات القائمة حول التنظيم . 
كا تناول لبئين مبادىء التنظيم الماركسي الليتءني وأسسه الفكرية والنظرية 
القائمة على فهم طبيعة الحزب البروليتاري دوره الطليمي في قياءدة الطبقة 
العامة" . 


Lenine : Que faire. Edit. Sociales. Paris. (1) 
. أديب ديتري  المرجمالآ نف الذكر - ص 4ه‎ 

(؟) لينين - الممتارات - المجلد ٠‏ ( خطوة الى الأمام خطوتان الى الخلف ) . 
أديب دينزي - امرجم الآنف الذكر - ص م١-‏ 15. 
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و - الشورة ذات المراحل ؛ ولا ك أر « استراتيجية الثورة ذات 
المراحل » هي حصيلة دراسة لبنين الشاملة المتعنقة للانقسام الحزبي » تدك 
الدراسة التي خرج لبنين منها إلى نظرية تطور الثورة البورجوازية الديمقراطية 
إلى ثورة اشتراكية وذلك انطلاقاً من نظرية مار كس في الثورة الدائمة والظروف 
bad! LZ LI‏ + 


ز- الدولة : ge‏ « الدولة والثورة ٩‏ ۱۹۱۷ داقع لمنين عن تعالم 
الماركسية بشأن الدولة وأوضح مهام البروليتاريا والفلاحين في سبيل قيام 
الدولة الاشتراكية وهي: -١‏ تحطم جباز الدولة القدم. ١؟-إقامة‏ ديكتاتورية 
البروليتاريا وتركيز اللطة كلبا في يد السوفيات ر المجالس ) باعتبارها 
الأجبزة الممثلة للعمال والفلاحين. + انشاء جباز دولةقومي جديد واستخدامه 
استخداما فعالاً من أجل إعادة بناء المجتمع على أسس اشتراكية . 


وكان مار كس fakel‏ على دراسته لكومونة باريس سنة ۱۸۷١‏ قد استنتج 
أن الشكل السيامي للدولة الائتراكية يحب أن يكون جمبورية عسلى غرار 
كومونة باريس »> وان أهم واجبات الدولة الاشتراكية هو إعادة البناء الثوري 
للمجتمع وتحرير جماهير الكادحين من الاستفلال 200 , 

وطوئر لينين مبادىء ماركس حول الدولة وشكلبها وأغناما بمحتوى 
ae‏ فقد اكتشف في ظروف IKE LW Ly,‏ جديداً للدولة 
الاشتراكية وهو جمبهورية السوفيات ©» وقد توصل لبنين إلى هذا الاكتشاف 
Poked‏ على خبرة الحركة الماهيرية الثورية في ه٠١1‏ و ۱۹١۷‏ . ر كتب لمنين 
في موضوعات نيسان 1417 يقول : لا جمهورية برلمانية - فالرجوع إليها بعد 


)١(‏ كارل ماركى : الحرب الأهلية في فرنسا . الطبعة العربية Kegs‏ +4-0ه. 


V. Lenine : La Commune de Paris. Edit.en Langues = (v) 
Etrangére. Moscou P. 5 — 27. 


vy - الأمير‎ ry) 


قيام سوفيتات نواب العمال يكون خطوة إلى الوراء - بل جمهورية سوفيات 
الممال والأجراء الزراعبين والفلاحين في الملاد بأسرها من القاعدة إلى القمة'. 


« وجمهورية السوفيات هي تنظم للدولة تكون فيه الأجهزة الأساسية 
السلطة في المركز وفي المناطق هي السوفبتات»ويتكوان تر كيبها من الكادحين 
عن طريق انتخاب مثلم ذوي الصلاحبات أي النواب . وهكذا فسوفيتات 
نواب الكادحين تنكو ن الأساس السماسي للدولةمعتمدة في نشاطها على المنظيات 
الاجتاعية العديدة وجمعيات الكادحن ل 1 





)١(‏ لينين : مهات البروليتاريا في الثورة الحالية . جموعة موضوعات يسان الطبعة 
العر بية موسکو ۱۹٦٩4‏ ص ٩‏ . 
ا كراسنشوف : عرض موجز لنظريات الدولة والقافون . دار التقدم - موسكو 
ص ١١‏ 
بعض مصادر ومراجع درامة فكر لينين السياسي : 
V.1. J-enine : - La Malaclie Infantile du Communisme‏ 


(Le Communisme de gauclie ). Editions sociales. 
Paris. 


- L’Eut et la Revolution. Editions sociales. Paris. 
- Imperialisme, stade supreme du capitalisme. 

- Karl Marx et sa doctrine. Editions sociales. Paris 
- Que faire. Edit. sociales. Paris. 


- Socialisme utopique et socialisme scientifique 
Edit. du Progrés. Moscou. 


- La commune de Paris. Fdit. en langue Etrangére 
Moscou. 


- لينين : إفلاس الأممية الثانية ‏ دار التقدم ‏ موسكو ‏ ممتارات - ۱١۹٩۸‏ ,ك 
rrr‏ 
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وم - ترام رأس المال ٠‏ 


تنصب أحمية فككر روزا لوكمبورغ ( ۱۸۷۰ - ۱۹۱۹ ) Mek‏ 
على تبنيها الككيفية التي ar‏ بها الرأمعالية اتببارها ٠ peal‏ والواقع 
قطبا تحخليلها ae‏ رأ س المال في نظام مغلق cds‏ رأس الال اا 
d‏ الأقالم التي تعيش في الظروف الابقة لقيام الصناعة كانا موضم استقطاب 
محاولات تفسير جهاز النمو الاقتصادي سواء كانت اشتراكية أم لبيزالية . 


ولكن الأهمية المباشرة لنظرية روزا التي وصفتبا عام +141 في «كتاب 
« ترام رأس المال » كانت تتمثل في مجال آخر عندما أظبرت اف تكوين 


= - لبلين : حول ورحدة الجر كة الشيوعة النامبة ( عموعة مقالات وخطب ورسائل ) 
دار التقدم - موس کو 44 . 
- د : شد الحود المقائدي والاندزالية في الحركة العمالية ( جموعة مقالات رخطب) 
دار التقدم ب موسكو 5ه . 
- « : مائل السياسة القومية والأمية البروليتارية ( جموعة ) , 
- وهناك ‏ المجموعة الكاملة والمنتخبات لأعمال لبنين - منشورة في عدة لفات منبا 
اللغة العربية . 
Staline : Lenjne. Edit. sociales. Paris. =~‏ - 
خالد الى الأبد ‏ مذكرات عن لينين اللعاصريه ‏ دار التقدم مرسكر 1١959‏ . 
)١(‏ للمراجمة عن أفكار لوكممبورغ يقرأ : 
روزا لوكسمبورغ ؛ كتاات عمتارة ٠‏ دار الطليمة . بيروت 
P. Frélich : Rosa Luxembourg. Edit. fr. Paris 1965.‏ 


G. Lukaes : Hist. et losscience de classe ( Rosa Luxembourg 
marxiste.) Paris 1960. 


P. Souyri : Le Marxisme aprés Marx. Edit. Flammarion, 
Paris 1970. 
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رأس المال مستحيل في نظام مغلق وان الرأسمالية لا تستطبم الاحتفاظ 
سيرها وتفادي انبارها بطريقة تقتصر على تفير ظاهرة الامدريالية وهي 
ظاهرة مؤقتة وإئما وضعت هذه العملية حداً ارخا 8 إذ نظراً لآن القطاع 
. غير الرأسمالي من الاقتصساد العالمي fast os‏ 3 الانكاش بصورة مطكردة » 
هذا يقترب الوقت الذي يضيق فيه التجميع الرأسمالي . ومعنى هذا ان 
التوسم الرأسمالي كان يتوخى الأسس التي يقوم عليها وهس ذا أصبح انهبار 
النظام حقيقة تارية مؤكدة ') . 


وقد أكدت روزا لوكمبورغ ان الاشتراكية لاتستطيع أن تنشأ بدون 
حرية . وهي تعتبر الانتخابات العامة وحرية الصحافة والاجماع وتصارع 
الأفكار من مظاهر الحرية *"' . 


٠؛ ‏ الحرية : 


« إن موضوع هذه المقالة هو الحرية الاجمّاعية والمدنية » وطبعة وحدود 
السلطة التي كن لمجتمم أن يفرضما على الفرد قانون وهذه المألة م توضح 
من قبل وم تناقش يشمو لإلا قلي إلا أن ها تأثيراً عميقا على موضوع الساعة. 
ومن المحتمل أن تصبح مسألة المستقيل الحبوية » . 


يهذه الكامات قدم جون ستيوارت ميل « ١805‏ ۱۹۰۷ ) مقالته أو 
بالأحرى كتايه » الحرية € . 


() موسوعة الملال الامُتراكية . الرجع الآنف الذكر . مادة لوكسمبورج WES‏ 
الدكتور رائد البراري ص ١‏ و4 . 
- روزا لوكسمبورج : اصلاح أم ثورة . دار دمشق . 
-بول لويس : المرجع الآنف الذكر ٠‏ ص ۷۴ - 45 
Rosa Luxembourg : La revolution Russe. CEuvres Il. P. 85. (+)‏ 
Edit. Maspero. Paris.‏ 
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إن ميل يتعبر أن بحث مشكلة الحرية ليس جديداً إلا أن مسألة الحرية 
أخذت أبعاداً جديداً بعد قيام الثورات الفرنسية والانكليزية والاميركبة 
ثم الثورة الصناعية ثم ظبور معام الحركات الاشتراكبة وما كان ها من تأثير 
والظروف الاقتصادية والاجةاعية والسياسية التي ممت عصره . 

لقد اعتبر ميل ان تعديل الدساتير ونقل السلطة إلى أبدي الشعب لا 
يشكل ضمانات كافية ريات الأفراد ذلك ارن الدساتير الجديدة / تتضمن 
الاحتباطات لصيانة الحريات . 

إن الفرد بنظر مبل هو الحم الفصل في أعماله » والسعادة ليست تلك التي 
توفر لأكبر عدد من الناس » ذلك ان تقدير السعادة هو تقدير نسي . 

إن الحكام لا يثاون الشمب بأ كمل بل عثلون الأغلبية . والسؤال هو كيف 
يمكن للأقلية غير الممثلة أن تحافظ على حقوقها تحاء الحكومة والمجتمع . 

ومن هنا كان انطلاق ميل لبحث الوسائل التي تحد من سلطة الحكومة 
والجتمع يي لا مس حريات الفرد . وحريات الفرد هي ينظر ميل : حرية 
الضمير وهي تتفرع إلى حريات العقيدة والتفكير > وإبداء الرأي ٠‏ والتعبير 
عن المشاعر» ثم حرية الذوق وحرية العملوهما تشملان ASS bye‏ شخصية 
الفرد لتلائم شخصيته كا تعني Lard‏ حرية العمل . ثم حرية الاجمّاع والتجمع . 

وبرأي مبل أن الفوارق بين أفراد الجتمع هي مصدر السعادة الحقبة 
وإن ازالة acd‏ هذه الفوارق يحول دون تحقبق السعادة الحقيقية للانسان'', 

والواقع ان نظرية ميل في الحرية كانت إلى حد ما تغاير الزمن الذي 
كتب فيه مقالته الشهيرة و كن اعتبارها آخر دفاع وأفضل عن النظرية التي 
تعود إلى هويز ولوك وحتى إلى جون هاميدين .. بعلى ان المرء ليس حرا 
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ما دام ثّة أشخاص آخرون يستطيمون تقبيده وملمه عن حمل برغب 


“a olay 


- بقي التوفمق بين حرية الأفراد كا عناها وعرفها ميل وبين التراماتهم 
نحو الحكومة والجتمع . وني مقال «١‏ الحكومة التمشيلية » يحجيل الأمى على 
الحكومة التي عليها مساعدة المواطنين على إنماء شخصياتهم وذلك باعتبارها 
الأداة التي تعمل على زيادة المانكات الفردية للشعب . وعلى هذا يققرح ميل 
تعديلات في النظام الانتخابي وصلاحبات البر لان ومجلس الوزراء ووظائف 
وعمل ممثلي الشعب والوزراء . فقترح التمثيل النسبي» مع الأخذ بعين الاعتبار 
الكفاءات وإعطائها وزنا كبيراً » أما وظفة البرلمان قبي مراقيه المدكومة 
de GLY,‏ أحمالها لا المي المياشر . ورأى ميل Ue otto of‏ 
لجنة تتلقى ظلامات Commitée of grievances) Grd‏ ( ويمما للآراء 
Congress of opiniones )‏ { 


ويعتقد ميل أن المرلمان لا owl cha,‏ القوانين لكثرة أعضسائه ولعدم 
تخص صم ج 3 المسائل القانونمة ويقترح انشاء (Commission gı jil at‏ 
legisbation)‏ إن يكون وظيفتها عمل القواتين» ORS‏ من خبراء ويعود إقرار 
القوانين الى تضعبها هذه اللحنة Mott‏ : 


: الثورة الدائمة‎ - 4١ 


كانت نظرية الثورة الدائمة موضع دراسة وبحث لبون تروتسكي ) NAVA‏ 
۰ ) طبلة ست وعشسربن سنة . فقد وضع خطوطما العامة سنة م.وز » 





. ١١۸ موريس كرانستون : اللرجع الآنف الذكر دراسة تويل انان عن ميل ص‎ )١( 
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واخذ Lop‏ ويتوسم فيها لغاية سنة ١ج4١‏ » مختبراً تطبيقاتها على أحداث 
ثورة أكتربر في روسيا وتطوراتها »2 وأحداث ثورات الصين وأسبانيا 
والمستعمرات» والحركات الثورية فى القر نين الثامن عثسر والتاسع عشسر في أوروبا 
وما في انحلترا وفرنسا والولانات المتحدة . 


برى تروتكي في مؤلفه « الثورة الدائمة » أن الح-ل الاشتراكىي هو الحل 
النبائي والحتمي للمشكلة الثورية في البلاد المتخلفة . وفي اعتقاده أنه لدس من 
المفروض ولا حتىمن المتوقع أن تمر الدولة اللتخلفة بمرحلة الثورة البورحوازية» 
ذلك أن الثورة المورجوازية غير ممكنة في الملاد المتخلفة من ناحية »2 ومن 
ائبة لا تحل مشكلة الثورة الأساسية في البلاد المتخلفة وهي مشكلة الملكية 
الزراعبة والفلاح . 


إن نظرية الثورة الدانة هي وحدهاءبنظر تروتسكى٤الصالحة LD pbs‏ 
اثورات المتعمرات وأشاهها. وازدواجية التطور الرأ-ءالي والاقطاعي تخلق قان ون 
جديداً مختلف عن قانورن مرحلة التطور » والسبطرة الاستمارية تعمد في 
البلدان المستعهرة إلى ريط رأسالمال الحلى في البلاد المتخلفة يحركة الاسشكارات 
العالمية . وبحم نشأة رأس المال الحلي المتآخرة في البلاد المتخللة فهو لا يتمتع 
بالاستقلال الكلي »> وبالتالي ليس له قدرة رأس المال في أوروبا الغربية » هذا 
Lai‏ عن الأصل الاقطاعى أو البير وقراطي ارأس المأل الحلي في البلادالمتخلفة . 
والطبقة العاملة الواعبة لم تنشأ نتيجة لرأس المال الحلي المتأخر بل لرأس SU‏ 
الأجني المستثمر المتقدم. وبالتالي » فإن الطبقة العالبة هي أكبر عدداً وقدرة 
من الرأسمالبين امحلبين ومن الطبقة المتوسطة :مها »> وبالتالي فبي القادرة على 
تحقيق مبمة الثورة »2 أي تحرير الأرض والفلاحين من الاقطاع والرأسمالية 
والاستعمار . ومن هنا خرج تروتسكي إلى حتمية استمرار الثورة في البلاد 
ليخلفة وديمومتها حتى تفرض الحل الاشتراكي . 


YY 


وإذا كانت نظرية الثورة الدائمية قد كونت الجذور الأولى للخلاف بين 
تروتسكي من جبة ولبنين وستالين من حبة ثانبنة © فإن آراء تروتسكي في 
تطبيقات ستالين الثورية بعد وفاة لبنين كانت سيب القطيعة ثم العداوة العنيفة 
بين تروتكي وستالين . أما نقاط الخلاف بين الاثنين فيمكن تحديد بعضها 
كيا بلي : 

- كان ستالين برى أن بناء الاشتراكبة ممككن على أساس لكام 
العزلة والاكتفاء الذاني » بينا كان تروتكي خالف ذلك معتبراً أن الثورة 
والبناء الاشتراي لا يتحققان كاملين إلا بتحقيق الثورة العالمية 

- معارضة تروتسكي لتنفيذ ستالين سيامة التجمع الزراعي بين سنوات 
۹ -- ۱۹۳۹ حزم ويسرعة . ا عارض تنفيذ سيامة التصنيم الثقبل 
بمعدلات أكبر مما يستطبع تحمل الاقتصاد السوفياقي 

اعتبر تروتسكي أن سباسة ستالين الداخلية ذات طابع بيروقراطي » 
وأنها تلجأ إلى أساليب الارماب والكبت الإدارية والبوليسية وتعمل على 
تصفية الممارضين Sas‏ من اعتّاد الديمقراطية وفتح الجال ley BF EFL‏ 
داخل الحزب الشبوعي السوفياتي . 

وقبل الانتقال من أفكار تروتسكي لا بد من الاشارة إلى شروحه لوجهة 
النظر الاركسبة في الشل الأخلاقبة وسيا في مجال المارمة السياسية . وقد 
تناول تروتسكي ذلك الموضوع في مقال بعنوان « أخلافهم وأخلاقنا » نشى 
بمجلة « الأممية الجديدة »في اميركا سنة م4048 وفي مقال ثان شر سنة ۱۹۳۹ 
واعتبر تتمة للفقال الأول بمنوان « الأخلاقبون والمنافقون ضد الماركسية ». 

والذي يمنينا من هذه الشروحات مناقشة « الغاية والوسية » BI,‏ 
الديالكتيي بالنسبة لما . يقول تروتسكي أن الوسيلة يمككن أن تبرر بغايتها 
فقط › ولكن الغاية بدورها بحاجة إلى التبربر . والغاية من وجهة النظر 
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المار كسبة التي تعبر عن المصالح التاريخية للبروليتاريا مبررة إذا ما كانت 
تؤدي إلى سلطة الانسان على الطببعة وإلغاه سلطة الاذسان على أخبه الانسان 
وهنا يتساءل تروتسكي ما إذا كان كل شيء مباح من أجل الوصول إلى هذه 
الغاية . ثم يبادر بالجواب ان المباح هو ما يؤدي قملآ إلى تحرير الجنس 
البشري . وما دامت هذه الغاية مككنة التحقيق بواسطة الثورة فإن at)‏ 
البروليتاريا الحررة ذات طبيفة ثورية بالفمرورة » وهي تستنتج قاعدة 
السلوك من قوانين تطور المجتمع أي من الصراع الطبقي بشكل رئيسي › وهو 
قانون جيم القوانين ! ثم يشرح تروتكي موضحا أن المادية الدبالكتيكية 
لا تعرف ازدواج الوسيلة والغاية . فالفاية تنيع بشكل طبيعي عن الحركة 
التاريخية » والوسية تابعة عضوياً للغاية » والغاية المماشرة تصبح وسيلة لغاية 
أبمد . ويطرح تروتسكي مؤالآ بالنسبة للارهاب الفردي ها إذا كان مباحا 
أم لا » ويحيب أن السؤال لايقوم بالنسبة للدوافع الذاتية إنما بالنسبة للدواقم 
ا . ويخاطب تروتسي الارهابي بأنه من أمال الاستعاضة عن 
الجامير 2١١‏ 
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؟: - القومية ٠‏ 


لفكر ساطع الحصري ( 1848٠‏ - 1954 ) الاجمّاعي مكانة في تاريخ 
الفكر السياسي © مواء لما أوضحه من قضايا القومية ولا أثاره وناقشه من 
مسائل متعلقة بها . فبو قد أوضح أهمية وحدة اللغة كأساس من الأسس 
a3‏ لأ Lit.‏ ببعض إيضاحات المفكرين الآلمانبين ضمن حدود 
القومية الانسانية » مناقشاً ما تثيره مسألة اعتبار وحدة اللغة . ل امشائل عل 
ضوء أوضاع دول أميركا التي old sully gal KS‏ ا نجليزية »اسبانية ‏ برتغالية ) 
ودول أوروبا: سويسرا التي يتكلم شعبها ثلاث لغات (الايطالية »الألمانية “الفرنسية ) 
وبلجمكا (الفرنسية “الفلمنكية ) واختلاف اللهجات الحلية. ويوضح ساطع الحصري 
أحمية دور التاريخ في تكوين الوعي والشعور واعتاد التاريخ كاساس من 
gol‏ القومية * كا يناقش الفكرة القائلة باجتياز الانسان مرحل التنظم 
القومي إلىالتكتل الأممي وما تفرع عنها من اعتبار انتباء عصر القوميات وقيام 
العصر الأممي. ويحيب ساطع الحصري على الدفوع والمسائل التي تثيرها بالنسبة 
لقضية القومية من الدفع المتملق بالمشيئة الاستقلالية على ضوء مشكلة الالزاس 
والحرب الأهلية في الولايات المتحدة * كا يتناول القومية والحباة الاقتصادية 
لجبة الفكرة القائلة بأن الرأسمالية كانت سبب ووليدة الحركات القومية . ثم 
يعالج مسألة الدين وعدم اعتبار اختلاف الأديان أو المذاهب عامل مفقداً 
الأمة كيانها » مستشهداً بأحداث التاريخ حرب ( ايطاليا والنمسا وبروسيا 


= وتسي ٠‏ ديوي » نوفاك : أخلاقهم وأخلاقنا ‏ دار مشق 
Bernard Oelgart : Idéologues et idéologies de la nouvelle‏ - 
gauche. Edit. Union generale d’édition. Paris 1970.‏ 
- موسوعة الهلال الاشتراكية : المرجع الآنف الذكر - مادة تروتكي؛ ص مهفغ١٠‏ 
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Luh,‏ ) . ويعارض ساطع ae‏ العائدة لانشيني والقائلة باعتسار وحدة 
WG Cut ped yt Gl‏ كذلك اعتسار الأرض المشترك . 


وأحمية أفكار ساطع القوصية في الفكر السياسي تقوم على أخذه بامحتوى 
الانساني للقومية » منطلّقة وغاية > Gal de oa Sb,‏ الرسالة الحضارية 
Lar, Leb i yall‏ . 


وتدين العقيدة المنادية بالقومبة والوحدة 2 بالكثير لآر اء ساطع 
الحصري هذا الصدد سما من الناحية النظرية . فلقد رأى أنه في سبيل 
نشر الفكرة القوممة حب اعماد د جميع ضروب المعرفة KV,‏ من تعريف 
وإقناع وتذكير وترغيب * مع الأخذ بمين الاعتبار في فى الوسائل المعتمدة » 
اختلاف الأفراد والماعات من ee‏ السن ومستوى a‏ والثقافة وألوان 
التبارات الفكرية المؤثرة والتي تؤثر فيم © 


> grab! بعض مصادر ومراجع دراسة فكر ساطم‎ )١( 
مؤلفاته : - آراء وأحاديث في الوطنية والقومبة‎ 


عحاضرات في نشوء الفكرة القومية 
- آراء وأحاديث في القومية Ky yall‏ 
- العروية دين دعاتها ومعارضيهبا 
عفاع Spall ge‏ 
- حول القومية العريية دار العم لملاين - بيررت 
- ما هي القومية -- معهد الدراسات العربية العالي - القاهرة . 
- الياس مرقص : نقد الفكر القومي - دار الطليمة - بعردت 
- د. محمد عبد الرحمن برج: ساطع الحسري - دار الككتاب العربي -- القاهرة ١1376‏ 
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م4 - المساواة والتكافو ٠‏ 


ولا بد من الاشارة إلى شعار « المساواة والتكافؤ » » الذي رفمهجوزيف 
بروز تيتو ( ١448‏ - ... ) وأدى إلى صدامه مع ستالين وإلى تنه المبكر 
لأهمية حركات التحرر في آسا وافريقيا واميركا اللاثينية » وفكرة الادارة 
الذاتية والعمل على تكميف الدولة داخل التجربة الاشتراكية ودعوته إلى 
فكرة التعايش السامي . ولا بد من التنويه بالدور النظري لكارديل بهذا 


الصدد © . 


: الفابيون والفيلسوف الساخر‎ — tt 


في سنة ١884‏ » تأسست في بريطانيا جماعة من« المأقفين المبذبين» ما كان 
يقبد لها الأثر المرموق في تاريخ الفكر السياسي لولا انضام برتاردشو وسدني 
ويب و كير هاردي إليهم . وقد استعارت هذه الجاعة تكتيكه فاببوس»''""'. 
وامتازت هذه الجاعة بافتقارها الكلي إلى التنظم والوحدة الفكرية » وقد 
أوضح ذلك برناردشو عندما قال : « كانت أمزجتنا ختلفة تماما > فنحن 
أصحاب نزعة فردية » ولم يكن الواحد منا من القوة بحبث يفرض إرادته 
على الآخرين . ولم يكن من الضعف بحبث بترك الآخرين يتجاهلونه » . 

كان الاتجاه الفابي هو أكثر الاتحاهات الاشتراكية مرونة © وهي مرونة 
تحولت إلى لمونة تتنازعها المبادنات والشكتوك . وعلى أي حال فإن الذكر 


)١(‏ موسوعة الهلال الاشتراكية » مرجع الآنف الذكر . مادة تيتو. كتبها كامل زهيري 
ص 1١١١‏ - ٤١ا‏ . 
(؟) فابيوس : القائد الررماني الذي أرسل لحابية القائد القرطاجي هنيبعل واعتمد تجنب 
مواجبة جموش العدو » والقيام بتخطف قواته من جوانبه جزء بعد جزء حتى تنهار . 
وهكذا حملت الجاعة تسمية « الفابية » واعتمدت تحنب مجابهة الأحزاب القرية . 
- بول لويس : المرجع ‘wy‏ الذكر » ص ١١‏ - 4لا١‏ 
rrr‏ 
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السياسي يدين لهذء الجاعسة بالأيحاث التي توزع الأعضاء مواضيعها بينهم 
کشرح برناردشو لنظريات الاقتصاد الاشتراكي والكلاسكي وتحليل سيدني 
وبياتريس اللتاريخ الاجتاعي والنقابي والاشتراكي في بريطانيا » وتناول 
أوليفييه للجانب الأخلاق في النظضاء الرأسمالي وتقد كلارك لأسس النظام 
الرأسمالي . 


ومن هذه البحوث ظبرت نظريات » أو إن صح التمبير تعليقات على 
المار كسية والصراع الطبقي والسانسيمونية وميل والاصلاح الزراعي.وبرزت 
أفكار حول الضرائب التصاعدية كحل تشسريعي وحول التأمم والبرلمان.ولعل 
من أطرف التعليقات تلك التي أوردها جورج برناردشو (5هم١‏ - .6و١‏ ) في 
الحكومة والدولة » ومنها قوله : « ليس لمذه الحكومة القاقة في بلادنا أن 
تلقب نفسما بالدولة » أكثر من أن بكون لهذا الدخان الذي نجده في لندن 
أن بلقب ئقسة بالسماء » . 


ولا بد من وقفة عند أفكار برنارد دو السياسية » لما تنطوي عليه من 
دقة في الملاحظة وبراعة في التعبير . 


ينظر برناره شو إلى المساواة فمعتبر أن المشكلة لبست في إتاحة الفرصة 
للجمبع > ولا هي مساواة رثقبة في الدخل بين الأفراد على أساس الموهية بل 
هي مشكلة الحد الأعلى للأجور وللدخل الجائز في مجتمع يبني الاشتراكية. ومن 
طريف أقواله بهذا الصدد ما أورده في الفصل السابيع من « الدليل السياسي 
للجميع » إذ قال ٤‏ د لا يسع آي شخص مثا أن يقر الأوضاع الني تنيح 
لمستر جولويس أد يكب في خمس عشرة جولة» مدة كل منها ثلاث دقائق» 
أكثر مما كسبه أينشتين في خمة عششر عاما » وأن يصدق أن ما بذله جو 
من جمد يفوق ما بذله أينشتين بمائة وثمانين ألف مرة لمجرد أنه بطل العام 


م 


يي اللاكمة » ويستحيل على أي شخص تحديد دخل الاثنين حسب مزايا كل 
ملوا "١‏ . 


« إن طبقة أصحاب الألوف قد أتمكبا كسلبا وتطفلبا » وحرمها ثراؤها 
— بنفس الدرجة - من التذاوج الصحي مع العمال . هذا مع اللملاحظة أنه 
لا وجود لمثل هذا الحرمان من التزاوج » أي الحرمان من فرصة اختيار 
الأزواج الصالحين » بين طبقة أصحاب الألوف . ويتمتع أبناء طبقة أصحاب 
الجسين ألف جنيه في السنة ( أي طيقة اللملمونيريين ) بنفس التعلم ونفس 
الترببة ونفس النشأة . م أن المستقبل مفتوح أمامهم على قدم المساواة » وهم 
يختلطون ويتزاوجون فما بينبم على قدم المساواة . فهم منضمون إلى نفس 
النوادي ويأ كلون نفس الطعام ويرتدون نفس الآزياء ويقطنون نفس الأحساء 
ونفس الشوارع في نفس الضواحي العصرية للمدن والعواصم . حقا قد يلك 
بعضهم خمسة بيوت ولا يملك آخخرون سوى بيتين لكل منهم . ولكن الواحد 
منهم لا يمكنه أن يكن إلا في بيت واحد في المرة الواحدة . )13 ليست 
هناك غير مزية تافهسة جداً في أن يكون المرء أغنى من جاره عشر 
مرات +150 

وفي مقدمة مسر حمة « ميجور بربارا » يعالج برنارد شُو من جملة ما يعالجه 
مشكلة الفقر فمورد بهذا الصدد : « والآن لننظر في عبارة « فلببق فقيراً » 
وماذا تعني . إن معناها أن يبقى الرجل ضعيفا » وأن يبقى جاملاآً وأرنف 
يبقى نواة للأمراض وبؤرة للأويئة . lala.‏ أن يبقى معرضا قائم) لا تغلق 
أبوابه » للقذارة والدمامة . معناها أن يبقى أطفاله مرضى بالكساح من سوء 


)۰ و )د. عمر مكاري : ممتارات من برتارد شو - کتاب املال — المدد ١ء۷١‏ 
٠ at‏ - دار الملال - القاهرة . وراجم أيضا سلامة مومى : برنارد شو 2 سلامة 
مومى للنشر والتوزيع - القاهرة . 


rt 
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التغذية .. معناها أن يبقى ( الذي لا يستحى ) لكي يصبح أقل استحقاقاً 
وأن يبقى المستحق ليكدس لنفسه لا كنوزاً في الجنة بل فظائع وأهوالاً في 
جيم على ظبر هذه الأرض . فإذا كان الأمر كذلك > فيل من الحكة Bally‏ 
حقا أن يبقى إنسان واحد فقيراً "١,‏ , 


6 - هزيمة السوبرمان ٠‏ 


السوبرمان أو الرجل المتفوق * الفذ التفكير والعمل ! هو حاجة سياسية 
في الاعتبار النازي الذي يرى أنه وإذا كان هذا النوع من الرجال نادر 
الرجود بسبب فوضى التناسل » فإنه سوف ينتظم في المستقيل عندما ينشأ 
من العرق الآري وهو المرق البشسري الوحيد السامي - ذلك الجيل المتوفرة 
فيه الصفات البشسرية الغلما . والديمقراطمة وهي اللطة القائة على رضى الشعب 
غير صالحة لوجود السويرمان ذلك أن الماهير قد لا ترضى بحكومة تصنف 
وتنظم التناسل ! ولا بد من وجود دولة يندمج فبيا الفرد اندماسا كلما 
وتككون هي امثل الأعلى والعقل المدبر . 


هذه هي آم عناصر الدعوة النازية التي ظبرت معالبا الأولى في حكتاب 
أدولف هتار ( ۱۸۸۹ - ۱۹4٩‏ ) « كفاحي ۲ ثم اتضحت تهائ) حقيقتها 
في السياسة والحرب بين سنتي ١9+‏ 1468 . والواقع أن النازية ليست 
فلسفة ولا نظرية سياسية ولككنها حركة سياسية واجتاعية . وقد غلل ألبير 
كامو الأديب الفرنسي أسباب هزية النازية كايديرلوجية» فقال أنها ايديولوجية 





)١(‏ د . عمر مكاري : مختارات من برتارد شو - تاب الملال س العدد ٠٠۷٠١‏ أيار 
ودو١‏ - دار الحلال ‏ القاهرة . وراجع أيضا سلامة مومى ١‏ برارد شو . سلامة 
موسى للنشر والتوزيع القاهرة . 

(۲) نشرت رجته إلى المربية في بیررت - دار صادر - دار بيررت . 


fro 


ريفية » لأنها تقوم على فكرة ماذجة في الأصل وهي فكرة الجنس الآري 
وقد حاولت النازية فوض هذه الفكرة الفردية الضيقة ‏ التي تشبه الافكار 
القروية ‏ على أمبراطررية عالية . وهذا هو التناقض والخلل الداخلي الذي 
أدى الى انكسارها فكريا قبل MG Ke KS of‏ 


1 - معالجة المتناقضات في صفوف الشعب والثورة الثقافية : 


إن مساهمة ماوتسي seem Naar) BS‏ ) في الفكر السساسي الاشترا كي 
تقوم بمعظمبها على النظريات المستخرجة من المهارسة والتطبتى العملي الزمني 
والمكاني . إنما هذا لا ينم من القول أن ماوتسي تونغ قد خص الفكر 
السيامي بدراسة نظرية منما مؤلفاته «المارسة العملية» ٨۱۹۴۳۷‏ « في التناقض » 
١4‏ > > معالجة المتناقضات في صفوف الشعب » 1١4868‏ 


وقد دعا ماوتسي تونغ الى الدراسة والتعلم واعمال الفحكر وهو يقول في 
ذلك ٠‏ « تواجبنا في سببل تحويل الصين الزراعية المتأخرة الى قطر صناعي 
متقدم » مهام شاقة » وما زالت خمرتنا بصدة عن المستوى المطلوب . لهذا 
علينا أن نجيد التعلىء» '؟) 5 « والمعرفة هي مسألة عل » لا يحوز معبا أدنى 
شيء من الكذب والخيلاء » يل المطلوب هو العكس يكل تأكيد » هو 
الصدى والتواضم » "' . وينبه ماوتسي تونغ الى ما يحره الاعتداه بالنفس 
فهو عدو الدراسة « ومتى بكون باستطاعة الانسان أن يتم شيئا ومجيده إلا 


)١(‏ موسوعة اهلال الاثتراكية ‏ المرجع الآنف الذكر - مادة تازية . سڪتبها كامل 
زهيري . ص ۰۰۷ . 

(؟) من الككامة الافتناحية في المؤّر الوطني الثامن الحزب الشيوعي الصيني في ١١‏ أيلول 
55 . 

(>) ماوتسي توتغ : المارسة المملية - الؤلفات الحتارة ٠‏ الجلد الأول 


لقف 
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إذا تخلص أولاً من اعتداده بنفه . والموقف الذي يجب أت تتخذه هو 
م العم بلا ملل » بالنسبة إلى أنفسنا « والتملم بلا كلل » بالنسبة 
eg Fw‏ 

«وحدد ماوتسي تونغ كمفية البحث عن الحققة من الوقائع . فبحدد ما 
يعنيه بالوقائع » وهو كل الأشياء الموجودة موضوعيا وما يمني من CUAL‏ 
وهو الروابط الداخلية بين هذه الأشياء » أي القوانين التي تنس فيها » أما 
البحث فبو الدرامة والاستقصاء 9 . 


ويحدد ماوتسي BF‏ أساليب التفكير وأساليب العمل © wind‏ الوجود 
الاجتاعي للانان هو الذي يحدد تفكيره . أبسا : س أبن تنبع الأفكار 
الديدة ؟ نمن المارسة الاجتاعية'"» وهي من ثلاثة أنواع : النضال من أجل 
الانتاج» والصراع الطبقي» والتجربة العملية.والناس في مارستهم الاجتاعية * 
يزاولون النضال بمختلف أنواعه وأشكاله » فيستمدون التجارب الغنية من 
نحاحهم وفشلهم فيه على السواء . وتككون المعرفة معرفة حسيّة في البداية » 
ثم تحدث قفزة إلى المعرفة العقلية أي الأقكار » وذلك بمد ترام ما يكفي 
من المعرفة الحسية . وهذه المرحلة هي الأولى من العملية الكلية لتحصيل 
المعرفة . وتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الانتقال من الوعي إلى إعادة ثانبة 
من الفكر إلى الوجود حبث توضع المعرفة التي تم الحصول عليها من المرحلة 





0 ماوتسي قوفخ : دور الحزب الشيوعبي الصيني في الحرب الوطئية . المؤلفات الغتارة 
انجلد الثاني . 


(؟) مارتسي تونم : الؤلفان الخمتارة ‏ المجد الثالك . 
(+) ماوتي تونغ : من أبن تنبع الأقكار السديدة : أيار ١57+‏ ؛ مقتطفات عن أقوال 
الرئيس ماوتسي تونخ » دار النشر باللفات الأجنبية ‏ يكين ١559‏ . 


ree الأمير‎ FY 


الأولى موضع المارسة الاجتّاعية . ثم تحدث قفزة أخرى في معرفة الانسان 
بعد أن تمر عبر التحربة في المارسة العملية وهي وحدها التي مكنا إثبات 
صحة أو خطأ القفزة الأولى في تحصمل الممرفة “١‏ . 


ويعتبر ماوتسي تونغ المثالية والمبتافيزيقيا الشيء الوحيد في full‏ الذي لا 
يكلف الانسان أي حبد » id‏ وتيخ له أن بتشداق 6 يشاء دون athe of‏ 
إلى الواقع الموضوعي ودون أن يعرض أقواله لاختبارات الواقع . أها المادية 
والديالكتيك فبي تكلف الانسان جبداً » إذ أنها تحتم عليه أن يستند إلى 
الواقع الموضوعي وأن مختبر أمامه » فإذا لم يذل yl Tye‏ إلى طريق 
Je La will, WU‏ 


وبرأي ماوتسي تونغ أن « العمل السيامي هو شريان الحياة جميع الأعمال 
الاقتصادية . وهذا ينطق بصورة خاصة أثناء تغبير نظام الاقنصاد الاجمّاعي 


ate 
١ , تغمر ا جذرياً‎ 


ويلحظ ماوتسي تونغ أن « العمل الفكري والسياسي قد ضمف في الآونة 
الأخيرة بين المتقفين والطلاب الشيان فظبرت بيتهم بعض الاتحرافات . 
فالسياسة » ومستقبل الوطن » ومثل الانانية العليا » أصبحت في نظر 
بعض الناس كأنها أشياء لا تستعى الاهتام . فإزاء هذه الحالة يحب علينا 
الآن تقوية العمل الفكري والسيامي . ويحب على المثقفين والطلاب الشبارن 
على حد سواء أن يتعاموا يحد واحتباد ... إن الانسان إذا لم يتسلح بوجبات 


۰.۹ - ۲١۷ الرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠۲٤ - ۲۲۴۴ الابق ص‎ er (20 


. ١644 امرجم السابيق ص‎ (v) 
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نظر سياسية صحيحة أصبح كأنه جسد بلا روح .. فيجب على جميع الدوائر 
والمنظمات أن تضطلع بمسؤولية العمل الفكري والسباسي » ٠‏ . 


وفي الديمقراطية » يقول ماوتسي تونغ أنه « ينبغي أن بمح لأي شخص 
سي لدس من المناصر المعادية ولا 
يقصد الطمن والتشنيع » و بهم" إذا عبر عن رأي خاطىء وواجب القادة 
في جميع المستويات أن ate‏ إلى الآخرين » ويب أن براعى مبدآن في 
ذلك : ١‏ - قل كل ما تعرفه » وقله بدون تحفظ . ۲ - لا ذنب للقائل 
فلسكن قوله تحذيراً « للسامع e‏ 


ويحدد ماء تسي تون أن المقصود من الدعتقراطمة داخل الحرب > سواء في 
gi gall‏ الهرثات المدنية هو تقوية النظام ورفع القدرة الكفاحية لا إضعافها. 
ويقرر أنه من الضروري القبام داخل الحزب بالعمل التثقيفي عن الحياة 
الدمقراطية » ge‏ يفهم أعضاء الحزب ما هي الحياة الدمقراطية » وما هي 
العلاقة بين الدوقراطية والمركزية » و كيف يطبق نظام ار كزية الدعقراطية »> 
ويدعو ماوتدي تونغ إلى تحنب الانزلاق في طريق الديمقراطية المتطرفة © أو 
في طريق الحرية المطلقة التصرف » التي تخل بالنظام . 

ويوضح ماوتسي تونغ أن التناقضات الختلفة من حيث النوع لا يكن أن 
تحل إلا بطرق مختلفة نوعي] »© ويضرب على ذلك أمثلة » فالتناقض بين 
البرولمتاريا والمورجوازية يحل بطريق الثورة والاشتراكية . والتناقض بين 
ججاهير الشعب الفقيرة والنظام الاقطاعي يحل بطريق الثورة الدمقراطية . 


٠١۹۰۷ ماوتي توتغ : حول المالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب‎ )١( 


(؟) مقتطفات من أقوال الرئيس ماوتسي توتغ ‏ مبام عام ٠۹٤٠١‏ » كافوت الاول 
:)ةا ص ١لا١ا‏ -6105 1١‏ 


Fa 


والتناقض بين المستعمرات والامبريالية يحل بطريق الحرب الوطنية الثورية . 
والتناقض بين طرقة العمال والفلاحين في الجتمع الاشتراكي يحل بطريقة جعل 
الزراعة UT, Lele‏ . والتناقض داخل الحزب الشيوعي يحل بطريقة النقد 
والنقد الذاتي . والتناقض بين المجتمع والطبيعة يحل بطريقة تطوير القوى 
المنتحة ' . 


إن لفلفة ماوتسي تونغ عن المتناقضات نقط مميزة ثلاث : الأولى » 
تتركز على فكرة مدارهما أن التناقض صفة عالمة الطابع cot‏ الأشياء 
والظواهر » في الطبيعة المادية وفي الجتمع البشري وفي فكر الانسان. الثانبة» 
لاترى التناقض قائم) بين الأشاء والظواهر والأفكار فحسب © بل تراه 
موجوداً بداخلبا كذلك . الثالثة » ترى في كل الأضداد ضرورة لا محيص 
عن وجودها » . وبين نجد النقطة الأولى جذوراً ماركسية لبنينية » فإن 
النقطتين الثانية والثالفة من ابتكار ماوتسي OF‏ ومستمدتان من التراث 
الفلسفي الصيني "“ . 

ويرى ماوتسي تونغ أن البيل الوحيد لحل جمسع المسائل ذات الصفة 
الفكرية وجميم المسائل الحتلف Yolo Lyte‏ صفوف الشعب هو استخدام 
الأساليب الديقراطة _ أسالب المناقشة والنقدوالتثقيف والاقناع- لا أساليب 
الضقط ol SV,‏ 2 


. ماوتي تونغ : في التناقض - المؤلفات اتمتارة  المجلد الاول‎ )١( 
. حول المعالجة الصديحة للتناقضات بين صفوف الشمب‎ - 


(؟) فؤاد محمد شبل : فلفة التناقضات عند مارتسي توئغ - de‏ الفكر المعاصر 
القاهرة ٠‏ المدد الثاني ١95‏ . 
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أما بالنسبة للحرب › وهي بنظر ماوتسي تونغ امتداد للسسامة “ > فهو 
يعلن أنه من دعاة القضاء على الحرب » وأنه لا بريد الحرب » إلا أنه من غير 
الممكن القضاء على الحرب إلا بواسطة الحرب ”؛ 


۷> - الدولة في النظرية والتطبيق : 


al‏ اتصب اهام هارولد لامك ر عوم١ ‏ .ه4١‏ ) على دراسة قضايا 
الدولة والسبادة والديمقراطية والاشتراكية الدمقراطية . وقد وضع عدة 
مؤلفات في هذا السبيل » أهمها : اللطة في الدولة الحديثة ١14‏ © الفكر 
السياسي في انجلترا من لوك إلى ينتام » قاموس السياسة » الحرية ©" 1388 . 
مقدمة في السساسة ۱۹۳١‏ . القومية ؛ مستقبل الحضارة ۱۹۳۴۳ . الدعقراطة 
ف أزمة ٠۹۲۳‏ . ثورات الفد ٣ه‏ . الحكومة البرلمانية م9١‏ . النظام 
الرئاسي في اميركا .144 . تأملات في ثورات العصر ١4#‏ . الايمان والمقل 
والمدنية ١944‏ . الحرية في الدواة الحديثة 1915 . 


وقد أضاف لاسكي إضافات هامة إلى الفكر الساسي Lig‏ تفسيره 
الدعقراطبة الرأسمالية » الذي خرج منه إلى قاعدة مصدر هذه الدعقراطة > 
وهو الازدمار الرأسمالي معتبراً ان تنازلات الرأسمالية عن بعص الحقوق 
للشعب مردها توسبعها وازدهارها » وانها حين تتعرض للأزمة تبادر إلى 
سحب هذه الحقوق وتناقض الديمقراطية كا هو ثأن الفاشية والنازية . كما 


. المجك الثاني‎ aca ماوتسي تونغ : حول الحرب الطرية الأمد » المؤلفات‎ )١( 
, الثاني‎ Bal  ةراتمملا ماوتسي توفغ : قضايا الحرب والاستراتيجحية المولفات‎ (v) 
. القرجة المربية : خيري حاد - دار الطليعة - بيردت‎ )>( 


۳1 


» الرئامي في الولايات المتحدة‎ lad Lah GY ole UY ocd 
حدث لحظ ان الحكومة اللببيرالبة التي تم بأفل تدخل ممكن لا تلائمالتوسع‎ 
الأميركي . ونه لاسكي أن ظبور رجسل قوي في البيت الأبيض يؤدي إلى‎ 
ظبور مقاومة شديدة من الكونجرس ومن الولابات التي تحرص على إضعم اف‎ 

السلطة المر كزية للحكومة الفندرالبة . 


وحدد لاسكي في كتابه « الدولة » النظريات المثالية حول الدولة » من 
أفلاطون إلى روسو إلى بوزائكين » وبالنسبة لنظرية هيجل في الدولة - وهي 
تعتبر الدولة المثل الأعلى الذي على المواطن الاندماج فيها اندماج] كلما باعتبار 
انها تمثل المصلحة العليا والعامة المطلقة .. فقد رأى لاسكى أرن عيب نظرية 
هيجل في الدولة » هو أنبا قد تؤدي إلى سسطرة الأقلية » أو بالأحرى 
الأرستقراطية » على الدولة . وما كانت الأقلبة أو الارستقراطية لتمثل المثل 
الأعلى المطلق ... تحقيق الصالح العام . ك يمتبر لاسي أن هيجل ينكر 
وجوب انطباق المعبار الأخلاق على تصرفات الدولة » ذلك ان هيجل قد 
كتب « ان الدولة هي العقل المطلق المتبقن الذي لا يعترف بسلطة عدا 
سلطته » ولا يقر أي قواعد بجردة للخير والبشسر أو المحجل والدنيء أو الماكر 
والمخادع » . كا أن هيجل لا يتم بالمال وأصح اب العمل لآن مثلبم الأعلى 
محدود ينحصر في نطاق أعماهم . ومقياس طموحهم هو ما يكسيونه من مال 
واحترام في دائرتهم الضيقة . أما الفلاح فبو بنظر هيجل قادر على الاخلاص 
والولاء » ولكنه لا يستطيع الاخلاص لفكره » وهو ماكر ولكن ينقصه 
الذكاء . وعلى ذلك يرى هيحل أن الآمة ‏ الدولة ‏ تتكون من العبال 
والفلاحين والنبلاء . فالعمال قد يكونون أذكياء ولكنهم غارقون في أمورهم 
الخاصة . والفلاح يدين بالولاء للمجموع » ولكنه نظراً لغسائه يعيش في ثقة 
صامتة عمياء ؛ وهذا الولاء يجعله عنصراً GOL‏ الدولة . وأما النبلاء فيم 
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يستطيعون وحدم أن برتفعوا عن المصالح الأنانية لطيقتهم وأن يصلوا إلى 
سطح الحتمم حسث عتزج الصالح العام بالصالح الخاص''' . 

ويعرتف لامكي الدولة بأنها مجتمع متكامل تعلو سلطته الارغامية على كل 
الجاعات الأخرى . واعتمد لاسكي التفسير الماركسي لأهداف الدولة واعتبر 
أن الدوله تأخذ الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليبا وتستخدم سلطتها 
للحفاظ عليها . 

we SY 2}‏ من أوائل المفكرين الاوروببين الذين تنبهوا إلى LA‏ 
لادارة الحلية واللامركزية والدمقراطية الصناءية وإدارة الال للمصانع 
وكلبا حلول دعقراطية 9" , 


: الديمقراطية الاشتراكية‎ - ٤۸ 


وكان لجواهر لال نهرو ( ١954 - ١484‏ ) نظرنات وافكار وآراء في 
الدمقراطية والثورة والقومية والأممبة والدولة وني الحرب والسل". فالديقر اطبة 
عند نهرو تتجاوز معناها يكونها حك الماهير وسيادة الشعب » مثمثلة من 
جملة ما تتمثل فيه “في حريةالانتخاب والرأي وغيرها من الحريات الدمقراطنة . 
الدمقراطية عند نهرو مبدأ ولوك والتزام أخلاتي > « إنني أقول اف 
الدمقراطية ليست سياسية فحصسب ولا اقتصادية فقط . إنها شيء عقلى ككل 
شيء في النباية . Gel‏ تقتضي بالضرورة فرصا متكافئة لكل الناس Cale‏ 


- هاروك لاسكي : الدرلة في النظرية والتطبيق . ترجة أحمد غم وكامل زهيري‎ )١( 
. داو الندم القاهرة دمو‎ 

(؟) موسوعة املال الاشتراكية . المرجع الآنف الذكر - هادة لاسكي . كتبها كامل 
زهيري ‏ ص ٥۰١‏ . 

(*) للاطلاع عل نتاج نهرو الفكري والسياسي » راجع مؤلفاته : 

ب She i‏ ‘ حات من تاريخ العام » صفحات مطوية من Gh‏ . 
الكيتب التجاري - بيررت 
و - حوار مع نهرو : كرانحجيا . دار الطليعة ‏ بيررت 


rir 


واقتصادياً . إنها a san Ge‏ أن دهز وق أن يعمل كل قدراثه 
وإمكانياته . إنها تعني عدم الضيتى بآراء الآخرين وإن كانت ممارضة لرأيك. 
إنها تعني البحث الدائب عن الحقيقة ot‏ 


وكان نهرو مع إيانه بالحقيقة الاججاعبة برفض الاندماج الكلي الكيانف 


الفردي في Geka VI OL KI‏ © إذ دقول أن السعادة هي سمعادة الأفراد 


والؤس هو بؤس الافراد . 


ويتجاوز نهرو أساس المفموم الفردي للديمقراطية » ذلك الأساس الذي 
بنته كتابات ye‏ كيو وفولتير وروسو وغيرهم » فبعتبره لى يمد صالحا في 
القرن العشرين ؛ وهو ل بعد صالحا بعد الثورة الصناعية . وعلى هذا فإرنف 
المساواة النظرية أمام القانون أو أمام صناديق الاقتراع لا تؤدي إلى مساواة 
حقيقية » وأن عدم المساواة الاقتصادية واخ لال توزيع الثروات » الذي 
تؤدي البه الر أسمالية » تؤدي كلبا إلى استحالة المساواة . وعلى هذا رأى 
نهرو وضم قبود على الملكية الخاسة » وتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج 
الأساسية حتى يقوم الحم الدئقراطي العامل لصالح المجبوع . 

وكان برو يعتبر أن بناء المجتمع وتصفية المتناقضات فيه » يكوت 
بالدمقراطية البرمانية المتفقة مع طببعة الشعب »© وهي برأيه السبيل لتحقيق 
التطور المطلوب نحو الدئقراطدة والاشتراكية . وقد عبر عن ذلك في خطاب 
ألقاه أثناء زيارة له للاتحاد السوفياتي إذ قال : « إننا نؤمن بالديمقراطية 
وبالماواة » وبإزالة الامتيازات الخاصة . ولقد وضمنا لأنفسنا هدفا أن نبني 
اموذجا لمحتم اشترا كي بالوسائل السامبة » ٠"‏ , 


» الفكر المماصر — القاهرة‎ Be. AL فلسفته‎ ٠ يحي امل : نهرو‎ wo (v4) 
, ١986ه‎ ws 
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£4 ~— الحافز المادي في الانتاج 1 


وقد وضع أ. لببرمان ( ١4419‏ - ) نظرية جديدة ف الانتساج 
الاشتراي» هي نظرية توفير اللامر كزية لإتاحة التصرف المستقل والمريح لقباس 
الانتاج » وذلك عن طريق توسيع اختصاصات مديري المؤمسات وأجهزة 
الانتاج واعتاد معدل الربح كمعبار أساسي للكفايةالانتاجية على أساس علافة 
معدل الربح برأس المال الانتاجي لامؤسسة الاقتصادية . ويقول لمبرمان أن 
التخطيط المركزي في ظل الاشتراكية لا يمني صدور الأوامر من السلطات 
المليا بشأن كل صغيرة و كبيرة في الانتاج » بل على أاس تحديد الاجمالي 
الكل للانتاج على أساس تقدير القيمة المالبة » وبمد تحلمل عدة عوامل مختلفة 
مثل معدل زيادة السكان والقوة الشسرائية ومقدار ما بخصص الفرد من دخله 
لشراء كل سلعة منتجة ومصادر المواد الأولية المتوافرة للصناعة© , 


۰ - معذيق الأرض » 


« إذا تركتم جعجماتسوريل الفاشة » وجدتم أن فانرن هو أول من يعيد 
مولتدة التاريخ إلى النور بعد انجاز . ولا يذعين بم الظن إلى أن دما مسرفاً 
في الغليان أو إلى أن اشقاء الطفولة هو الذي يحب المنف حا خاصا . إن 
فانون يشرح الموقف لا أكثر من ذلك . ولكن هذا لا يكفي لأن بصواتر » 
مرحلةمرحلة:ذلك أن الهبالكتيك الذي يخفبه عنم النفاق اللسبير الي هو الذي 


تلك هي فقرات من الكلمة الي قدم بها جان بول GUS ol‏ ممذبو 


. Oe موموعة الهلال الاشتراكية : مادة ليبرمان . كتبها ابرامم عامر ص‎ )١( 


Yio 


الأرض» لفرانز فانون''' (توفي )155١‏ المارتينيئي الذي شارك فى ثورة الجزائر 
مشاركة فملبة . 


توجه فانون في كتابه إلى الما Leyte SIL‏ صورة إنسان البلدارنف 
المتخلفة اقتصادياً حاو تفسير ضرورة وإمكانية الثورة وحتميتها في عام ليس 
أمامة ما سيره غير قيوده . 


ALY of‏ الأولى التي طرحها فانون هي الكيفية التي يمككن أن تقوم بها 
الثورة في عام ينتفي فيه وجود الطبقة العاملة الصناعية . لقد اعدّير فانورنف 
أن الفلاحين مم الطبقة القائدة الثورة في المستعمرات والب لدان الافريقية » 
مخالفا بذلك مار كس من جبة وهو الذي اعتبر الطبقة الماملة هي التي تقوم 
بالثورة » ومناقضا لينين الذي أدخل الفلاحين إلى الثورة ولكن متحالفين 
مع Shall‏ وتحت قبادتهم . ولا يذهب فانون مع قاعدة ديعومة الثورة وتحول 
قطاعات من الفلاحين إلى عمال في مرحلة البناء الاقتصادي والتصنيعء اللاحقة 
بمرحلة الاستقلال الوطني الذي تنتبي به عادة الثورة على الاستعيار . 


ومما يثيره فانون موقف الأحزاب البو رجوازيةفي البلاد المتخلفة من الثورة» 


فيرى أن سعيها الوحيد هو لاستلام الحم » وأن لا دور لها تضامتي Qe}‏ 
لمصلحة الثورة . 


Franiz Fanon: les Damnés de Ja terre. Ed. F. Maspéro (s) 
Paris 1962. 


الترحهة العربية wt‏ سامي الدروبي د د. dle‏ الاقامي , دار الطلبعة - بيروت. 
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١ه‏ - فلسفة الثورة والميثاق : 

Lit! all yw‏ المعاصر 4 العالمي عامة والعربي خاصة » لإنجازات 
as Slr‏ الناصر cid 3 ( ۱٩۷۰ = vara) O‏ النظري والعملي . 

لقد صاغ جمال عبد الناصر أهداف الثورة السياسية والاجتّاعبة في كتايه 
م فلسفة الثورة » كا حدد في « الممثاق الوطني » اختيار التطور الاشتراكي 
والدعقراطية ۴ 1 ١‏ 

في « فلسفة الثورة ٠‏ أوضح جمال عند الناصر » أن جذور الثورة ضاربة 
في أعماق تاريخ الشعب : « إن الحديث عن فلسفة ثورة ۲۳ يولمو يازمه 
ati‏ يتعمقون في البحث عن جذورها الضاربة في أعماق تاريخ شمبنا . 
وقصص كفاح الشعوب ليس فما فجوات علؤها الهساء » وكذلك ليس فسا 
مفاجآت تقفز إلى الوجود دون مقدمات . إن كفاح أي دعب »2 جيبلا بعد 
جيل » بناء برتفع حجراً فوق حجر . وكا أن كل حجر في البناء يتخذ من 
الحجر الذي تحته قاعدة يرتكز عليها » كذلك الأحداث في قصص كفاح 
ادشعوب ٠‏ كل حدث منہا هو نتجة لحدث سقه وهو فى نفس الوقت مقدمة 
لحدث ما زال في ضير الغبب 150 . : 

وأكد poll wc dle‏ اقتران الثورة الاجتاعية بالثورة السياسية » إذ 


)١(‏ راجع : في طريق الثورة - في طريق الوحدة والبناء»تأليف جورج فوشيه,. 
رائد القومة العربية ‏ تأليف توم ليتل. 
تادر المرب. « البحث عن الككرامة » - تأليف ولتن رين . 
منشورات المككتب التجاري - بيروت ٠‏ 
وأيضا : اطفي الول : درامات في الراقم اللصري الماصر . 
أنور عبد pete poe: SMW‏ جديد يليه المكريون . 
aaj‏ اء الدن : ثلاث سنوات وتو ډډ = EVE‏ 
دار الطليمة - بيررت 
(*) حال عند الثاصر : فلدفة الثورة ؛ دار المارف عفر ص ٩‏ د ١١‏ . 


rtv 


يقول في فلسفة الثورة : « وأا الآن أستطيم أن أقول آنا نعيش في ورتين 
ولس في ثورة واحدة . ولكل شعب من دعوب الأرض ثورتات : ثورة 
سياسية يسترد بها حقه في حم نفه بنفسه © من يد طاغية فرض عليه © أو 
من جيش معقد أقام في أرضه دون رضاه . وثورة اجتاعية تتصارع فما 
طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد . ad‏ 
سبقنا على طريق التقدم الشري شهوب مرت بالثورتين » ولكنها لم تعشها 
مع] 4 وأي قصل بين الواحدة والثانية مثات من الستين . أما نحن فإن 
التجرية الحائة التي امتحن بها معنا هي أن نميش الثورتين مما في وقت 


واحد» 1 , 


وآمن عبد الناصر بامجتمع الواحد القوي المتجانس . إذ يورد في فلفة 
الثورة « سوف يتبلور هذا المجتمع» سوف يتّاسك وسوف يكوان وحدة قوية 
متحانسة » إنما ينبفي أن نشد أعصابنا ونتحمل فترة الانتقال » 29 . 

ds‏ مىثاق العمل القو مي 1۹۲ “° pS‏ حال عيد الناصر اختيار الثورة 
في الجهورية العربية المتحدة بصورة حاءعة وتهائية طريق التطور الاشتراي 
بالدهقراطبة » استناداً إلى قوى الشعب العاملة المؤلقسة من الفلاحين والممال 
والمثقفين والرأسمالية الوطنية . 

ويقوم الميثاق على خطوط أساسية يمكن إيحازها بما بلي : 

= مبدأ المواطن الجر هو peal etal‏ . 

؟ - اعتبار القم الروحية المنيثقة من الأديان كفيلة بأن ترشد الانسان 
وأن تضيء حياته بالايمان وأن تثير في نفسه طاقات وافرة من أجل الخير 
والحق والحبة . وان جميم الرسالات هي من الناحية الانسانية ثورات هادفة 
لتحقيق الكرامة . 


~ TV = Ye المرجع المابق ص‎ )١( 
. 4١ المرجم السابق ص‎ 2) 
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جد oli!‏ العثف . 

؛ ل استبعاد خضوع طيقة لطيقة أخرى من طبقات الحتمع . 

ه - إزالة الاستغلال وتوزسع الثروات توزيعم) عادلاً » وضمان تكافؤ 
الفرص للجمبع والقضاء على المشاغل والقلق بالنسبة للمستقبل المادي . 

س شرعية اللكبة الخاصة والورائة على أن لا يترتب عليها أو ينتج 
عنما .آي استغلال أو سدطرة شخصية . 

cov‏ وتنمية الملكية الزراعية والرأسمالة الوطنية الخاصة ضمن 
حدود معينة © وعلى ألا يؤدي التشجيع والتنمية إلى الاستغلال . 


۸ -- اعتمار العمل حى وواجب وشيرف لامواطن . 


ويعر”ف « الميثاق » الدئقراطية والاشتراكية فقول Ubi cull ol»:‏ 
هي الحرية السياسية »© والاشتراكية هي الحرية الاجتّاعية » ولا يمحكن الفصل 
és‏ الاثنين » إنها جناحا الحرية الحقيقبة » وبدوتها أو بدون أي lo‏ 
لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى آفاق الفد المرتقب » . 


وحعدد جمال عبد الناصر في الميثاق ضمانات تحقيق الدعقراطية بالنسدسة 
للمواطن وهي تحريره من الاستغلال وإعطائه الفرصة المنكافئة في نصيب عادل 
من الثروة الوطنية والقضاء على فلقه بالنسبة للاستقيل . 


SIEM Joly poll we seu,‏ هو الخرج الوحيد الى التقسدم 

الاقتصادي والاجتاعي »> وهو طريق الدمقراطية بتكل أشكالها السياسية 
والاجتاعية » . أما تحقيق الامتراكبة فيكون عن طريق « خلق قطاع عام 
وقادر » يقود التقدم في جميع الحالات » وبتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة 
التنسة » ووجود قطاع خاص يثشارك في التنسية في إطار الخطة الشامة للها 


rea 


من غير استف لال وعلى أن تكون رقابة الشمب شام للقطاعين مسبطرة 
عليها معا » . 


ويرى عبد الناصر أنلتحقيق الاشتراكية لا بد من المرور بمرحلة التحدول. 
والدولة هي أداة الثورة » ففي خطاب له في افتتاح دورة مجلس الأمة 
( نوتمبر ) 144 »> يقول : ه إننا لم نصبح دولة اشتراكية ولا نستطيع أن 
نقول البوم اننا دولة اشتراكية . نحن في مرحلة انتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية » oF‏ الامتراكية ليس معناها أن نؤمم بعض المصانم فقط » . 
dy‏ حديث الى الحيئة البرلمانية للاتحاد الامتراي خلال شبر أبار 58ود © 
قال : « مجتمعنا الوم يمر بمرحلة دقبقة في تاريخه » هي مرح لة التحول من 
ال رأسمالية والاقطاع الى الاثتراكية . في هذه المرحلة تغيير العلاقات الاجماعية 
يقابه مشاكل كثيرة » لأن رواسب أو بقابا العلاقات الاجتّاعية التي تكونت 
في زمن النظام الرجمي الاقطاعي والرأسمالي لا زالت باقية . ولا يكن ار 
نتحول الى الاشتراكية تحول أوتوماتكي في سنة أو سنتين أو عشرة » . 


ويؤكد عبد الناصر أحهمية وجود جهاز سياسي © إذ يقول في الميشاق : 
« الحاجة ماسة الى خلق جباز جديد داخل إطار الاتحاد SIAM‏ العربي 
يحبذ العناصر الصالحة للقيادة وينظم جبودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير » 
ويتحسس احتداجاتها»و ساعد على إيحاد الحلول الصحمحة هذه الاحتياجات». 


ونبّه عبد الناصر الى البيروقراطية التي تظبر فيمرحلة الانتقال»في حديث 
له الى مجلس الآمة في نومير 1454 »2 إذ يقول : « البيروقراطية في مرحلة 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكىة ستعمل بكل الوسائل ol de‏ تحصل 
على أكبر قدر من السلطة حتى تستطيع أن تقوم يدور حاسم في الانتاج وفي 
العلاقات الاجتاعية وتحتكر هذا الدور » وبفضل هذا الاحتكار تأخذ 
مكان الرأسمالية » . 
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وقد أوضح عبد الناصر في خطاب له في تموز سئة 20951 أن الاشتراكية 
الى يتحه إلمبا » اشتراكية انسانية تؤمن بالفرد ودوره في الحياة . فهو يقول 
تمليقا على القرار الجبوري رقم 1١4‏ تاريخ ٠۹‏ تموز ١931‏ الذي نظم تشكيل 
مجالس إدارة الشركات والمؤسسات في ج. ء. م. ونص على مشاركة العمال في 
الادارة : « هذ' المبدأ له معنى كبير حداً .. فصاحب رأس المال الذي بقم 
مصنما لا يستطيم أن يدير المصنع بدون العمال . واتقراد صاحب رأس الال 
بالادارة يعتبر ظاما اجتاعنا ... إذن رأس المال والعمال لا بد أن يشتركا في 
الاداة . إن الاشتراكية التى نتجه إليها اشتراكية تؤمن بالفرد ودور الفرد في 
الحياة . ولا يمكننا أن ننظر للعامل على أنه جزء من الآ لة وإغا لا بد من 
إشراكه في الادارة ثم اشتراكه في الربح » . 


Gy‏ يجالات السياسة الدولية » دعا جمال عبد الناصر » إلى سيامة عدم 
الانمحمياز » وقد أعلن مبررات وغاية سيامة عدم الانحياز في الخطاب الذي 
ألقاه في موقر أقطاب الدول غير المنحازة ببلغراد في أول سبتمبر ۱۹٩١‏ > 
وما قاله : « إن علمنا أن نكون قوة الضمير في عالمنا الذي نعيش فه . 
وإذا كانت البشرية كلها الآن تحبي قوة العم الذي استطاع أن على في الفضاء 
العالمي » ويحاوز نطاق الجاذبية الأرضة ورتاد الأفى الجديد » Lote GG‏ 
مطالبون بأن تحمل قوة الضمير تحقتى ما تحققه قوة العلم ف عصرنا . إننا هنا 
مطالبون بأن همل قوة الضمير تنطلق من أغلال الأنانة وتحاوز نطاق 
جديها > وترتاد أفقاً جديداً تحتاجه البشرية أكثر ا تحتاج GUT‏ الفضاء 
All‏ © وأعني به أفى السلام القائم على العدل » . وفي الخطاب الذي ألقاه 
أمام قصر الضيافة يوم + مارس 1408 * تحدد عبد الناصر معئى سياسة عدم 
الانحباز فقول : « ان سياسة عدم الانخياز هي الاعتاد على الشعب . اركف 
سياسة عدم الانحياز هي تلبية رغبة الشعب . ان سياسة عدم الانجياز هي 
أخذ الأوامر من الشعب » . 


لتاق 


٣ه‏ - الانسان ذو البعد الواحد : 


السؤال الدي بواجه الفكر السياسي لدى عربرت مار كوز 6 هو : كيف 
أن الثورة لم تنحقق بل أضحت شبه مستحيلة في البلدان الصناعية المتقدمة 
(أميركا مثلاً) »على الرغم من انه قد تككونت فيها منذ أكثر من قرن البرولبتاريا 
الصناعبة وهي طاقة الثورة؟. فبو ينظر إلى امجتمع المعاصر المتقدم الذي هيمنت 
فيه على الفرد الطاقة الحائلة Le lp SC‏ والصناعة » وهي طاقة عقلية» هممنة 
تجاوزت السيطرة اللاعقلانية التي مارسها الجتمع القدم بأشكاها المختلفة على 
الأفراد » ولم يعد من yal Sle‏ بأن بوسع الانسان أن يعمل على كبحبا أو 
تعديلها کا كان بوسعه أمام سيطرة الجتمع القددم ! فالمجتمع الجديد قادر 
ظاهريا بالتقدم التقني » على تحقيق التطور الاجتاعي تلقائيا بما يتمتع به من 
قدرة على تنمية الانتاج وتحقيق الرفاهية لأفراده . ومن هذه الظاهرة اعتبر 
مار كوز أن المجتمع الجديد هو بجتمع أحادي البعد بتجريده ممنى كل حاولة 
اناهضته » بتلبيته حاجات الناس ورفع مستوى حماتهم. ولككن هل الحاجات 
التي يلبيها هذا المجتمع هي حاجات حقيقية أم كاذية ؟ حاجات إنسانية حة] 
وتلقائة أم حاحات مصطنعة اصطناء) 0 فرضاً ؟ إن الجواب بالنسبة 
الى مار كوز لا يقبل التباس] : إنها حاجات وحمية من صنم الدعاية والاعلان 
ووسائل الاتصال الجاهيري . وإذا كان الجتمع يحرص على تلسية هذه الحاجات 
المصطنعة » فلس ذلك لأنبا شرط pty oul cel‏ إنتاحمته فحسب > يل 
أيضا لأا خير وسبلة لخلتى الانسان ذي البعد الواحد القابل باجحتمعم ذي 
البعد الواحد والمتكيف معه . وما الإنسان ذو البعد الواحد إلا داك الذي 
استغنى عن الحرية بوهم الحرية . وإذا كان هذا الانسان يتوم بأنه حر جرد 
أنه ستطبع أن بختار بين تشكدلة كببرة من البضائع والخدمات التي يكفلما 
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له امجتمع لثلبية حاجاته » نما أشببه من هذه الزاوية بالعيد الذي يتوهم بأنه 
حر جرد انه منحت له حرية eel‏ سادته ا , 


ومن هنا يدعو مار كوز إلى ضرورة التغبير السباسي في الجتمم التكنولوجي 
الصناعي المتقدم » ومن هنا ينفصل مار كوز عن النظرية الماركسية» قهو يعلن 
أن الطبقة العاملة ل تعد قادرة ولا هي عامل التضير الاجتاعي . ويمتبر أن 
الديالكتيكية © مع التسلم بصحتها » قد فقدت قدرتها الايحابية والعملية . 
ويقف ماركوز دون أن يبين ما هي ألقوى الاجتاعية القادرة على التغبير 
السيامي © معلنا أن طريق التغبير مسدودة في الوقت الراهن 


ولا بد من الملاحظة أن الجتمع التكتولوجي الصناعي, المتقدم» الذي يعنيه 
مار كوز ليس الجتمع الرأسمالي وحده بل والجتمع الاشتراكي ! 


وقد اققرن ذكر تفكير مار كوز بذكر حركات التمرد الطلابية الأخيرة 
في أوروبا . واعتير مار كوز الأب الروحي لها » ولا شك أرن ذلك مرده 
الى ما ينطوي عليه تفكيره من تبرم واستباء واحتجاج » هذا التفكير 
الذي لاقى هوى في نفوس بعض جماعات هذه الج ركات >٠‏ إنمما في الواقم » 
اعتبر الكثيرون أنه لا يمكن رد بواعث هذه الحركات معا إلى تفكير 
مار كوز وحدء 2 


(۱) جورج طرابيشي : مقدمة ترجمة كتاب د الان ان ذو المد الواحد » فربرت 
مارکوز - دار الآ داب ء بيررت ۱۹1٩‏ . 


ples saw (+)‏ ومراجمع فكر ماركوز السيامي : 
- هربرت ماركوز : الانسان ذو البعد الواحد - المرجع الآنف الذكر . 
- هربرت ماركوز ؛ العقل والثورة . ترجمة د . فؤاد زكريا - الهمئة اأصرية العامة 


ve. الأمير‎ ror 


٣ه‏ - ثورة في الثورة : 
لمل هذا المنوان الذي محم أحد مؤلفات ريحي دوبريه » هو أفضل 
عنوارن لعرض الآفكار السياسية لفبدل كاسترو وأرنستو جيفارا وريحي 


دويريه . 


أ- تحت عنوان«كوبا الاشتراكية» كتب فبدل كاسةرو(۱۹۳۷-... )سنة 
6 زإزننا نؤمن بعقيدة ثورية جدلية لا بعقيدة تحمل صفات المود. وعىهذه 
العقيدة أن تكون دليلنا في العمل الثوري لا أن تثقل علينا كمقيدة جامدة . 
إن حاولة سجن المار دكسية داخل نوع من الديانة هو als sé‏ عمل مضاد 
امار كسة 129 , 





. ٠١۷۰ ح التأليف رالنشر‎ 
- Le Marxisme Sovietique - Gallimard - Paris. 
- La Fin de L'Utopie. Ed. du Seuil. Paris 1968, 
- Vers la Liberation. Ed. de Minuit. Paris 1969. 
- Critique de la Tolérance pure. Didier. Paris 1969. 


- L. Goldman, J. Laplanche, M. Lefevre et autres : Marcusecet. 
Inconnu. Paris 1969. 


- J. M. Palmier : Sur Marcuse, Union générale d’Editions. 
Paris 1968. 


- Bernard Oelgart : Idéologues et Idéologies de la nouvelle 
gauche. Union générale d’Editions. 
Paris 1970, p. 159-189. 


- أليسدير ماكتتير : ماركوز ٠‏ ترجمة عدان كيالي ؛ الؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت . 
)١(‏ مقدمة روبير ميرل لمذكرات جمفارا عن الثورة الكوبية ... تعريب وتمليق اليثم 
الأيربي ومد جال دنوره . دار الكاتب العربي . القاهرة ٠۹1۷‏ ص ٠١‏ . 
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هذء الفكرة تلخص إلى حد ما تفكير كاسترو السياسي © فبو لا بنكر 
مار كيته إنما يعتبر أن اختلاف الأوضاع يفسح امال لوجود عدة تفسيرات 
ey uke‏ ما وانديمكن تسمية أصحاب التفسير الصحيح بالثوريين'''.ويرى 
روبير ميرل أن كاسترو يقف في منتصف الطريق بين الموقف الصمني المني على 
الحوافز الممنوية » والموقف السوفيمتي المني على الحوافر المادية للجماهير *٠‏ ريما 
تسوح ظروفه التطور بالاستغناء عنيبا . والحوافز المعاوية للصفوة التي يتم 
اختمار كادرات الثورة وقادتها منبا "" , 


ب - وتناول جمفارا ١959 — vary)‏ ) حث قضاا الحزب والثورة » 
الحرب والطبقة » الكفاح المسلح والشرعبة » علاقة المار كسية بالجتمع 
الاشتراكي . يعتبر أن الثورة المسلحة هي التي تصنع الحزب . ويذهب غيفارا 
إلى اعتبار حزب الثورة هو حزب الفلاحين ؛ وما الطبقة الماملة في المدن إلا 
رديف هؤلاء » والقرى بنظر حمفارا هي ذقطة انطلاق الثورة؛ وهي وحدها 
القادرة في بلدان العام الثالث . وهو يقول في كتاب « حرب الغوار » : 
« إن المغاور هو قبل كل شيء ثائر فلاحي »'' . والثورة الكوبية قد رفدت 
الحركة الثورية في أميركا بثلاث انبامات » الثالثة منها تقول أنه ينبغي في 
الأنحاء الختلفة مئ أمير كا اتخاذ الريف مبدانا أساسياً للاضال الملح'؛'.ولكن 
هذا لا يعني أن جمفارا كان .همل دور المدينة إذ يقول : « لقد أمخس النضال 
في منطقة المدينة قدره كثيراً » إلا أنه في غاية الأحمية . إن حملا cela fae‏ 


. ١١ المرجم الآنف الذكر ص‎ )١( 

(؟) الرجم لآنف الذكر ص 16 . 

(>) أرنستو جبفارا : حرب القوار - دار دمشق - الطيمة الآرلى ٠‏ ص 2١‏ . 
(؛) الرجغ السابق ص 06 . 
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النطاق يشل الحياة التجارية والصناعمة في هذا القطاع دللا شبه تام » ويضع 
السكان كافة في وضع من عدم الاطمثئنان والقنوط والقلق » محسث بتمتون 
. حوادث عنسفة للخروج عن هذا الاتتظار » فإذا ما جرى التفكير بالمستقبل 
منذ ابتداء الحرب وتم تكوين اخصائيين لهذا النمط من القتال » فسوف يتم 
ضمان عمل أكثر سرعة » وبالتالي اقتصاد ثين للآمة في الأرواح والزمن, 29 , 
وبالنسبة للشرعبة والكفاح الللح > Sy‏ جمفارا على اعتبار ان الانتفاضة 
الملحة لا الأحزاب هي التي تحسم الأمور . أما بالنسمة لموقفه من الاشتراكية 
والمار كسية فبو بطابق رأي كاسترو الذي أمحنا إليه . 


ج - أما ريحم, دويريه» فقد اعتبر ان النضال الثوري لا يمكن أن يكون 
آلا لصبغ ثابتة بجردة هي حصب نضال ثوري آخر . وقد حاول دوبريه في 
كتابه « ثورة في الثورة » أن يدعو إلى الفصل بين النظرية والتطبيق دون أن 
برفض عمل السياسة لساب العمل المسكري أو اقترانه) في تنظ « الجيش 
الشعبي » الذي يشكل نواته المغاوير . وهو كجيفارا وكاسترو يمتبر الحزب 
وليد الثورة » ويشرح ذلك : إن ليس في ذلك معادلة ميتافيزيقية بين الثوار 
والحزب » وإنما علاقة ديالكتيكية بين مبمة محددة -المهمة التاريخية للثوار- 
وبين شكل تنظبمي محدد - الحزب ‏ »© علاقة تاجمة عن ظروف تارضخمة 
ومتعلقة بها . وبر كز دوبريه على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مضمون ڪل 
وضع على وجه التحديد » وهو كجفارا يعتبر القرى مصدر انطلاق 
الور 13د 


. الرجم الابق ص ۷ه‎ )١( 
: (؟) بعض مراجع ومصادر الأنكار السياسية لكامترو  جيفارا - دوبريه‎ 


: کاسترو‎ 
- F. Castro : La Revolution Cubaine I, Ii Maspéro Paris 1968. = 
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4ه - الانسان العامي واتوبيا المستقبل : 
إتوبيا المستقبل هي الحتكومةالعالممة التي دعا إليها برتراند راسل'١'انطلاقامنالسؤال:‏ 


- مذكرات جبفارا عن الثورة الكوبية ‏ الرجع الآنف الذكر . 
- جبفارا : الاشتراكية والانان في كوبا دار الأنوار ب بيروت 15307 . 
- جمفاوا : دراسة عن الوضم الشوري في المالمى . ترجمة ناجي عاوش . 
دار الطليمة ‏ بيررت ١٠55090‏ , 


- جيفارا : يرميات جيفارا في بوليفيا ‏ ترجمة منير شفيق رفواز طراباسي. 
دار الطليعة ‏ بيروت . 

- جيفارا : حرب الغوار ‏ دار دمشق ‏ الطبعة الأذلى . 

- مجلة دراسات عربية دار الطليعة ‏ بيروت (السنة © - العدد ؟)51و١‏ 
عدد خاص عن جيفارا 

- جورج عزيز : جيفارا . كتاب الملال - المده ٠٠٤١‏ - دار املال - 


القاهر ۱۹٩۹۸ IST‏ . 
- جيفارا : البطل رالمفكر السبامي والقدرة الثورية . مجلة الطليعة » القاهرة . 
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R. Debray : Révolution dans la Révolution et : دديريه‎ 
autres essais. Paris 1969. Maspéro, 
ولأفكار الثلاثة‎ 
- A. G. Petit: Castro, Debray .. Contre le Marxisme 
Leninisme. Paris 1968. 


- Bernard Oelgarit : Idéologues et Idéologies de la 
nouvelle gauche. P. 71—102. 


(Ma conception du monde) GUS أفكار راسل مبوطة بصورة عامة في‎ (1) 
Gallimard - coll. Idées No 17. Paris 1962 
: وهو ترجمة لكتاب باللغة الانكليزية‎ 
Bertrand Russel speaks his mind. 
: ole gat السلطان : ترجمة‎ - : Gat, 


- اللطة والفرد : ترجمة شاهر الجود . دار الطليعة - بيروت 
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« هل يستطيع الانسان العفي أن يعيش ؟»ويستدرك رامل : ه نحن لا ثمني 
بالمألة ما إذا كان سبعيش لعشر سنين قادمة » أو حتى لمائة سنة . فقد 
يستطيع إذا واتاه الحظ أن يحيا خلال فترات الخطر الماحتى بأن يهاجر © ol‏ 
أن يسانده الحظ مرة أخرى بالتغلب عليها . ببد أن الحظ السعيد لا يكن 
أن يدوم طويلاآً » وستتمكن الخاطر التي تر كناها تعيش بيننا من القضاء على 
الانسان إن عاجلاً أو EST‏ 2 


ويعتبر برتراند راسل أن الانسان العامي - ويعني يه الانسان المعاصر ‏ 
لن يعيش طويلاً إذا ظلت الأوضاع الدولية الحالية قائة . فطالا القوات 
المملحة موضوعة تحت تصرف دول مفرقة » أو مموعات من الدول > ليس 
ها سلطان لا راد له على الدنيا . وطالما أنه من الم كد » دشوب حرب بين 
هذه الدول أو التكتلات LAT yf Sele‏ » وطالما أن التكنيك العامي موجود 
فإن الحرب ستكون مدمرة البشرية كلبا '"' . ومن هنا دعا راسل إلى وضع 
أسلحة الدمار المائل وكل أسلحة الفناء الجاعي في يد سلطة واحدة Ge‏ 
تصبح نتيجة لمذا الامتباز قوية بدرجة لا تنافس وأن هذه القوة هي التي من 
bud YE‏ على استمرار الحباة في fle‏ تسوده التكنولوجما والصناعة الحائلة. 
و « نة طريقة مقبولة للحفاظ على السلام العالمي » وهي الاتفاق طواعية على 
إخضاع الجبوش لسلطة دولية . قد يبدو هذا أملا بعيداً وأتوبيا مأمولة » 
ولكن هناك كثيراً من السياسيين المحنكين يعتقد أنه واقعي " . 


ويعلن برتراند راسل أنه من الممكن إنشاء ما يسميه « حتكومة عالمية » 


. 45 برتراند رامل : هل للائسان مستقبل ؟ الذار القرمية - القاهرة - ص‎ )١( 
. 4۰ عن‎ ٠ المرجم السابق‎ (v) 
. ه١ ص‎ ٠ الرجع السابق‎ .)+( 
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يكون لها سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وجيش لا ينافس . ولا يقوم الجيش 
الذي لا ينافس إلا بمد تخفيض الدول لحجم جيوشها بحيث تصبح مجراد قوة 
كافية للأعمال البوليسية » وحظر حيازة الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من 
الأسلحة أو القوى المدمرة » ويعطى للحكومة GE‏ في أن تصنع في أي يلد 
من البلدان » الأسلحة التي تراها مبمة ولازمة . ويعتمد دستور اهيئة 
التشريعية الفيدرالية حيث تكون الدول مستقلة ذاتباً في كل ثيء إلا في 
شؤون الحرب والسلام . وبالنسبة للتصويت فإن مشكة الدول الكبرى 
والدول الصغرى تحل بإيحاد اتحادات فبدرالية #نوية بين الدول الصغرى . أما 
سلطة البرلمان العالمي فبي .تتناول الاتفاقيات الممقودة بين الدول محيث أرنف 
العمل بها معلق على إقرارها منه . وتتناول النظم التعليمية محيث ينع تلك 
التي تشكل خطراً على السلام . أما السلطة التنفيذية فبي مسؤولة أمام السلطة 
التشريعبة وتشرف على القوات المسلحة . وهناك قانون عالمي تطبقه محكة 
دولبة عليا ها النفوذ نفسه الذي لحكة إقليمية . كا أن هناك قانون جنائي 
دولي . وينهي راسل مشروعه بالقول : « وأخير أعتقد أننالو أردتا لمحل 
هذه الحكومة النجاح في نمو المشاعر والدوافم التي تؤدي للحرب » فعلينا أن 
ندفعها للعمل على المساواة الاقتصادية في مستويات المعيشة في الأجزاء الختلفة 
من الدنياءلأنه طالما أن هئالك دولا غنية ودولاً فقيرة» سلجد مدا في جانب 
وقدرة على الضغط الاقتصادي في جانب آخر. وعليه يحب أن يكون منالك 
عمل مطرد للوصول إلى المساواة الاقتصادية كجزء من العمل على بسط 
السلام الدائم 3 


)١(‏ الرجم الآنف الذكر ص «واساووة, 


r0۹ 


الخر »2 هو المناسب للسياسة . 
ابن خلعون : العدمة . 


ooo day 

لم lope os Fy‏ السفينة التي عممته من الطوفان ٠‏ 

ولم يلبث يونس طويلا في جوف الحوت ٠٠‏ وعندما طلم الى 
الساحل » لم ينتظر نمو يقطينة جديدة تقيه حر الشمس » بل عاد الى 
نینوی ۰ 

وما ان أفاق أهل الكهف » بعد هجعتهم زمنًا مدسدا » حتى هرعوا 
الى المدينة ٠‏ 

وتيمون الاثيني » لم يكن » في قرارة تفسه » برغب في اعتزال 
قومه ٠‏ ومن هنا كان تلكؤ شكسبير عن تبرير عزلته في مسرحيته عنه ٠‏ 

وما عاد ابن طفيل بحي بسن يقظان وأسال الى جزيرة واق الواق 
خوفآ من الجماعة أو قلق عليهما من العيشى معها ٠‏ 

وليست مشكلة ألسست Aleeste‏ بالواقم هي الصراع بينه وبين 
أفراد مجتمعه » رغم اصرار موليير على ابراز ذلك في مسرحيته بل كانت 
مشكلة ألسست هي الصراع بين حبه وكبريائه ٠‏ , 

وكان جلفر عبر جولته بين بلاد العمالقة وبلاد الاقزام نشد الدولة 
المثلى كما تمناها سويفت ٠‏ 
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وموغلي لم يكن ينبذ المجتمم البشري في كتابي الأدغال لرديارد 
کبلنغ بقدر ما کان يدعو الى الالفة والمحبة بين البشر متخذا انموذجا 
لذلك حيوانات الأدغال ٠‏ 

اما رحلة الامير الصغير فقد كانت تبشيرا بالحنان والمصة والجمال 
من سانت اوكسبري لأهل الارض ء 

وما فار المصطفى ؛ تبي جبران » مدينة اورفليس 

ولا فوت القول ان المدن الفاضلة مشاريم ارؤيا فرادرس 
السياسة ٠ )١(‏ 

لقد سعى الانسان منذ الأزل » في كل زمان ومكان » في الاسطورة 
وفي الواقع » ولا زال يسعى » الى العيش مع الجماعة والتعايش معها في 
مسيرة نحو الأفضل والأكمل ٠‏ 

لقد كان تطور الانسان من التفرج الى 'التحسس لما حوله من كائنات 
ثم الى فهمها وتبادل المنافع معها هو سياسة ٠١‏ ثم ان تحصول الانسان 
بفضل ابتكاره للأدوات واختراعه للآلات ‏ من فردية العلاقة 
والمنفعة الى جماعية العلاقة والمنفعة كان بدوره سياسة ٠‏ وفى كل طور من 
اطوار التطوروفي كل مرحلة من مراحل التحول كان لا بد للانسان مسن 
التنظيم والنظام عفوا أو ارادة ‏ وكان ذلك سياسة ايضا ٠‏ والتنظيم والنظام 
كان مظهرهما الاول التسلط ٠‏ وما كان للتنظيم والنظام ليحققا وجودهما 
ودورهما لو لم ينحسر التسلط عن السلطة لتخدم وتطور بدلا من انتستغل 
وتجصد ٠‏ وهيهات انْ يكون للسلطة ديمومة بدون سياسة ٠‏ وكان ذلك 


)1( تستاهل المدينة الفاضلة من حيث أثرها في بناء الفكر السياسي دراسة متفرفة 
موسعة وقد حاولنا في بداية التعقيب الماح قدر الامكان الى دورها لم تثاولنا يعض 
امن الناضلة في مواضعها تاريخيا . وهنا لا بد من التنوبه بكتاب ‏ م5620716 ننوءع[ 
اأ ptt! «Histoire de PUtopie‏ في باريس سنة 1۱۹١۷‏ في مجموعة 

(Gallimard) 127 4) Idées 
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كله نفضل الفكر ٠‏ اذ كان الفكر هو Sool!‏ والموجّه على الدوام ٠‏ وهكذا 
كان التداخل المستمر بين السياسة والفكر ء 

ولكن هذا التداخل لم يود الى التفاعل بين السياسة والفكر الاّ عندما 
تبدى في وجوه ثلاث : الوجه الاول »وهو وجه الممارسة العملية للعمل 
السياسي ٠‏ وتتفاوت درجات الفمكر في الممارسة العملية eal‏ السياسي 
بتفاوت المستوى الفكري والاخلاقي بين الممارسين للعمل السياسي ٠‏ 
والوجه الثاني وهو وجه الممارسة الذهنية للعمل السياسي أي التأليف بأبة 
صيغة كتابة أم القاء ام بالتعبير الفني وهنا تنباين امان الافكار بتباين 
مذاهب وآراء المثولفين ٠‏ أما الوجه الثالك فهو الوجه الذي يجمع بين 
الممارسة العملية والممارسة الذهنية » وهنا بتوازى الفكر مع السياسة ولكن 
سبقى تفاوت المستوى الفكري والاخلاقي والعقلي بين الممارسين LFS‏ 
والتباين في مضامين الافكار مائلاءوان يزول هذا التباين في مضامين 
الافكار طالما ان ضحالة الثقافة متواجدة احيانا وطالما ان للمصالح والاهواء 
الشخصية مكاتا في بعض النفوس )١(‏ وطالما ان للحالات. المرضية العقلية 
الظاهرة والخفية وجود نتجلى في السلوك ( ٠ (r‏ وبالواقع فإن العدالة لم 
تنسد الانسانية بعد والشعوب والافراد لم ينالوا بعد حقوقهم وحرياتهم 


. اتتاريخ حافل بالشواهت على تسبب المطامع والاهواء الشخصية في افساد الحكم‎ )١( 

)1( لاريب ان السياسي المماصر يجب أن يكون متمتعا بصحة عقلية كاملة . ولقد البت 
التاريخ ان المديد من الانحراذات في السلطة والحكم مردها حالات مرخصية عقئية لدى 
المسؤولين . ولقد نبه الدكتور روبرت س. دي روب في كتابه الذي ترجم الى اللفة 
العربية فحت عنوان « المقول الأريصة والمقاقر الجديدة »-( ترجمة الدكتور محمد 
عحمود عبد القادر » سسئة 14/4 ) الى اهمية الصحة العقلية لدى ساسة المصر عندما 
لكر في الفصل الاخر عن كتابه : « .. هذه الاسلحة اليكانيكية السريعة ذات الصبفة 
المدمرة تنطا ب وجود رجال يقدرون السؤولية والاتزان . نحن الآن في وضع يصفه 
الدوس هكسلي في كتابه « عام جديد شجاع » ٠.‏ ينبفي فيه أن تسير هله المجلات 
بهدوه > بواسطة رجال متزنين هادئين عاقفين . » 
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كاملة » او كما يقت pits‏ ! رغم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ورغم مباشرة 
الانسان غزو ا os‏ 
ولم بطمح تعقيبنا هذا على كتاب « الامير » الى أبعد من معالجة 
الوجه الثاني للتداخل والتفاعل بين السباسة والفكر» وهو وجه الممارسة 
الذهنية للعمل السياسي ؛ أي التأليف ٠ ٠‏ كما أن هذا التعقيب لم بعد كونه 
محاولة في وضع خطوط أولية وعامة لمعالم تراث الفكر السياسي عبر تاریخ 
الحضارة الانسانية وذلك من خلال عرض موجز لملامح أفكار أعلام هذا 
التراث قبل ويعد ماكيافللي مؤلف كتاب Way SI‏ على اساسانتاجهم من 
کتب ومحاضرات ومقالات وخطب وأبحاثء ومن خلال ذلك يمكن الاحاطة 
بالأزمنة والأمكنة التي نشات فيها هذه الافكار وتاثرت وأثرت بها ٠‏ وعلى 
حد تعبير الاستاذ فارسيل بريلو Marcel Brelot‏ في كتابه تاريخ الآراء 
ls Gi Histoire des Idées Politiques 4!‏ _ الماضي وحياته 
السياسية والى حد ما ظم العصر الحالي وحياته السياسية معروفة لنا في 
الواقع من خلال المولفات السياسية بالمعنى الواسع الذي تعارفنا عليه لهذا 
الاصطلاح ٠ )١(‏ ومما لإ رب فيه انه ما كان لما اصطلح على تسميته بعلم 
السياسة ليتكون وليتطور لولا تلك الافكار السياسية ٠‏ ذلك ان هذه 
الافكار قد تناولت المواضيم التي يقوم عليها علم السياسة حاليا والتي 
حددها اكاديميا اجتماع خبراء الاو نيسكو المنعقد في بارس سنة ٠۹٤۸‏ 
2 “النظرية السياسية“وتشمل النظرية السياسية وتا رسخ المذاهب ثم 
السياسية وتتناول الدستور » الحكومة » الادارة » وظائف الحكومة 
aos‏ والاجتماعية » النظم السياسية المقارنة وبعمدذلك تاتي 
“الجماعات السياسية“وهي المنظمات والجمعيات والاحزاب واخيرا”العلاقات 


)1( مارسيل بريلو : علم السياسة . ترجمة احمد حسيب عباس . دار نهاسة مصر سنة 
6 ص ۷۸4 . 


الدولية“وقوامها السياسة الدولية والتنظيم الدولي والقانون الدولي ٠‏ 
وفضلا عن هذا فان قيمة الافكار السياسية لا تنحصر في كونها مرجعا او 
مادة دراسة حضارية بل تنعدى ذلك الى تكوين طاقات خلاقة دامغة لنمو 
وتطور السياسة العملية ٠‏ ولا مبرر هنا لاستبعاد الاقكار السياسية 
المضفى عليها ثوب الخيال او المصاغة في قالب رمزي ذلك انه بالذهاب مع 
الاستاذ الفرد فوبيه Alfred Fouillé‏ فى كتابه « الفكرة الحديثة فى 
القانون » cs Nouvelle Idée de Droit‏ اعتبار كل ما بيس هو ols‏ 
يجوز ان يكون مثلا اعلى ٠ )١(‏ وامثل الاعلى هنا ليس ما يهرع اليه فرارا 
انانيا من مجابهة الواقع بل ذلك الانموذج الذي تكونه الآراء الساعية في 
بناء عالم جديد معطاء للانسانية والحياة ٠‏ ومن هنا كانت تلك الاساطير 
التي كونتها الاخيلة والرموز التي ابتكرها ذلك النوع من التفكير 
السياسي مظاهر ارادة وقيمتها لا تكمن في كونها ليست حقيقة بل تكمن 
في الحقيقة التي تنشئها او تنشدها هذه الاساطير ٠‏ ذلك ان الاساطير هي 
ا لمو كد للخيال والخيال هو الطاقة الدافعة للارادة ٠‏ 

وكان يقتضي ان لا يقف هذا التعقيب ضمن حدود تاريخية وجغرافية 
الفكر السياسي ٠‏ ذلك ان التاريخ كما يرى آء سودر A. Sudre‏ 
في مئؤلفه تاريخ السيادة او جدول النظم والمذاهب المقارنة في العهود 
القديمة (؟) لا يبدأ من الناحية الفكرية ولا بنتهي في آي مكان ء وليس 
هناك افكار اصبحت في الواقع بامدة ٠‏ كما انه ليست هناك مذاهب 
جديدة من كافة جوانبها ٠‏ وما بين الافكار من توافق او تعارض هو الذي 
od‏ الى وجود صور متطورة او معدلة لها ٠‏ وهو الذي ينتج افكارا 
مبتكرة تحل محلها ٠‏ لا بل ان اصالة او تطابق او تداعي الافكار لا يجريان 


5 éme ed. Dalloz. Paris, 1961, p. 625 (1) 


Ed. Hachtte. Paris, 1878. p. 235 - 236 (*) 
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بالضرورة وفقا لتسلسل زمني او ترتيب مكاني فكثيرا ما تتشابه افكار 
زمنين متفاوتين او مكانين متباعدين اكثر مما تترابط افكار زمنين متتابعين 
او مكانين متقاريين ٠‏ 

وهذا التعقيب لا يدعي تقييم الافكار السياسية ولا بحاول ان يلتزم 
بوجهة نظر أو الدفاع عن مذهب أو الانتقاد لر أي أو مدهب ٠.‏ ذلك ان 
ادعاء التقييم يستدعي جهودا تفوق اضعاف ما بذل من جهود في اعداد هذا 
التعقبب + فالتقييم ,تطلب شمولا فى الدراسة والتبسط فى التحليل 


والتوسع في المقارنة بحيث بتطلب التقييم وضع المجلدات التي تتناول Blot‏ 
مذهباً واحدآ من مذاهب المكر السياسى ٠‏ اما النقد فيتطلب الاحاطة 
الوافية ٠‏ وهذا كله ما يتجاوز نطاق هذا التعقيب وبتعدى غايته المحددة 
المحدودة ٠‏ 

لقد حاولنا بهذا التعقيب ان نضع بمتناول قاريء كتاب الامير 
ماكيافلمي طالبا كان آم ol Eb‏ مستطلعآ عرضا موجزا للأفكار السياسية 
الموزعة بين عشرات بل بين مئات المؤلفات بمختلف اللفات )١(‏ ء موفرا 
عليه قدر الامكان أمر ااتحري عنها بحيث بتيح المجال أمامه ولو أوليآ 
للاحاطة بمعالم تراث الفكر السياسي قبل كتاب الامير وبعده ٠‏ كما ان هذا 
التعقيب قد رمى من خلال اسلوب العرض المنهجي ‏ على اساس التسلسل 
التاريخي الذي اعتمده ب الى تزويد الباحث والمستطلع والطالب بما يشبه 
الدليل في مشتملات ومصادر ومراجع تراث الفكر السياسي ٠‏ 

ولعل هذا التعقيب يكون قد ساهم في الدعوة لجمل التفكير 
السياسي العلمي والاخلاق قوام ممارسة العمل السياسي واساس عمل 
رجل الدولة العصري ٠‏ 

ولعل هذا التعقيب يحقق بعض ما طمح اليه ٠‏ 

اروس سهد 

) اعتمدنا في ابرادها التسلسل الزمني على اساس تاريخ ولادة كل من المؤلفين . اننا 

استاخرنا برتراند راسل لانطواء تفكيره السياسي على ايتوبيا المستقبل . 
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الفهر س 


الصفحة 
° تعليق عام 1454 على كتاب الأمير بنيتو موسوليني 
ين تقدم wy yall‏ خيري ole‏ 
\o‏ مقدمة لكتاب الأمير كريستيان غاوس 


Yov— $4‏ كتاب الأمير 





المفحة ‏ الاب 
١ه‏ اهداء الكتاب 
ell ١ ot‏ الحكومات الختلفة والطريقة التي 


yd ott 

جه ۳ oe‏ الملكيات الورائية 5 

, اللكيات الختلطة‎ - ٣ OA 

v\‏ | الأسباب التى حالت دون ثورة ملكة 
داريوس «داراء التي احتلها الاسكتدر» 


ضد خلفائه بعد موته . 
WwW‏ 
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حم e‏ والماليك التي كانت قبل 
Use|‏ 5 تعيش في ظل قوانينها الخاصة. 

المالك الحتلة ae‏ بقوةالسلاح الخاص» 
وبالقدرة والكفاءة 

المالك التي يتم احتلاها بمساعدة الآخرين 
أو بمعونة الحظ . 


- أولئك الذين يصلون إلى الامارة عن 


طريق النذالة 

- الإمارات المدنية 

- كيف تقاس قوة جميع الدول . 

الامارات الكنسية . 

الأشكال الختلفة لمتطوعة والجنود 
المرتزقة . 

- القوات الاضافية والختلطة والأصلية . 

واجبات ال تحاه المتطوعة . 
- الأمور التي يستحتى علييا الرجال 
ولا سيا الأمراء cet‏ الوم . 

السخاء والبخل . 

الرأفة والقسوة وهل من الخير أن تكون 

. أو مہابا‎ Ope 

- كيف يتوجب على الأمير أن يحافظ على 
عبوده ٠‏ 
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الباب 


4 -واجبنا بحنب التعرص للاحتقار 
والكراهية . 

هل القلاع وغيرهما من الأشياء التي 
يستكرها الأمير نافعة أو مؤذية ؟ 

+ - كيف يعمل الأمير لاكتساب الشهرة ؟ 

: وزراء الأمراء‎ ٣ 

. الاعراض عن المنافقين‎ wis - yr 

4+ - لاذا ققد أمراء ايطاليا دوهم ؟ 

م -أئثر القدر في الشؤون الانسانية وطرقف 

مقاومته 
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٠٠١ ۰۳‏ تراث الفكر السياسي قبل الامير وبصده - تعقيب بقلم : 


فاروق سعد 


0+ — +1( مدخل 


١ ٠٤١ ٠‏ الفكر السياسي قبل الامير 
5١١1-٠‏ الاسطورة 


١ ١‏ الرحلة الى المدينة الفاضلة 
Vit — TY‏ _ الحكماء السبعة 
le — 14‏ ب ب العدد المريع 


5١56‏ ۲ کو نفوشیوس 


1١‏ أ التعليم الاكبر 
۱۷-۹ ب الاغاني 
۷ ۲۱۸ ج عقيدة الوسط والجمهورية العالمية الواحدة 


۳۸ 
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اكاديمية السفسطائيين 
۽ - الاوليجاركي المجهول 
ه ‏ هياكل المدن الفاضلة 
٩‏ المدينة الفاضلة وافلاطون 
با معلم الاسكندر الكبير ( ارسطاطاليس ) 
4 ب الانسان السعيد 
أ جماعة ابيقور 
ب ل العصر الذهبي ومدينة العالم 
هأ ثروة السعب ( شيشرون ) 
ب ل الدبجحست 
٠‏ س عودة العصر الذهبي ( سنيكا ) 
١‏ - مدينة الله ( القديس اوغستبنوس ) 
۴ اخوان الصفا 
٠۳‏ تحصيل السعادة وآراء اهل المدينة الماضلة 
( الفارابي ) 
14 - عيون الاخبار ( ابن قتية ) 
—\o‏ الاحكام السلطانية ( الماوردي ( 
yn‏ التبر المسبوك في نصائح الملوك ( الغزالي ) 
w‏ — سراج الملوك ( الطرطوشي ) 
سلوك المالك في تدبير الممالك ( ابن ابي الريع ) 
٩‏ ب اتتيفون وكريون ( القدسي توما الاكويني ) 
ye‏ الحكومة العالمية ( دانتى ) 
١‏ الدفاع عن السلم ( دي بادو ) 
— جوامع سياسة افلاطون ( ابن رشد ) 
۳ مقدمة ابن خلدون 
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TTA — YY 
YA 
۳ — ۹4 
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۲ 
ver — Tks 


4 
أ جزيرة اوتويبا ( توماس مور ) 
ب اطلانطيس الجديدة ( فرانسيس بيكون ) 
ج کریستیانو بول ( فالنتين اندريا ) 
د مدينة السمس ( تومازو كامبانلا ) 
ه ‏ الكشف الجديد لارض استراليا ( دي فوايني) 
؟ - الامير : ماكياظلي 
¥ الفكر السياسي بعد الآمير 
١‏ السلطة المطلقة ( جان بودان ) 
؟ ‏ العقد السياسي والعقد الاجتماعي ( التوسياس ) 
م اعادة النظر في القانون الطبيعي ( جروشس ) 
4 ل اللوياثان والبهيموث ( هويز ) 
ه ‏ الطور الطبيعي وحقوق الانسان الطبيعية ( جان لوك ) 
5 - روح الشرائم ( موتنسكيو ) 
7س اقصى سعادة لاكبر عدد ( هلفتياس ) 
۸ حرية الرأي العام وفساد الحكم ( هولياك. فولتير ) 
هل العقد الاجتماعي والحب الاجتماعي ( روسو ) 
٠‏ - تأملات ( لدمون بيرك ) 
١‏ - السعادة _ المنفعة الذاتية ( جرمي بنثام ) 
۲٢‏ الكونت الثائر ( سان سيمون) 
٠۳‏ _ المساواة المطلقة ( فرنسيس بايف ) 
٤‏ - الاجتذاب العام ( فوريه ) 
6 مفکرو الانقلاب الصناعي ( سبنسن » اوجيلفي » 
باين » جو دوين » هال » بيلامي » اوين ) 
AN‏ ثروة الامم ( آدم سميث ) 
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vero — ver 
yee — ver 
T44 
t4 
to 
to 
0-4 
Yo« — Yor 
vou — Yor 
Yoo — ot 
Yoo 
Yov — Yoo 
Yo ۸ 
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Ww 
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rw ا‎ 
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Yvo — VF 


17١ ٠۲۷١ ۷٠‏ التعقيم الجنسى dab jy‏ عدد السكان ( جودوين 


وكو ندورسيه ء مالتس ) 
١ VY — 7‏ الدولة المغلقة ( فيخته ) 
NA vw‏ — هيحل 
VA — TW‏ أ الديالكتيك 
TVA — YVA‏ ب الفلسفة الديالكتيكية والتاريخ 
TAF —‏ > الدولة 
A* — Ve‏ د الدستور 
YA:‏ ه ‏ السيادة والسلطة 
۲۸۱ و الدولة والعلاقات الخارجية 
۸4۱ ز ‏ الحرب 
AF — ۸|‏ ح ‏ القومية 


YA ۳‏ ١7ل‏ منهج السياسة الايجابية ( اوغست كونت ) 

۲۸٢٥‏ — علم سياسة جديد من عام جديد ( الكسيس دو 
توكفيل ) 

) خطة النظام العقلي ( روبرت آوين‎ _ ۲٣ TAA — A 

, الريح ( ریکاردو)‎ 50 ۲۸۹ TA 

كمه 4 رحلة الى ايكاريا ( ايتين كابيه ) 

) الابدية والكواكب ( اوجست بلانكي‎ 8 vA 

۰ ۲۹۱ 55 الفرد وملكيته ( ماكس شتيرنر ) 

wv ۱‏ لا عيش بدون تطور ( بليسسكي ) 

۲۹۲-۹۱ مب الحياة بالممل ( فيدال)  ٠‏ 


٩ AY‏ العاصفة والحياة 
var‏ 5 لاوتري 
var‏ ب - قانون ألبر الجديد ( ونستافلي ) 


۴۷۱ 


Bo TRS a Nee RT Se YW 


) د عقود الاحرار ( برودون‎ var 

AA — AF‏ ه ‏ باكونين 

۹۸ ونس ۳ کارل ماركس 

Yee ۸‏ أ الديالكتيكية المادية 

الس كوم ب المادية التاريخية 

rey‏ ج رأس الال والبيان الشيوعي 

ter‏ نشأة السلطة السياسية 

ا التوسع الذاتي اراس الال وفائض القيمة 
Yer‏ = الصراع الطبقي 

ef — ow‏ الطبيعة البشرية 

Yoo — Wot‏ تحقيق الاشراف الجماعي على وسائل الاتتاج 
۳۰۷ ١م‏ فردريك انجلز 

res‏ المادية الديالكتيكية ودبالكتيكية الطبيعة 
Pov — heh‏ 55 البيان الشيوعي 


سس ةم م تدخل الدولة ( لاسال ) 

Fe ۳۸4‏ جم # الديمقراطية الكاملة ( كاوتسكي ) 
۳١ ۳۱۱۹‏ مساهمة في تاريخ المادية ( بليخانوف ) 
۳١ ۳۱۴-۱‏ اوهام النقد ( سوریل ) 
۳۱۳-۲ م قاع الكون ( جورس ) 

۳ ۳۱۷ بحب الاحمسا ( غاندي ) 

اس جم امم _ الدولة والثورة ( لينين ) 


۸ ۳۱۹ أ- الشعب صانع التاريخ 
8 ب المروئة الثورية 
rye ۴8‏ جح وحدة هدف الديمقراطيين والاشتراكيين 
Pv‏ دما العمل 
wt‏ 
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— خطوة الى الامام وخطوتان الى الخلف 
و الثورة ذات المراحل 
ز الدولة 
وم ب تراكم رأس المال ( روزا لوكمسبورغ ) 
٠‏ الحرية ( جون ستيوارت ميل ) 
١‏ الثورة الدائمة ( ليون تروتسكي ) 
ty‏ — القومية ( ساطع الحصري ) 
م؛ ‏ المساواة والتكافقٌ (ss‏ 
5 - الفابيون والفيلسوف الساخر ( برناردشو ) 
ه؛ ‏ هزيمة السوبرمان ( هتلر ) 
١‏ - معالجة المتناقضات في صفوف الشعب والثوره 
الثقافية ( ماوتسي توت ) 
47 ب الدولة في النظرية والتطبيق ( هارولد لاسكي ) 
ه٤‏ الديمقراطية الاشتراكة ( نهرو ) 
الحافز المادي في الاتناج ( ليبرمان ) 
٠ه‏ معذبو الارض ( فانون ) 
١ه‏ - فلسفة الثورة والميثاق ( عبد الناصر ) 
٣ه‏ الانسان ذو البعد الواحد ( ماركوز ) 
+ه ‏ ثورة في الثورة 
أ كاسترو 
ب جيفارا 
جا ع دویره 
4ه الانسان العلمي وايتوبيا المستقبل ( راسل ) 
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عا 


a oo 


E O RTE‏ ب العصّر 
E ANGE E Ed‏ لوط کا 

tee mee eye ny On arene 
اسم ”مڪيافللي“..‎ 

ومر: ' المسّامبهِ تامرو فة a‏ 
ا ا Feel‏ 
pee 7 CWE ae‏ ا م 
EATEN TEA ETS‏ 
ف شمانينات القرت العِشْرين . 

لذلك ؛ كان لابْد . بالإضافة إ و نصٌ كناب 
EIEN CIBE Cee ele, ey Te |‏ 
E 1‏ 2 
المسشهب الدب كيهالمحماي الاسسّاد فاروفلك سعكن. 
١‏ عارضافيه الزكرالسياسى في الكالم عبر أبرز 
آسماراعلامه. 
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